بئان 


کیو لخ یر 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
فشلق ا 0 
شهاب الدين السيد مود ا البغدادى 
المتوق سنة .7 م وه سقى الله ثرآه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان . والنعهة مين 


لس حي 


الجز, العشرون 


عنيت بنشره و ص حه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذنمنورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
يإ المرحوم السيد مودشكرى الالوسى البغدادى 4 
ادا رال كاعة قال رة 
ور 
یرک ي 


سجهروت - لیتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


أ ا 0 كه وعم 2ه 2ر .2ر 

ل فا ان جواب قومه إلا ان قالو | اخرجو !ءال لوط ) أى من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام 
a‏ من باب أولى 8 وقال بعض المحقةين : المراد يال لوط هر عليه السلام وهدن تبع دنه 6 براد من بی آدم 
آدموبنوه 1 وأبأيا ان فلا تدخل ا أنه عليه السام فيم »وقول سحا زه 0 ) إلا ( الخ استئناء مفرغ واقع ف 
موقع لدم كنء»وقرأ الحسن.وابنأبىاسحق(جواب)بالرفع فيكو نذاك واقعا موقع ابر وقد م تحقيق اكلام 
ف مثل هذا التركيب » وف قول تعالى : بإ من هريت باضافة القرية إلى - ج - تهوين لامر الاخراج » وقوله 

هزه كم لم مهم لس 

جل وعلا : لإ مم اناس يتطهرون 85 © تعليل للامر على وجه يتضمن الاستهزاء أى إنهم أناس يزعمون 
التطهر والتئزه عن أفءالنا 7 عن الاقذار ويعدون فعانا قذراً وم متكافون باظهار مالاس م 7 والظاهر أن 
هذا الجواب صدر عنهم ف المرة الاخيرة من مراتب مواعظه عليه السلام بالامر والنمهى لاأنه ' إصدر عنهم 
كلام آخرغيره لإ فا جيه وآهله ) أى بعدإهلاك القوم فالفاء فصيحة لإ إلا أمرائه قدرتها ) أىقدرنا كونها 
3 5 انر oN‏ 4 أى القن ف-العذاب 1 وقدر المضاف لان التقدير تعلق بالفعل لابالذات 6 وجاء ف 


0ا ص 


المد كورينو أخبار #الناطقة بكالقدرته تعالمو عظم شأنه سبحانه و عاخصهم به من الا بات‌الةاهر ة والمعجزات 
الباهرة الدالة على جلالة أقدارم و صحة آخبار»وقدبين على ألسنتهمصحة الاسلام والتوحيدو بطلانالكفر 
والاشراك 0 من اقټدی er‏ فقد أهتدى ومن عرض عنهم فقد تردى فى مهاوى آلردی , وشرح صدره 
الشريف صل الله تعالى عليه ول بمافى تضاعيف تلك القصص من فنو نالمعارفى الربازة » ونور قلبه بأنوار 
اكات السبحانية الفائضةمنعالم القدسءوقرر بذلك غوىقوله تعالى: ( ونك لتلق القرآنه ن ادن حکے علم) 3 

أمر صلى الله تعالى عليه وسل أن يحمده بآم وجه على تلك النعم ويسم على كافة الانبياء عليهم السلام 
الذين من جملتهم من صت أخبارم وشرحت آثارثم عرفانا لفضلهم وأداءاً لمق تقدموم واجتهادم ف الدين 6 
المراد بالعياد المصطفين الاندياء عليهم السلام لدلالة المقام » وقولەتعالىق آبة ای :) وسلام عل المرسلين) 
وقيل : هذا أمر له صلى الله تعالى عليه ولم حمده تعالى على هلاك الهالكين من كفار الام » والسلام على 
الانبياء وأتياعهمالناجينصل اله تعالى عليهمو سل , والسلام على غير الانبياء عليهم السلام إذا لميكن استقلالا 
6 لاخلاف فى جوازه » ولعل المنصف لايرتاب فى جوازه على عباد الله تعالىالمؤمنينم طلقا , وقيل : أمر 


مبحشاق ( فل امد لله وسلام على عباده ) 3 ۳ 
له ء ليه الصلاة والسلام رامد على م ماخصه جل وعلا 4 من رفمعذا بالاستتصال عن أمته و اله “هم لذن ل 9 نقيلهم 
من ذكرت قصده من الام المستأصلة بالعذاب وبالسلام على الانيا ء الذين صيروأ على مش اق الرس ألة 0 

فالمراد بالمصطفين الانداء خاصة ¢ وأخرج عيد بن رك 8 والزار 98 وأبنجرير 8 وغيرثم عن أبنعياس 
أنه قال فيهم : 3 أصحاب ړل صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم ألله تعالى 9 4 £ ليه الصلاة والسلام 


وأخرج عدن حميد.وأين جرير عن سقيان التووعأئه قالفى (وسلام)الخ : ثزلت فأصحا الكيررة للك 
خاصة . وهذا ظاهرق القولجواز السلام على غير الانماء استقلالا 6 هومذه ب |1 0 إلةوغير هم › « و كلام 
على جميع هذه الأقوال متصل ما قبله ع وجعله الزخشرىمن با بالاقتضاب كانه خطبة مبتدأةحيث قال : أمر 
رسوا علد أن تلو هذه الا , ان لناطقة بالرافى غ و عدا ال اوقد ركه عل :كل تن و ۾ أعنى 7 
سيدأ 00 | لله )الخ 1 وأنيستفتح بتحميده والسلامعلىا ندا" 4 والمصطفينمنء عيأدة,وفيه ۰ وتوف 
على أدب ج مل وبعث على ال مدن ر باذك ران و البرك و | والامتظ جار ار يمكانمما على قول مايلقى الل السامعين 
وإصغائهم اليه وإنزاله ه ن قأوبهم ا زلةااجٍ NE‏ | المسمع » ولقد وار ت العلا ء والخطنا والوعاظ کابرآعن 
كابر هذا الادب ؤمدوا أللّه ااا رسول ا ايه تعالى لی عليه وسل أما م 0 ع مهاد وقبل كل 
موعظة وذ كر ةوف مفتتح كل خطبة » وتبعهم المتراسلون فأ 1 عليه es‏ تو حوالت تمأ ىوغير 
ذلك دن الحوادث الى لما شان تھی ¢ ولعل جعل ذلك خاصا ن قصص الاندياء عدر | السلا م إلى ماج 
لَه صلى الله تعالی عليه وس معا مشر كين آولى“وأبعدالاقوالالقو لبا لص 3 قله ¢ وجعلذلكأء مرا آ لاو 1 اده 
بأن #مدهتعالى على إهلاك كفرة قومه »وأن اسه على من اصطفاه بالعص.ة عن الفوا<ش و النجاةعن الحلاك 
لعدم ملاءمته ارده واحتياجه إلى تدر وقانا له ' وعزا هذا القول أبن عطية لافراء ¢ وقال . ٠.‏ هذموعمة من 
الفراءمو الظاهر أن ( سلام ) مبتدأ ومابعده خبره » واجملة معطوفة على( المد لله 9 دا خلةمعه فیح لاذه 5 
* 58 آم 0 2 وااظام هر أن(ما)موصولة والعائد ذو فأى ) الله ) الذىذ كرت دونه العظرمة خير 
أم الذى لز کو من الاصنام,و(خير) أفمل تفضيل وهر 3 الترد, رل إلى التعريض 7 .8 چ سا سذفرة من +424 
عز وجل وتسفيه آرائهم الركيكة والتهكبهم إذمنالبين أن ليس فيا أشركوه به سبحانهشائية خيرحتىيمكن 
أن وازن انه وسن من هو حار خض 5 وقل 9 ) حير ( اوت للتفضيل مثلها ف قولك : الصلاة خر تعنى 
خيراً من الخيور , والختار الاول » واستظبره أبو حيان » وقال : کشرا ماجيع هذا النوع من أفعل التفضيل 
حرك يعاو يتحقق أنه لاشر ك هناك و[ يذ كر عا یسل إلزام الخدم و نہ م4 على | الا و دص د يالاس تفهام 
ف مدل ذلك [لزامه الاقرار خصر التفضيل ف > أن بواحد وانتھا 4 عن الآخر 0 EE‏ 0 اراد 
بالخيرية الخيرية ف الذنات 6 وقيل 8 الخيرية فا يتعلق بها 3 وف الكلام حذف فى موضعينء والتقدير أعادة 
ألله تعالی خر أم عادةمايشر كون 0 وقيل ) ما)مصدرية والحذف فى موضع وأحد ¢ والتقدير أتو حيداللهخير 
أم إشرا کم ولاداعی یع ذلك , وأيأةا كان فضمير الغائب لقريش ونحوثم من المشر كين , وقيل , لآو لك 
المهلدكين واس شى › وقر أ الاكثرون- تش ركو ن - بالتاء الفوقانية على تو جیه الخطاب E‏ نا منالكفرة 


وهو الالىق يما بعد ه. من سباق النظم الكريم 4 وجعل أو البقاء هذه الل من جملة اقول اموز به ¢ وتعقب 
بأنه يأبامقوله تعالى : ) فأنيتنا ( الخنانه صرح ق أ التكدت منقيله عز وجل بالذات » وحمل على أنه حكابة 
منه عليه الصلاة والسلام ا أ به بعباد ته 6 ففقرلهسحانه : ) قل باعيادى الذي نأسرفواع ل أنفسهم ) تعسدف 
ظاهر من غير داع اليه » وق عض الأثار أنه صل الله تعالى عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال ۽ بل الله خير 
وأبقى وأجل وأ كرم » و(أم) فقوله تعالى : ي أمن علق السموت والازض » منقطمة لامتصلة كالسابقة , 
وبل المقدرة عل القراءة الآاولى وهى قراءة الحسن : وقتادة . وعادم : ون عرو الاضراب والانتقال دن 
التيكيت تعر يضاً إلىالتصر بسح به خطاباعلىو جه أظبر منه لزيد التأ كيد و التش دید lai‏ على القراءة الثانية فلتثنية 
الشكيت وتکرر الالزام كنظائرها الانية 6 والهمزة لهم على الاقرار بالحق الذى لاخيص إن لدأدق ييز 
عن الاقرار به ي وهن مبتدأ یره عذوف مع أمالمعادلة مزه تعويلا على مأسيق ف الاستفهام الأول غلا 
- أن تشركون - المقدر هنا بتاء الطاب على القراءتين معا » وهكذا فى المواضع الآربعة الآتية , والمعنىأم 
من خلق قطرى العالم الجسمانى ومہدآیمنافم مابينهما ډو وانزل 3 4 التفات إلىخ+طاب الكفرة عل القراءة 
الاولى لتشديد التبكيت والالزام , واللام تعليلية أى وأنرل لاجاك ومنفعتكم لإ ا م 6 أى 
نوعا منه وهو المطر ل تابه 4 مقتضى ال-كمة لاأن الانبات موقوف عليه عقلاء وقيل ؛ أىأنبتناعنده 
2 حد] لق ) جمع حديقة وهى 5 فى البحر البستان سواء أحاط به جداز أم لا وهو ظاهر إطلاق تفسير 
ابن عباس حديث فسر الحدائق لابن الازرق :اليساتين ول يقد 4 وقال اازخشرى : هى اليستان عليه حانط 
من الاحداق وهو الاحاطة » وهشوصوى عن الضحاك 0 وقالالراغب 1 2 قطءة من الأرضذاتماء ”مت 
حديفة تشبها تحدقة العين ف اطيئة وحصول الماء فيه 0 ولعل الأظهر ماق البحر وكأن وجه سهم المستان 
عليه حديقة أن من شأنها أنت#دق بالحيطا ن أوتصرف نوها الا<داق وتنظر اليها لإ ذات بهجة ) أىذات 
7 اس سس سس شرم 5 َه عدر م د ماب إسم 
حسن ورونق ببتهج به الناظرو يسر } ماکان دح 4 أى ماصحو ماآمکن لم 3 أن تندتوا شجرها فضلا 
عن خلق مرها وسائر صفاتها البديعة خيرأم ماتش ركون»و تقدير الرهكذاهومااختارهالز#شرىوايعه غيرهه 
وقال ابن عطة : عدر الخير يكفر بنعونةه ويشرك به وذو هلا ف المعى 5 وقال أبو الفضل الرازى ف 
كتاب الواح له : ولايد من إضمار معادل وذلكالمضمر كالنطوق إدلالة الفحوى عليه والتقدر أم من لی 
السمواتوالارض كن يخاق,وكذ اك يقدر ف أخواتها,وقدأظهرفىغيرهذا الموضعماأضمر هنا كقوله تعالى : 
( أفن خلق هن لايخاق ) اہی » ولعل الأولى مااختاره جار الله وكذا يقال فا لعل ۾ 
وقرأ الأعمش ( أمن ) بالتخفيف على أن الهمزة للاستفهام ومن بدل من الاسم الجليل وتقديم صاتى 
الانزال على مفعوله لما مرمراراً من التشويق إل المؤّخرءوالالتفات إلىالتدكام بنون‌العظمة لتأ كيداختصاص 
الفعل حك المقابلة بذاته تعالى والايذان بأن إنبات تلك الحدائق الختلفة الاصناف والأوصاف والالوان 
والطعوم والروائس والاشكال مع مالما من الحسن البارع وألبهاء الرائع ماه واحد من عظم لایکاد بقدر 
٠‏ عليه إلا هو وحده عز وجل 6 ورشح ذلك شوله تعالى ٠‏ (ماكان م( الخ سواء كان صفة لحدائق أو حال 


مٿ ف (أإله a‏ ع الله) الخ 4 6 


E REE E E E EE 
وهذا شائع ف جمع‎ ¢ ax ا أنالمعنى جاعة حدائقؤذات‎ û ap وصفع | الا ق أعذات‎ J. أو اس افا وتوہ‎ 
شار كقوله بع الى : :) أذوا جَ مطررة 6 وكذا الخال وضمير شجر ھا ۾‎ J 

وقرأ انأف عبلة ذوات بالحع مبجة بفتح الماء ley‏ مم ا 6 أى أإله آخركائن مع الله تعالىالذىذكر 
بع ض آفعالهالی لا يكاد يقدر علماغيره حتى توھ جعله ريا له تعالى ف العدادة 4 وهذا تبکیت هم بافى الالوهية 
عا لش رکو نه به عز وجل قش ضمن النئى ال كلى عل الطريقة البرها ني رول تبكيتهم E‏ الاير رة عه ما ذكرمن 
الترديد 00 من له دق ييز لايقدر على إنكار انتفاء الخير به عنه بالمرة لايكاد بقدر على إنكار اثقاء 
الآلوه. A.‏ عنه ر اا لاسما لعل ملاحظة انتا ۽ أحكامها عمرا سو 5 عز وجل > وكذا الال 10 الاربعة 
الأتة € قيل 1 راد أفى + ن کون مءه تءالى إله آخر فىالخاق 1 9 أءعطف عليه لى ن لاعلا ن الت کت نفس 
ذلكال نف فم فانهملا, 8 يه حسما يد لعا A.‏ قولهتعالى . :) وائن سا هم من خاق السموات والارض لةوان 
الله) بل : باشرا كهم به تعالى اق بعدم مشا ر كته له سحا نه فا ذ EE‏ منلواذم الالوه.ة كأنه قبل : : أإله 
آخر م مع الله فى خواص الالوهية حى بعل شرريكا له تعالى فى العيادة » وقيل : المعنى أغيره يرن به سحانه 
ويحعل له 2 رق ا باد مح د تفر ده جل ش أنه بالخاق والتكو ن الا ر لتو بيخ والت بكيت مع تةق المنكر 
دون اليه ی 5ف ىالوجهين || سأبةين 1 ورجح ! بأنهالاظهر |1 وافق لقوله تعالى :) وم اکان da‏ من إله)والاوفی 
عق المقام لافادنه 2 ی وجود إله 7 آخر موه تعالى 2 لانفى معت 0 فى الخاق وذروعه قط 0 


وقرأ هشام عن بنع امى الہ بتو سط مده بین امز بن 0 ني بين بين 94و9 قرأ أو عرو . ونافع. 
وابن كثير أإها بالنصب على إضمار فعل يناسب المقام مثل أتجعلون . أ وأتدذغرن. او 

or oro or 
ثبل ثم قوم ۰ إت رابواتتقالمن نك م رط ريق اطا 1 بانسو ء حالهم وحكايته غير ثم‎ 

و( يعدلون ( من العدول ععی الاعراف أىبل قوم 3 ادم العدول عن طريق الحو ق اا a‏ والاعراف 
عن الاستقامة ف ىَّ أمرمن ال مور فلذلك يفعلون مايفعلون من العدول ع نالحق الوا 9 الذىهو اتو رد 
والمكؤفن عل الباطل البين الذى هو الإشراك ر فل هن العدل عدن اللسنازاة أى ارون واعيره ال 
من آم » وروى ذلك عن ابن زيد , والآول أنسب با قله , وقيل : الكلام عليه خال عن الفائدة ء 
فو امن جل الارض قَرَارَا # أى جعلها حيث يستقر عاما الانسان والدواب بابداء بعضها منالماء ودحوها 
وسوا حسما دور عليه منافعهم 2 فقراراً 5 يمعى E‏ لا معنى قارة غير مضطربة 6 زعم الطبرمى فان 
الفائدة على ذلك أتم ¢ والجعل إذكان تصيير بافالمنصوبانمفءولان وإلا والثالى حال معدرة ¢( وجملة قولهتعالى: 
(أمن جعل ) الخ علىماقيل : بدل منقوله سبحانه : ( أمن خلقالسموات ) إلى آخر مابمدها من الملالثلاث 
وحم الكل واحد 6 وقال عض الا جلة . الاظبر أ 9 واحدة مما إضراب وانتقال من التبكيت ماقيلها إلى 
الكت بوجه اخر داخل ف الالزام بجهة من الا ت وإل الابدال ذهب صاحب العاف وسننقل‌إن 


سے ر 


شاء الله تعالى عن صاحب J‏ مكشف ماف a‏ ا( مكشف عن وجهه ڍ ا ع ى أوساطها مع خال» 


وأصله الفرجة بين الشيشن فهو ظرف حل عل الال دن دو له تعالى : 02 ا 4 وسا ذلك مع کو نه لكرة 
لتقدم الحال أو المفعول الثاتى ‏ لجعل - و( أنهاراً ) هوالمفعول الأول , والمراد بالأنهار مايحرى فا لاالحل 


الذى هو الشق أنى جعل خلاها مارآ جارية تنتفعون بها ل وحمل ها ) أى لصلاح أمرها ا رومى »# 
أىئ جالا #وابت فان 7 مدخلا عاديا اقتضته المكة فيانكشافالمسكون منهأ واتحفاظها عن اميد بأهلها ١‏ 
ومكو نالمياهالممدة للانهار المفضية لنضارتها فوحضيضها إلىغير ذلك » وذكر بعضهمفمنفعةالجبال كؤن 
المعادن فيهاونيعالمنابع من حضيضها ول يتعرض لنفعة منعها الارض عنالحرؤة والملان , وعللترك التعرض 
أنه لوؤانالمقصود ذلك لذكر عقب جع ل الاارض قراراً ¢ ومن أنضت راف أن منع الجيال الارضعن الحركة 
والميلان اللذين خرجان الارض عن حيز الانتفاع وبجعلان وجودها كعدمها من أمم مايذ كر هنا لانه ما به 
صلاحأمرهاو رفعة شأنها, وذكر (ها) دو نفيهاأوعليها ظاهر فىأنالمرادماهو منهذا القبيل من المنافع فتأمل» 

وإرجاع ضمير إلها) للانهار ليكون المعنى وجع ل لامدادها رواسى ينبع من حضيضها الماء فيمدها لاخ 
مافيه لإ وجعل بن البحرين ) أى العذب والملح ‏ عن الضحاك ‏ أوعرى فارس والروم ‏ عن الحسن - 
أو حرى العراق والشام - عن السدى - أو بحرى السماء والارض - عن مجاهد ‏ ل ا € فاصلا يمنع 
من الممازجة , وقد مر الكلام فى تحقيق ذلك فتذكر « اله مم لله ) فى الوجود أو فىإبداع هذه البدائع 
على ماص ( بل 1 کرم لا يعون # أئ شيا من الأشياء علا معتداً 4 ولذلك لايفهمون بطلان مام عليه 
من الشرك مع وال ظهوره ل( أمن 8 الس ااه * وهو الذى أ حو جته شدەمن الشدائدوأ أنه إل 
اللجاء والضراعة إلى أله عر وجل ¢ فهو اس مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة 5 وان جع 
إلى هذا تفسير أبن عباس له بالمجهود » وتفسير السدى بالذى لاحول ولاقوة له » وقيل : المراديذلكالمذنب 
إذا استغفر » واللام فيه على ماقيل : للجنس لاللاستغراق حتى يازم إجابة كل «ضطر وم من مضطر لاجابم 

وجوذ حله علالاستغراق ل-كن الاجابة مقيدة بالمشيئة 6 وقعذلكفىقوله تعالى : (فيكشف ماتدعون اليه 
إن شاء ( وفع هذا كره النى صلى أله تعالى عليه وسلم أن يكو لالشخص 5 الهم اغفرلى إن شت 0 وقالعليه 
الصلاة والسلام : 2 إنه انه لامذره له )6 ¢ واللعتزلة قدو نها بالعلم بالمصاحة لاجابهم رعاية المصالعليه 
جل وعلاء وقال صاحبالفرائد : مامنمضطردعا إلا أجيب وأعيد نفعدعائه اليه إمافىالدنيا وإما فى الآخرة» 
وذلكأنالدعاء طلبشىء.فانم يعط ذلكالشىءبعيئه يعط ماهو أجل منه أو إنمبعط هذا الو قت يعط لعده أھ ۾ 

وظاهره مله على الاستغراقمندون تقييدللاجابة » ولاخ أنه إذا فسرت الاجابة باعطاء السائلماسأله 
ناك بقطع سؤالهسوا,كان بالاعطاء المذ كور آم بغيره لم يستقم ماذكره.وقالالعلامةالطرى ؛ التعريف 
للعهد لان سياق الكلام فى المشر كين يدل عليه الخطاب بقوله تعالى : ( و عا خلفاء ) والمراد التنبيه على 
انهم عند اضطرارم فى نوازل الدهر وخطوب الزمان نوا ياجأون إلى اله تعالى دون الشرةء والاصنام , 
ويدل على التنبيه قوله تعالى : (أإله مع الله قليلا ماتذ كرون ا( قال صاحب المفتاح : نوا إذا حزبهمأ مدعوا 
الله تعالى دون أصنامهم ‏ فالمعنى إذا حزبكم أ أوقارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة 
من يجيب إلى کشفھا و بجعا ک بعد ذلك تتصرفون قالىلاد كالخلفاء (أإله مع الله) فلا 1 ونالمضطرعاماولا 
الدعاء فانه خصو ص عثلقضية الفلك »وقداجبيوا اليه فقو له تعالى:( حتىإذا كام فى الفلكو جرين بهم)الايةاه 5 


مبحث فى (أمن يح بالمضطر إذادعاه ) الخ ۷ 
و أنت تع أنه بعيد غابة البعدي و لعل الاو لى ا ملعل ال جنس والتقييد بالمشيئة وهو سبحا نهلارشاء إلاماتقتضه 
سن ع ا هشه م 
السكمةيوالدعاء لشىء من قبيل أ حد الاضياتت العاديةله فافهم لإ ویکشفااسوء #أى يرفع عن الا ذسأنمايعتر به 
من الام الذى سوؤه » وقيل . الكشف أعم من الدفم والرفم » وعطف هذه اجملة على ما قبلبا من قبيل 
عطف العام على الخاص , وقيل ‏ المعنى و يكشف سوءه أى المضطر » أو ويكشف عنه السوء و العطف من 


قبل عطف التفسير فان إجابة المضطر هى كشف السوء عنه الذى صار مضطراً بسبه وهو ا ترى ه 

یحی اء الأرض 4 اق ا قبل من الامم ف الارضن :أن ودثكم سكناها والتصرف 
فيها بعدثم.وقيل : المراد بالخلافة الملك والنساط » وقرأ الجن . ونجعلكم . بنو نالعظمة « لله مم لته 4 
الذىهذهشئونه ونعمه تعالى لإ قل اة ن 49 € أى تذ كرآقليلا ء أوزمانا قليلا تتذكرون فقايلا- 
افو هل المصدرية: أو على الظرفية لآنه صفة مصدر أو ظرف مقدر » و - ما مزيدةعلٍالتقديرين!:' كيد 
معنى القلة التى أريد بها العدم » أومابجرى مجراه فى الحقارة وعدم الجدوى » ومفعول ( تذكرون )#ذوف 
للفاصلة » فقيل : التقدير تذ كرون نعمه ۽ وقيل : تذ كرون مضمون ماذكر من الكلام » وقيل : تذكرون 
مام ا۔ک من البلاء والسرور » ولعل الأولى نعمه المذكورة » وللايذان بأن المتذكر فى غاية الوضوحمحيث 
لا يتوقف إلا على التوجه اليه كان التذييل بننى التذكر » وقرأ الحسن . والاعمش . وأبو عمرو ‏ يذكرون - 
ياء الفيية » وقرأ أبو حيوة -تنذ كرون - بتاءين لإ امن دم فى ظلت الب وَلبَحْ € أىيرشدكفظدات 
الليالى فى البر والبحر بالنجوم و نوها منالعلامات , وإضافة الظلءات إلى البر والبحرللملابسةوكوتما فهماء 
وجوز أنيراد بالظلمات الطرق المشدبهات مجازاً انها كالظلدات فإيحاب الحيرة » 

دمن يرسل ار 2 بین ید ر ته چ قد تقدم تفسير نظير هذه الملة ( له مم الله € نلان 
يكون معه سبحانه إلهآخر , وقولهتعالى : هل تعال الله ها بش کون ” ) تقرير وقي قله وإظهار الاسم 
الجليلفىموضعالاضمار للاششعار بعلةالح-كم عذال وتنزءبذاته المنفردة بالالوهيةالمستتبعة جميع صفات الكال 
ونعوت الجلال واججمال» المقتضية کون جميع الذاوقات مقهورة تهت قدرته (عمایش رکون ( أى عن وجود 
مايشر کو نه بهسبحانه بعنوان كونه [24] وشريكالهتعالى » أو تعالی‌الته عنش رذ أ ومقار نةما يش ركو نه بوسبحانه » 
وکود أن تكن دما مهدر أن تعالى الله عن إشرا كهم » وقری ( عما تش رکون ) بتاء الخطاب » 
( امن دوا الل ) أى يوجده مبتدثاً له ( ثم يعيده € يكرر إيحاده ويرجعه کا ان وذلك بعدإهلاكر 
ضرورة أن الاعادة لا تعقل إلا بعده , والظاهر أن المراد بهذا مايكون من الاعادة بالبعثبعد الموت , فأل 
فى الخلق ليست الاستغراق لان منه مالا يعاد بالا جماع ۰ ومنه مافىإعادته خلاف بين المسلدين» وتفصيله عله ه 

واستشكل امل على الاعادة بالبعث بأن الكلام مع المشركين وأ كثرم منكرون لذلك فكيف عمل 
الكلام عليه ويخاطبونبه خطابالمعترف؟ وأجرب بأن تلك الاعادة لوضوح براهيماجعلوا كأ نهم معترفون 
بها کہم من معرقما فلم ببق لهم عذر ف الانكار ؛ دقل : إن مهم من اعترف بها » والكلام بالنسبةاليه 
وليس بذاك » وأما تجويز كون أل للجنس وأن المر اد بالبدء والاعادة مايشاهد فى عالم الكون والفساد من 


۸ تفسير روح المعانى 
إنشاء بعض الاشياء وإهلاكها , م إنشاء أمثاهاو ذلك مالاينكره المش ركون المنكر ونللا عادة بعدالموت فليس 


س6 r‏ ع اله اس 


بثىء أصلا ا لامخفى لإ ومن ير زق ناء وَالأَرْض » أى بأسبابمماوية وأرضية قد رتهاعلىترتيب 
بديع تقتضيه المكمة التىعليها بنى أمر التكوين فل ل € لخر چو ( مع الله ) حت يجعلشريكا له سبحانه 
اا ا مرا فانم ي أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت أى هاتوا 
رهانا عقلياً أونقلياً يدل على أن معه عر وجل إِشَاء وقل ؛ أى هاتوا برهانا على أن غيره تعالى يقدر على 
5 ماذكر من أفعاله عر وجل , وتعقب بأن المشركين لايدعو نذلك صرعاً ولا يلتزمون كونه من لواذم 
الألوهية وإن 6ن منها فالحقيقة فطالبتهم بالبرهانعليه لاعلوصريح دعواثم مالاو جه له » وفىإضافة البرهان 
إلى ضميرمم تک بهم لمافيهامن إييام أن لهم برهانا وأنى لمم ذلك , وقيل : إنالاضاقة لزيادةالتبكيت كأنه قيل: 
نحن نقنع منک با تعدونه آم أا الخصوم برهانا يدل على ذلك وإن ل نعده نحن ولا أحد من ذوى العقول 
كذلك ؛ ومع هذا اتم عاجزون عن الاتيان به 3 إن كم صدقین ¢ ع فىتلك الدذعوى » واستدل به 
على أن الدعوى لاتقبل مالم تنور بالبرهان ۾ ٠‏ 

هذا وفى الكشف أن مبنى هذه الآ يات‌الترق لان اكلام فى إثبات أن لاخير بة فى الاصنام معأن كل 
خير مئه تبارك وتعالى » فأجمل أولايذ كر امه سبحانه الجامع فى قوله تعالى : ( أله ) ثم أخذف المفصل جعل 
خاق!اسموات والارض تمهيداً لإنزال الماء وإنباتالحدائق لابلللاخير؛ يدل عليه الالتفاتهنالك والتأ کید 
بقوله تعالى:( ماکان لك أن تفبتو ا( كأنه يذكر سبحانه مافيهاهنالمنافع اکير تلوناوطماورائةواسترواح ظله 

ولا أثبت أنهفملهالخا ص أنكر أن يكو نلهشر يك وجعلهم عادلين عن منهج الصواب أوعادلين بهسيحانه 
من لايستحق , واللاول أظهر 2 ترؤمنه إلى ماهوأ كثر هم ا وأظهر ف نفعهم من جع ل الارضقراراً 
وماعقيهءفد ر جل وعلا مالا الانيات المذ كور إلا به مع منافم يتصاغر لدم متفعة الانبات ؛ وع حولم 
المطلق المنتج للعدول المذكورء وأسوأ منه وأسوأء ثم بالغ فى الترق فذكر ماهو لصيق بهم دون واسطةمن 
دفم أونقع تخص إجابتهم عند الاضطرارء وعمبكشف السوء والمضار » هذا فا يرجع إلىدفع انحذوروإقامتهم 
خلفاء ف الأرض يتتفعونيها و ما فيها 6أحبواء وهذا أتم من الآولين وأعم وأجل هوقعاً وأم » ولهذافصل 
بعدم التذكر وبولغ فيه تلك المالغات » وأما ذكر المداية فى ظلبات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة 
استطراداً لمناسبة حديث الرياح معالهداية فى البحر , فنمتممات الخلافة وإجابة المضطر و كش ف السوء فافهمه 

ونه علىهذا بأنه فصل بقولهتعالى : (تعالىالله عما يشر كون) مختم ذلك كله بالإضرابعن‌هذا الاساوب 
يتذكير نعمتى الابجاد والاعادة , فكل نعمة دونهما لتوقف النعءالدنيو ية والاخروية علا , وعقبه باجمال 
إيتضون جميع ماعدده أولا وزيادة أعنى رزقهم من السماء والارض» وأدج فى تأخيرة أنه دون التعمتين » 
ولهذا بكتهم بطلبالبرهان فا ليس )١(‏ وسجل بكذمم دلالة على تعلقه بالكل وأرب هذه الخامة ختام 
مسي » والمعرض عن تشام نفحاته مس ع وعن هذا التقرير ظهر وجه الابدال مكشوف النقاب واحمد 
لَه تعالى المنعم. الوهاب اه » ۰ 

)۱( قوله : فيما ليس»وسجل الخ هكذا فىنسخه المؤلف اه 


مٿ فرقل لايع من ف السموات والآارض الغي بإلا للّه) الخ 4 
وفى غرة التنز بل لاراغب مايؤ يده وقد لخصه الطبى فىشرح الكشاف ء والله تعالى 3 بأسزاز تا 


لفل لديم من فى السموت وَالأَرْض اليب إلا ال € بعد ماتحقق تفرده تعالى بالالوهية بيان اختصاصه 
بالقدرة الكاملةالتامةوالرحمة الشاملة العامة عقب بذكرمالا ينفك عنهءو هو اختصاصه تعالى بعل الغيب كيلا 
ماقله و مهدا مايعده م نأمس البعث.و فالبحر قيل , سأل الكفار عنوقت القيامة ‏ الى وعدوها - الرسول 
صل الله تعالى عليه 7 ولخو ١‏ عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : ( قل لايعلم ) الآية , فناسبتهاعلىهذا 
لماقبلها ءن قوله تعالى : ( أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ) آم مناسبة , والظاهر المتبادر إلى الذهن أن منذاعل يعم 
وهو موصول أوموصوف » والغيب مفعوله » والاسم الجايل مرفوع على البدلية من ( من ) والاستثناء على 
ماقيل : منقطع تحقيقاً متصل تأويلا على حت مافى قول الراجز : 
وبلدة ليس ما أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

بناءاً على إدخال اليعافر فى الائيس بضرب من التأويل فيفيد الممالغة فى نفى علم الغيب عمن فى السموات 
والارض بتعليق علهم إياه ما هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قبل : إن 6ن الله تعالى من فيهما 
قفيهم من عل الغيب يعنى أن استحالة علمهم الغيب 5استحالة أن يكون الله تعالى منهم , و نظير هذا ما لااستثناء 
فيه قوله 2 تة بيهم ضرب وجيم 5ه وقيل :هو منقطع على حد الاستثناء فى قوله : 

عشية ماتغنى الرماح مكانما ولا النبل إلا المشرف المصمم 

يعنى أن من اقراع أحد المتبا ينينالآخر نحوماأتاتى زيد إلاعءرو . وماأعانه إخواكم إلا إخوانة وقد ذكرها 
سيرويه ۾ وذكر ابن مالك أنالاصل فيهما . ماأتاتى أحد إلاعمرو , وماأعانه أحد إلاإخوانه جعل مكان أحد 
عض مدلوله وهو زيد وإخوانم 1 ولوم یذ کر الدخلا, فيمن فى عنه الاثيان والاعانة » ولكن ذكرا وركذا 
لقسطهما من النى دفعا لتوهم الخاطب أن المتكلم لم يخطرله هذا الذى أ كد به , فذكر تأ کردا » وعليه يكون 
الأصل فالا ة لايع أحدالغيب إلاالله ذف أحد وجءلمكانه بعضمداولهوهومن فى السموات والارض, 
والدعض الأخر من ليس فهما» ویک فى كونه مدلولا له صدقه عليه ولاب فى ذلك وجوده فی الخارج, 
فقد صرحوا أن من الكلى مايمتنع وجود إعض أفراده أو لها ف الارج على أن من أجلة الاسلاميينمنقال 
بو جود شىء غير الله عزوجل » ولاس فى السمواتولاق الارض وهو اأروح الام ية فام الامکا ن طاعندم 
على نحو العّول امجردة عند الفلاسفة ي وقال: إن شرط الاتباع ف هذا النوع 3 متهم حذف الاستثىمنه 
والاستغناء عنه بالمستثى فان لم يوجد هذا الشرط تعين النصب عند القيمى . والحجازى 5 فى قوله تعالى : 
( لاعاصم اليوم من آم الله إلامن رحم ) فان الاستغناء فيه بالمستتنى عماقبله متنع إلابتكلف ) وزعم الماذنى 
أناتباعالمنقطع م نتغليب العاقلعلى غيره , ويازمعليه أن ختص بأحد وشهه وهو فاسد ‏ قال ابن خروف - 
لان ماببدل منه فى هذا الباب غير ماذكر أكثر من أن حصى أهه 

وكلام الزخشر ى يوم صدره أن الاستثناء هنا من قل الاستثناء فى المثالين اللذين ذكرهما سيبويه ۾ وفى 
البيت الذىذكر ناه قبيلهما » ويفهم جز أنه من قبيل الاستثناء فىالرجزالسابق » وأن الداعى إلى اختبارالمذهب 
القيمى نكتة المبالغة الى سمعتها , وقدصر-وا أن إفادة تلاك النكتة إا تتأنى إذا جع ل الاستثناء منقطعاً تحقيقاً 
متصلا تأويلا » ولءلالحقأنه إذا أريد الدلالة على قوة الى تعين جع ل الاستثناء نحو الاستثناءفىقوله :(وبلدة) 

(ع؟ - ج ٠‏ - فسير روح المانى ) 


٠١‏ تفسير روح المعانى 


الخ » وإذا أر يد الدلالةعلى عمومالنى تعين جعله نحو الاستثناء فقوم : ماأعانه إخواندك إلاإخوانه فتدبرء 
وجوز لونه متصلا 6 هو الأاصل ف الاستثناء على أن اراد يمن فىالسموات والارض من اطلع عليهما اطلاع 
الحاضر فيهما مجازاً مسلا أواستعارة » وبا کان فهو معنى مجازى عام له تعالى شأنه ولذوى العلل من خلقه 
وهو الخاص من ازوم ارتكاب المع بين الحقيقة والجاز الختاف فى صحته 6 فعله بعض القائلين بالاتصال » 
وقي : يعلق الجار والمجرور على ذلك التقدير بنحو يذكر من الافعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالىو إلى 
الخاوقين لا بنحو استقر ما لايصحنسبته اليه سبحانه على الحقيقة أى لایعل من يذكر فى السموات والارض 
الغيب إلا الله » وجوز تعليقه باستقر أيضاً إلا أنه بجعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقم المضاف اليه مقامه 
أى لايعل من استقر ذكره فااسموات والارض الغيب إلالقه غذف الفعل والمضاف واستترالضميرلكونه 
مرفوعاء وهذا وماقبله 6 ترى » واعترض حديث الاتصال بأنه يلزم عليه القسو ية بينه تعالى وبين غيره فى 
إطلاق لفظ واحد وهو أ مذموم ۾ فقد أخرج ملم :5 واو داو د . والنساق عن عدى بن حاتم أن رجلا 
خطب عند رسو لاله ی فقال : ومن يطعاللهورسوله فقد رشدومنيعصهما فقد غوی » فقالرسولالته ب : 
« بنس خطيب القوم أنت قل ومن بيعص الهو رسوله » . وأجيب بأن ذلك ممايذم إذا صدر من البشرأما إذا 
صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه ممايذم إذا صدر من البشس مطلقاً منوع » فقد روى البخارى . ومسل . 
والترمذى . والنسائى عن أنس قال : « قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم , ثلاث من كنفيه وجدبون 
طعم الامان من كان الله آءالى ورسوله أحب اليه ماسواهما » الحديث , ولعل مدار الذموالمدح تضمنذلك 
تة لطيفة وعدم تضمئه إباهاءو قد قبل فى حديث أنس : النكتة فى تثنية الضمير الابماء إلى أن المعتبر هو 
المجمو ع المر 5 من المحيتين » والنكتة ف إفراده فى حر بث عدى الاشعار أن ول" من العصيانين مستقل باستاز ام 
الغواية » وقد مر الكلام فى هذا المبحث فتذكر » وجوز أن يعرب منمفعول ‏ يعار . والغيب ‏ بدل اشهال 
منه» والاسم الجليل فاعل ( يعم ) ويكون استثناء مفرغا أى لايعلم غيب من فى السموات والارض إلا 
الله ولا فی بعده ه 

وألغيب فيالاصل مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عنالعين , واستعمل ف الثىء الغائ ب الذى 
لم تنصب له قريئة وكون ذلك غيبا باعتياره بالناس ونحوهم لابالله عز وجل فانه سبحانه لايغيبعنه تعالىشىء 
لکن لاوز أن يقال : إنه جل وعلا لايعلم الغيب قصداً إلى أنه لاغيب بالنسبة اليه ليقال يعليه » وقد شنع 
الشيخ أحمد الفاروق السرهندىالمشهور بالامامالزباتى فىهكتوباته ‏ على منقالذلكقاصدآ ماذكر ‏ أتمتشنيع 
ها هو عادته جزاهالله تعالىخيراً فيمنلم يتأدب بآ داب الشريعة الغراء . والظاهر عمومالغيب » وقيل : المرأدبه 
الساعة , وقيل : مايضمره أهل السموات والارض ف قلومهم » وقيل : المراد جنس الغيب » ويلزم من نى 
عل جنسه عن غيره عز وجل ىعم كلفرد من أفراده عن ذلك الغير» و لايضر ف ذلك أ نالاية لاتدل جد 
على ثبوت علم كل غيبله عز وجل بل قصارى ماتدل عليه ثبوت عل جنس الغیب له سبحانه لانه المزنى صرعا 
عن المستشی منه ولایازم من بوت علم هذا الجنس ثبوت علم كل فرد من أفراده لانم لم تسق للاستدلال ہا 
على ذلك ٤‏ وم دم من دليل عقلى ونقلى دل عليه » وتعقب بأن الب من حيث أنه غيب لايتفاوتفتىئيت 
الع عفن اف اده ثيت العم جميعها دفعاً للزومالترجيح بلا مرجح فتأمل ه 


مبحث فى ) فللا يعم من فى السمواتو الارض الغي بإلاالله) الخ 1 ١ ١‏ 
واختار بعضهم الاستغراق ا ن فالسموات والارض کل غيب إلاالله فانه سبحانه يعلمكلغيب 


لانه الاوفق بالمقام » وأعترض ؛ أنه يازم أن يكون من أهل السموات والارض م من م بعص الع دوت ) 
وظا هر دلام كثير من الأجلة بأ ذلك وو بده ماخر جه اش .خان . والترمذى 0 . وأحمد . وجماعة 


من امحدثين منحديث مسروقعزعائشة رضىالله تعالى عنها آنا قالت : من زعم أن مدا رك خبر الناس 
عا کون ف غد نوق بعض الروايات ‏ يعلم مافى غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية واللّه تعالىيقول : (آل 
لال نف السموات والارض الغيب إلا الله ) » وجوز 00 يكون منهم من م تكن الوت 
8 ہی بان قواطم الاسلام ] تالف العلامة أن حجر بعد الرد على من أ کے رامق قل له : : أتعل الغ 5 ؟ 23 قال . 
نعم لان فا قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى . ؛ ( وعنده مفاتح الغيب لايعللها إلا هو ) وقوله تعالى : 
( عالالغيب فلايظهر على غيبه أحدآً إلامن ارتضى من رسول ) مانصه : وعلى كل فالخواص جوز أن يعوا 
الغيب فى قضية أوقضايا ا وقع کشر منهم واشتهر » والذىاختص به تعالی عا هوعلم اجميعو عإمفاتح ت الغيب 
المشار اليها بقوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب ) الب ؛ ویج من هذا التقرير أن من ادع ی عل : 00-0 
فة أوقضا , | لايكفر وهو تمل ماق الزوضة » ومن أدعى عليه فى سائر القضار 3 وهو ناي صاها 
إلا أن ن عبارته لما كانت مطلقة تشملهذا وغيره ساغ للنووى الاعتراض عليه فان أطاقفلم يردشيئا ير 
مااقتضاه كلام النووى من عدم الكفر انتهى « 
ولعل الحق أن يقال , إن علم الغيب المنى عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أى بلا واسطة 
فى ثبوته له, وهذا عا لايعقل لاحد من أهل السموات والآأرض لكان الامكان فيهم ذاتا وصفة وهو 
بان ثبوت شى لهم بلا واسطة » ولعل فالتعبير عن المسئثنى منه يمن فى السموات والآأرض إشارة إلى علة 
الحم وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفى فى شى ضرورة أنه من الواجب عر وجل أفاضه عام م 
بو جه من وجوه الافاضة فلا يقال eel:‏ علمءوا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء وإعا يقال : : er!‏ 
ألهددا أو الوا الت افر فل الت أو نحو ذلك مايفهم الواسطة فىثيوتالعلم همي وي بد ماذكر 
أنه بحىء فى القركن السكرجم نسبة علم الغيب إلى غبره تعالى ا ؛ وجاء الاظهار على الغيب لمن ارتضى 
سبحانه من رسول لايقال : جوز على هذا أن يما ل :أعم فلان الغيب باليناء ال فعول أا على دعی ا 
الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الاعلام والتعريف » ومتى جاز هذا جاز أن يقال : علم فلان 
الغيب بقصدنسية عليه الحاصل من إعلامه اليه لانا نقول ؛ لا كلام ف جواز _ 3 oc‏ قدو لق ا 
الكلام فى قولك : ومتى جاز هذا جاز أن يقال 3 » فنقول : إن أريد بالجواز فى الى الشرطية الجوازمعنى 
أى الصحة من حيث المدنى فسلم لكن ليس كل ماجاز معنى بهذا المعنى جاز شرعا استعاله » و إنأر يدال 0 
2 شرعا مع ی عدم المنع من استىاله وو منوع )ا فيه مر ن الاما م والمصادمة اظواهر الا ت6 4 (قل لايعلم 
دن ف السموات والأرض الغيب إلا الله) وغيرها ي وقد ”معت عن الاما م الربانى قدس سره النورانى اه 
حط كل الخط على من قالالله يدانه : : (لایعلم الغيب) 7 تأولاله ما تقدم لافيه من المصادمة لاصو ص القرآرة 
وغيرها , وف ذلك منسوء الآدب مافيه , وقد شنعوا أيضا على من قال أكره الفتنة وأفرمن 
الرحمة مريداً باحق الموت ,و بالفتنة المال أو الولد . وبالرحمةالمطر لمافظاهرهمن‌الشناعة والبشاعة هالا خفى, 


۲۳ 00 تفسير روسالمعاتى 

نعم لايكفر قائل ذلك بذلك القصد ويازهه التعزير كيلا يعود إلى قوله » ثم إن علم غير الغيب من 
الحسوسات والمعقولات وإنكان لايثبت لشىء من الممكنات بلا واسطة فى الثبوت أيضا إلا أنه فى نسبته 
لشىء منها لم يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد بنفى تلك الواسطة لما أنه لم يرد حصر ذلك العلم به عز وجل وثفيه 
عمن سواه جل وعلا بل صرح فى مواضع أكثر من أن تحصى بنسبته إلى غيره سبحانه ولو ورد فيه ماورد 
فى عل الغيب لاالتزم فيه ماالتزم فيه وعلى ماتقرر لايكون علم العقول با لم يكن بعد من الحوادث على 
مايزعمه الفلاسفة من علم الغيب بل هو لو سلم علم حصل لهم من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من 
الطرق التى تقتضها الحسكية فلا ينبغى أن يقال فيم : إنهم عالمون بالغيب » وقائله إما كافر أو مسلم 1 ثم » 
وكذا يقال فى عل بعض المرتاضين من المسلمين الصوفية والكفرة الجوكية فان كل ماعصل لهم من ذلك 
فانما هو بطريق الفيض وم اتبه وأحواله لاتحصى , والتأهل له قد يكون فطرياً , وقد يكون كسبيا. وطرق 
| كتسابه متشعية لاتكاد تستقدىءو إفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن أشبرت إفاضته على الم منينالمتقين 
إلا أن بين الأمرين فرقا عظما عند العققين , وقد ذكر بعض المتصوفة أنه مامن حق إلا وقد جعل له باطل 
يشبهه لان الدار دار فتنة وأكثرمافيها محنة , ويلحق بهالمرتاضين من الجوكية ءلم بعض المتصوفة المنسوبين 
إلى الاسلام المهملين أ كثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين فى ار تكاب المحظورات فى نارهم وليلهم , فلا 
يز اعتقاد أنذلك كرامة بل هونقمة مفضية إلى حسرة وندامة , وأماعل العجوى بالهوادث الكو نة حسما 
رزعمه فليس من هذا القبيل لان تلك الحوادث الى يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذى ذكرناه إذ هى وإن 
كانت غائبة عنا إلا أنها على زعمه ما نصب لها قرينة من الأوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران . 
والتثليث , والتسديس . والمقابلة ونحو ذلك , وعلمه بدلالة القران التى يزعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه 
طبائع النجوم والبروج اى دل عليهابزعمه اختلاف الآثار فى عالم الكون والفساد فلا أرى العلل بها إلا كلم 
الطبيب الحاذق إذا رأى صفراويا مثلا علم رتبة مزاجه وحققها يأكل مقداراً مغينا من العس لأنه يعتريه بعد 
ساعة أوساءتين كذا وكذا من الام وإطلاق عم الغيب على ذلك فيه مافيه , وإن أبدت إلاتسمية ذلكغيبا 
فالعلم به لكونه ہواسطة الاسباب لايكون من عام الغيب المنفى عن غيره تعالى فى شىء و كذا كل عام يخفى 
حصل بواسطة سبب من الاسباب كعلينا باه تعالى وصفاته العلية وعلمنا بالجنة والنار ونحو ذلك , على أنك 
إذا أنصفت تعلم أن ماعند النجوى وغوه ليس علءا حقيقياً وإنما هو ظن وتخمين مبنى على ماهو أوهنمن 
بيت العنكوت ها سنحقق ذلك ما لامزيد عليه فى عله اللائق به إن شاء الله تعالى ه 

وأقوى ماعنده معرفة زمنى الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكوا كب وهى 
ناشئة من معرفة مقادير الحركات للكوا كب والافلاك الكلية والجرئية وهىأمورمحسوسة تدرك بالارصاد 
والآلات المعمولة لذلك ؛ وباجلة علمالغيب بلا واسطة قلا أو بعضا مخصوص الله جل وعلا لايعليه أحد 
من الخلق أصلا, ومتّى اعتبر فيه نفى الواسطة بال.كلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه 
تفاوت بين غيب وغيب ؛ فلا بأس تحمل أل فى الغيب على الجنس , ومتى حملت على الاستغراق فاللائقأن 
لايعتير فالا ية سلب العموميل يعتبرعمومالسلب ۾ ويلتزم أن القاعدة أغلبية . وكذايقال فى السلبوالعموم 
فى جانب الفاعل فتأمل ۽ فهذا ماعندى ولعل ماءندك خير منه ۽ والله تعالى أعلم م 


مبحث فى (ومايشعرون أيان يبعثون )الخ ۱۳ 


ےس ن + اس اورم 


وما يشعرون ادان سعثون وھ 4 أى میينشرون من‌القبور مع کو نه عا لايد هم منه » ومن آم لامور 
عند - فأيان اسم استفهام عن الزمان » ولذا قيل : إن أصلها أى آن أى أى زهان » وإن كان المعروف 
خلافه وهى معمولة ليبعثون » واجملة فى هوضع النصب -بيشعرون - وعلةت (يشعرون) لمكا نالاستفهام, 
وضمير المع للكفرة وإذكان عدم الشعور عا ذ كرعاما لكلا يازم التف.كيك بينه وبين مايذ كر بعد منالضمائر 
الخاصة ببمقطعاووقيل : الكل لن وإسناد خواص الكفرة إلى الميع من قبيل بنو فلان فعلوا كذا والفاعل 
بعض منهم › وفيه لحث د 

وقرأ السلى - إيان - بكسر الهمزة وهىلغة بنى سام لإ بل أدارك لمهم فى الأخرّة ) إضرابعما تقدم 
على وجه يفيد تأ كيده وتقريره » وأصل (ادارك) تدارك فأدغمتالتاء فىالدالفسك.نتفاجتليتهمزةالوصل 
وهو من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فىالحلاك وهو. مراد منفسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء , وإلا 
فأصل التدارك التتابع والتلاحق مطلقاء ( وفى الآخرة ) متعلق _بعامهم - والعلم يتعدى بفى ها يتعدىبالاء » 
وهى حينئذ بمعنى الباء ج نص عليه الفراء . وابن عطية , وغيرهما ء والمعنى بل تتابع علمهم فى شأن الآخرة 
التى ماذ كر من البعث حال من أ<والها حتى انقطع وقى ولم ببق طم علم بشثىء ما سيكون فما قطعاً مع تو فر 
أسبابه فهو ترق عن وصفهم يحول فاحش إلى وصفرم هلأ خشءولي ستدارك علمهميذاك على معى أنه كان 
لمم علم به على الحقيقة فانتفى شيا فشيئًا , بلعلى طر يقّة الجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائ ل العقلية 
والسمعية منزلة نفسه»وإجراء تساقطها عن درجة أعتبار م كا لاحظوها بجر ىتتابءها إلىالانقطاع م 

فون أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى - ادّارك ‏ أسباب علمهم » والتدارك مجاز عما ذكر من 
النساقط , وقوله تعالى : لإ بل هم فى شك مما € إضراب وانتقال عن عدم علمبم بها إلىماهو أغش منه 
على نحو مام وهو حيرتهم فى ذلك أى بل م فى شك عظ من نفس الآخرة وتحققها إن تحير فى أمس لايحد 
عليه دلبلا فضلا عن الآمور التى ستقع فما ي وقوله سبحانه : لإ بل ممما مون 71 4 إضراب وانتقال 
عن وصفهم بكونهم شا كين إلى وصفهم ا هو أفظع منه وهو كوم معياً قد اختات بصائرم بال.كلية عيث 
لايكادو ن يدر كون طريق العام بها وهو الدلائل الدالة على أنها كائنة لاعالة , فالمراد ( عمون ) عن دلائلها 
أو “مورب عن کل مايوصلهم إلى الحق ويدخل فيه دلائلها دخولا أوليا , و(منها) متعلق ‏ بعمون ‏ قدم 
عليه رعا ية للفواصل » ولعل تعديته من دون عن لجمل الآخرة مبدأ عام ومنشأه , والكفربالعاقبة والجزاء 
يدع الشخص عا كفا على تحصيل مصا بطنه وفرجه لابتدبر ولا صر ف عدا ذلك و 

وجوز أن يكون (اذارك) بمعى استحم وتكامل و وصةهم باستحكام علهم بذلك وتكاءله من باب 
التهكم بهم 6 تقول لاجمل الناس : ماأعليك علىسبيلاطزء؛ وما”ل الك المذكور نعللهم بذلك جا فىالوجه 
السابق لكن على الوجه الأباغ > والاضرابان من باب الترق من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظم نحو 
ماتقدم وهو وجه حسن » ويشعر كلام إعض الحقةين بترجيحه عل ماذكرنا أولا م 

وجوز أيضا أن يكون المراد ‏ بالاقراك ‏ الاستحكام لكن علىمعنى استحك أسباب علهم بأن القيامة 
ائنة لاحالة من الآ بات القاطعة والحجج السساطعة وتمكنوا من المعرفة فض لتمكن وم جاهلون فى ذلك»وفيه 


١‏ تفسير روح المعانى 
أن دلالة النظم السكريم على إرادة وم جاهلون ليست بواضحة م 

وقال السكرمانى : التدارك التتابع » والمراد بالعلم هنا الك والقول ي والمعنىيل تتابع منم القولوا لحك 
فى الأخرة وكش مم الخوض فها , فنفاها بعضهم . وشك فما بعضبم واستبعدها بعضبم وفيه مافيه ه 

وقيل : إن فى الآخرة متعاق ‏ بادّارك ‏ واليه ذهبالزجاج . والطبرسى » واقتضته بعض الاثار الهروية 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » والمعنى على هذا عند بعضهم بل استحكم فى الآخر ة عللهم بما جهاوه فى 
الدنيا حرث رأوا ذلك عباناً , وكان الظاهر تارك بصيغة الاستقبال إلا أنه عبر بصيغة المامنى لتحةق الو قوعه 

وقيل : التدارك عليه من تداركت أص فلان إذا تلافيته.ومفعوله هنا حذوف أى بلتدارك فى الآخرة 
علمهمماجهلوه فى الدنيا أى تلافاه » وحاصل المعنى بل علدوا ذلك فى الا خرة حين لم ينفغهم العلم » والتعبير 
بصيغة الماضى على ماعلمت , ولا خفى أن فى وجه تر تيب الاضرابات الثلاث حسب ما فى النظم الكريم 
على هذين الوجبين خفاءآ فتدير م 

وقرأ ی أم ‏ تدارك - على الأصل وجعل - أم ‏ بدل ( بل ) » وقرأ سلمان بن يسار بل أدرك بنقل 
حر الممزة إلىاللام وشدالدال بناءاً على وزنه اقتعل , فأدغم الدالوهى فاء الكلمة فىالتاء بعدقلبها دالا فصار 
فيه قلب الثانى للاول ا فى قولهم : أثرد وأصله اثترد من الثرد » والحمزة امحذوفة المنقول حركتها إلىاللام 
هى همزة الاستفهام أدخات على أاف الوصل فانعذفت ألف الوصل ثم اتحذفت هى وألقيت حركتما 
علىلام بل؛وقرأ أبورجاء . والأعرج . وشيبة . وطلحة , وتوية العنبرى كذلك إلا أنهم كسروا لام (بل) ؛ 
وروى ذلك عن ابن عياش : وعادم . والاعمش 8 

وقرأ ابن كثير . وآبوعرو . وأبو جعفر . وأهلهكة ‏ بل أدرك ‏ على وز نأفعلبمعنى تفاعل»ورويت 
عن أبى بكر عن عاصم » وقرأ عبد الله فى رواية . وابن عباس فى رواية ألى حيوة . وغيره عنه . والحسن . 
وقتادة . وان حبصن - بل31رك ‏ مدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقلبت الثانية ألفا تذفيفا كراهة 
امع بين همز تين » وأنكر أو بكر بن أنى العلا, هذه الرواية » وقال أبو حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد( بل) 
لآن بل للايعاب » والاستفهام فى هذا الموضع إنكار معنى لم يكن وا فى قوله تعالى : (أشهدوا خلقهم) أىلم 
شهدوا خلقهم فلا صح وقوعههما معا للتنافى الذى بين الإيحاب والإنكار أهم 

وقد أجاز بعض المتأخرين ‏ 5 قال أبو حيان ‏ الاستفهام بعد (بل) وشمه بقول القائل : أخبزاً أكات » 
بل أماءآ شر بت على ترك الكلامالآو ل والاخذ ف الثانىوقر مجاهد ‏ أم أدرك ‏ جعل أمبدل(بل)وأدرك 
على وذن أفعل » وقرأ ابن عباس فى رواية أيضا ( بل أدارك ) بهمزة داخلة على ( اذارك ) فنسقط همزة 
الوصل انجتلبة لأجل الادغام والنطق بالسا كن وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك مهمزتين همزة الاستفهام 
وهمزة أفعل , وقرا الحسنأيضاً . والاعرج - بل أدرك ‏ مممزة , وادغام فاء الكلمة وهى الدالفى فاء افتعل 
بعد صيرورة التاء دالا , وقرأ ورش فى رواية ‏ بل ادذرك ‏ عذف همزة أدرك » ونقل حركتها إلى اللام » 
وقرأ ابن عباس أيضاً ‏ بى أدرك ‏ حرف الايحاب الذى يوجب به المستفهم المنفى » وقرأ ‏ بل آأدارك - 
بألف بين الممزتين ع فهذه عدة قرا آت فا فيه منهااستفهام صر يح أومضمن فهو إنكار ونفى , ومافيه بل فةد 
قال فيه أبو حاتم : إن كان بی جوابا کلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماأنكروا ماتقدمم نالقدرة 


مبحثف (بل ادارك علدهم ف الاخرة )الخ ١‏ 
فقيل هم : بل ابا لمانفوا» ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى DE‏ فى شك منها ) ععی 
أم ثم فشك منها لآن حروف العطف قد تنتاوب»وكف عن اجملتين بقوله تعالى : ( بل هم منها مون ) اه 
يعنى أن الممنى أأدرك عم بالآخرة أم شكواكفيل معى أم عودل بها الطمزة : وتعقيه فى البحر بأن جءلبل 
معنى أم ومعادلما طمزة الاستفهام ضعيف جداً » وقال بعض الحققين ۽ مافيه لى فاثبات لشعورهم وتفسير له 
بالادراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النفى والانكار ومابعده من قوله تعالى: ( بل م فى شلك ) 
الخ إضراب عن التفسير مبالغة فى النفى ودلالة على أن شعورم بها أنهم ا ون ها بل أنهممنها عو ذفهو 
على منوال ٠‏ تحية يينهم ضرب وجيع ا رد وإنكار لشعورهم على أن الاضراب إبطالىفافهم » وقوله تعالى: 
لوال الذين فر و اء إا كنا تر با وياب ونأ ل ۷٦‏ »كالبيان هلهم بالآخرتوعاهم 
منها ووضع ا موصولهو ضع ض مير هم لم عافىحيز صاته والاشعار بعلة 45م الباطلالذى تضمنه مقول 
القولءو. إذا -ظرف ذوفدلعليه - عخرجون - أ ىأ نخرج إذا کناتراباولامساغ لان يكون ظرفا( نخر جون) 
لان كلا من المزة وإن واللام علىماقيل : مانعة منعمل مابعدها فما قبلها كيف بها إذا اجتمعت» ول يمتبر 
بعضهم اللام مائعة بنارا على ماقرر فىالنحو منجواز تقدم معمول خير إن المقرون باللام عليه خوإن زيداً 
طعامك لآمل » ویکنی‌حینئذ مانعان و أظنأزمن قال : يتوسع فی‌الظر وف مالايتوسع فىغيرها لايقولباطراد 
الحم فى مثل هذا الموضع ومرادهم بالاخراجالاخراج منالقبوره وجوز أن يكون الاخراج منحال الفناء 
إلى الحياة > والاول هوالظاهر»وتقييد الاخراج بوقت كونهم ترابا لي سلتخصيصالانكار بالاخراج حيئذ 
فقط فانهم منكرو نللاحياء بعدا موت مطلقاً وإن كانالبدنعلىحاله بللتقوية الانكار بتوجيهه إلى الاخراج 
فحالة منافية له يزعمهم » وقوله سبحانه : ( وبا نا ) عطف على اسم کان واستغنى بالفصل ابر عن الفصل 
بادأ كيدووتكرير اهمزة فى اننا للمبالغة والتشديد فى الانكار » وتحلية اجلة و واللام لتا كد الانكار 
لالانكار الا كيد ها وهمه ظاهر النظم السكريم ء فان تقد الهمزة لاصاتها فى الصدارة » والضميرفى - أئنا 
لمم ولا بائهم لانال-كونتر اباقدتناو مم وآ با م»وقرأ ابن کشر , وأبوعمرو_أئذا ٠‏ وأئنا_باجمع بين الاستفهامين» 
وقاب الثانية ياءأً وفصل ييئهما بألف أبر عرو م 

وقرأ نافع إذا - بومزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لآن المعنى ليس على 
الخبر ء و-آبنا- م مز ةالاستفهام وقلب الثانية يام وبونهمامدة » وقرأ آخرون - أذا - باستفوام “دود أ تنابنونين 
من غير استفهام جه أقد وعدن هذا 4 أى الاخراج المذكور لإ تن وءابا ونا من قل € أى من قبل وعد 
مد صل الله تعالى عليه وسلء وتقديم الموعود على( نحن)هنا للدلالة على أنه هو الذى تعمد بالكلام وقصد به 
حتى 5 نماسواه مطرح وعلاوة له م6 ييلىء عنذلك ذكر ماصدر م أنفسهم كد مقرو مكررا!وتأخيره 
عنه فى آي سورة المؤمنين لرعاية الآصل » ولامقتضى للعدول إذ لم يذكر هناك سوى اتباعهم أسلافهم فى 
الكفر و إنكار البعث من غير نعى ذلك عليهم » واجملة استئناف مسوق لتقرير الانكار وتصديرها بالقسم 
ريد التأ كيد ٠‏ وقوله تعالى : لإ إن هذا إلا أسطير الأوْلينَ ٩۸‏ € تقرير إثر تقرير ه 


و 


ره ر o o,‏ وس سا !ا سا كو ّ- 
لإقل سيروا فالار ضةأنظروا كف كان عةبة المجرمين,ه .* »يسبب تكذيم م الرس ل علي مالصلاقوالسلام 


۱٦‏ تفسير روحالمعاى 


OT ETT OS O وو‎ ET WN DEE ESET 
عه م رہ الإيمان بالله عز وجل وحوده وباليوم الأخر الذى 5-0 كرونه فان ف مشاهدة عاقبتهم‎ j فما دعوم‎ 
التعيير عن الممكذين بالجر مين الاعم مته سب المغبوم أطاف بالمؤمئين‎ E مافيه فارة ا الأبصار‎ 
فىترك الجراثم لما فيه منإرشادم إلى أن ا جرم مطلقامبغوض لله عر وجل لإ ولزن عليم € لاصرارم‎ 
لالم ااه ص سهةابرر  ت‎ . 5 
عل الكفر والتكذيب رز ولاتك فى ضيق ).أى فی حرج صدر (ما كرون ۷۰ 4 1 من مکرم‎ 
وقراً أبن كتين (ضيق ) بكسر الضاد وهومصدر أيضايوجوز أنيكون مفتوحالضاد عنما منضيق 0 وقد‎ 
قرىء ذلك أى لا نكن فى أمر ضيق»وذره أو على كون ذلك مخفا ماذ ثلا نه يقتضى <ذفالموصوف‎ 
الصفة مقامه » و ليس من الصفات التى تقوم مقام الموصوف باطراد ؛ وفيه بحث ه‎ 3 1 
د( أى العذابالعاجل الموعود » وكأنمم فهمرا وعدم بالعذاب من الأآمر بالسير‎ E 2 
والنظر ف عاقية 1 :ا م المكذبين 1 ويعلم منه وجه للتعہ ہار اہ قو لون وعدم إجرا 4 على سن ماقله أعنىوقال‎ 
: لذن كفروا 00 عن وقت إتيان هذا العذاب غلى سبيل الاستهزاء والانكار » ولذا قالوا‎ 


١ olo 


( إن كتتم صدقين ۷۱( عانين إن كنم صادقين فى [ + باد با راتما نه و لنا وقته »وام راء رر 
المؤمنين فى الاخبار بذلك ر 3 عسى أن كرون ردف ل 3 5 الذى تستعجلون (VY‏ أصل معنى 
(ردف) تبع والمر اد به هنا لحق » ووصل وهو ما يتعدى بنفسه و باللام كنصح ٠‏ 

وقيل : اللام مزيدة لتا كيد وصول الفعل إلى المفءول به ها زيدت الباء لذلك فىقوله تعالى (ولائلقوا 
بأیدیک إلى التهادكة) , وقيل : إن اللام لتضمين (ردف) معنى دنا وهو يتعدى باللام 66 يتعدى يمن و إلى ا 
فى الاساس ولتضمينه ذلك غعدى من فى قوله : 

فلاا ردفنا من عمير وڪره ا المنية تعنق 

وقبل : اللام داخلة على المفعول لاجله والمفعول به الذى يتعدى اليه الفعل بنفسه محذوف أى ف 
الاق لجاک ولاخ ضعفه » وقيل : إن الكلام تم عند (ردف ) على أن فاعله ضمير يعود على الوعد » 
5 استأنف بقوله تعالى : (ا 3 بعض الذى تستعجلون) عىأن ( (بعض) 6 1 و(لم) متعاق م<ذو ف وقع 
خيراً له » ولاتخفى مافيه من التفكيك لاكلام والخروج عن اأظاهر لغير داع لفظى ولامعنوى , والمعىقل 
عسى أنيكون لةك ووصل إلكم بعض الذى تستعجلون حلوله و تطلبونه وقتافوقتاً,والمراد بهذا البعض 
عذابيوم بدر, وقيل : عذابالقبروليس بذاك ونسبة استعجال ذلك إلهم بناءاً على مايقتضيه مام عليه من 
التكذيب والاستهزاء وإلا فلا استعجال م: نهم حقيقة » والترجى المفهوم من عسى قيل. : : راجع إلى العباد م 

وقال الزخشرى ؛ إن عسى . ولعل . وسوف فى وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الل م وجده وما 
لامجال لاشك بعده ؛ وع يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا حاون الاتقا لادلاهم بقبرهم وغلبتهم 
ووثوقهم بأن عدوهم لايفوتهم وأن الرمزة إلى الاغراض 5افية من جهتهم , فعلى ذلك جرى وعد الله تعالى 
ووعيده سبحانه انتهى ۾ 


4ث ف (وإنردبكاذو فضل على الناس) الخ ۷ ١‏ 
وعليه ففی اكلام استعارة كشيلية ولاخفى حسن ذلكءوإيثار ماعليه النظم الكرمعلى أنيقال : على 
أن يردفم الخ لكونه أدل على حمق الوعد :2 وقرأ ابن هرمز (ردف) بفتح الدال وهو لغة فيه 5 
( وإنربك لدُوفضل على الاس € أى لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس » ومنجملة إفضاله عزوجل 
5 مرا #ا ع ةسيره عه 7ل اس 
وإنعامه تعالى تأخير عقو ره هؤلاء على ما یرتک وله من ا لمعا ر واسكن | كثرهم لاشكرون y۳‏ 4 أى 
لايشكرونه جلو علاعلى إفضاله سبحانه عليهم ومنهم هؤلاء ؛ وقيل : لايعرفون <ق فضله تعالى عليهم تعبيراً 
8# ر تہ ر ر ەر لے ر ره 
عن اتتفاء معرفتهم ذلك باثتفاء مايقرتب عليها من الشكر « وإ ربك ليع مانكن صدورهم © أى ماتخفيه 
رە س 5 5 8 
من الاسرار التى من جاتها عداو تک 3 ومايعلون 1 ۷ 4 أى ومايظبرونه من الاقوال والافعال الى من 
جملتها ماحكى عنهم فليس تأخير عقو بتهم لخفاء حالهم عليه سبحانه + أو فيجازهم على ذلك ؛ وفعل القاب 
إذا كان مث لالحب.والبغض. والتصديق.والتكذيب 3 والعز م المصمم على طاعة . 1 معصرة قرو ما يجازى عليه ل 
وفالا ب إيذان بأن هم قبائمم غير ماحکی عنهم ‏ و تقديم الا كتنان لبظهر المراد من استواء الخفى والظاهر 
ف عله جلوعلا 0 أو لان مضمرات الصدور سمب 1 ظبر على الجوارح ¢ وإلىالرهمز [لىفساد صدورهمالتى 
هى المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ماعليه النظم الكرحم على أن يقال : وإن ربك ليعلم مايكدنون وما يعلنون ه 
وقرأ أبن مخيصن . وحميد . واب نالسميقع )د ن( بفتح التاء وضم الكاف من كزالثىء ستره وأخفاه 5 
ومامن E‏ ف ال والارض»# عمق شىء خف ىا بج الخفاء فيهما ؛ على أن (غائية) صفة غليت 
فهذا المعى فكش عدم إجراثها على الموصوف ودلالتها على الثروت وإن : تذقل إل الامعية مؤمن وكافر 1 
فتاؤها ليست للتأنيث إذ بلاحظ لما موصوف بحری عليه الراوية لار جل الكثير الرواية فهى ا مبالغة ¢ 
و#ور أن تكون صفة منقولة إلى الامعية ی ماما عب وخی »> والتاء فيها للنقل م ف الفاحة « والفرق 
بين المغلب والمنقول ‏ عل ماقال الخفاجى ‏ إن الأول جوز إجراؤه على موصوف مذ كر لاف الثازه 


والظاهرعموم الغائية أىمامنغائية كائنة ماكانت 9 إلا فى کب 0 ٥‏ » أى بين » أو مبين لا فبه 
من يطالعه و ينظر فيه من الملاْكة عليهم السلام وهو اللوح الحفوظ » واشتاله على ذلك إن كان متناهيا 
لاإشكالفيه وإنكان غيرمتناه ففيه إشكالظاهرضرورة قيام الدليل على تناهى لا بعاد واستحالة وجود هالا 
يتناهى » ولعل وجود اللاشياء الغير المتناهية فى عل الله تعالى فى الوم الحفوظ على عو ماز ونه من وجود 
الحوادث فى الجفر الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة م 

وقيل: المراد بالكتاب الميين علمه تعالى الاذلى الذى هو مبدأ لإظهار الآشياء بالارادة والقدرة » 
وقبل : حكده سبحانه الآذلى وإطلاق:الكتاب على ماذكر من باب الاستعارة ولاذفى مافى ذلك ه 

وقيل : المراد به القرآنواشتاله علىكلغائية على عو ماذ كرنا فىاشتالاللوالمحفوظ عليه » وقد ذكر أن 
بعض العارفين استخر ج من الفاتحة أسماء السلاطين العئْانية ومدد سلطتهم إلى آخر ممت يتسلطن منهم 
أدام الله تعالى ملكهم إلى يوم الذين ووفةهم اا فيه صلاح المسلبين م 

وذكر بعضهم فى هذا الو جه أنه مناسب لا بعد من وصف القرآن وفيه مافيه » وقالالحسن : الغائبة هو 


(م #ججء ا ررح المماي) 


١ ۸‏ تفسير روحالمعاق 


يوم القيامة وأهوانها » وقال صاحب الغنان : الحوادث والنوازل» وقيل : أعمال العباد » وقيل : ما غاب 


من عذاب السماء والأرض » والعموم أولى , وروى ذلك عن ابن عباس » فقد أخرج ابن جرير . وابن 
أنى حاتم عنه أنه قال : فى الآية يقول سبحانه : مامن شىء فى السماء و الأرض سرأ وعلاتية إلا يعلمه سبحانه 
وتعالى » وأخذ منه بعضبم حمل الكتاب على العلل الأزلى » وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك 
فى كتاب مبين كناية عن عليه تعالى بهم * 

وذهب أبوحيان إلى أنه رضى الله تعالى عنه اعتبر فىالآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءاً بالآخر وكلامه 
رضى الله تعالى عنه تمل لذلك » وعتمل أنه ذكر العلانية فى بيان المعنى لأن من عل اسر عل العلانية 
من باب أولى »و حتمل أن ذلك لانه مامن علانية إلا وهى غيب بالذسبة إلى بعض الاشخاص » فيكون قد أشار 
رضى الله تعالى عنه ببرانالمءنى وذكرالسر والعلانية فيه إلىأنالمراد ‏ بغائية ‏ فالا بة مايشملهها وهومااتصف 
بالغيبة أعم من أن تكون مطلقة أو إضافية كذا قل فتدر م 

ف( إن هدا القرءان بقص عل ہنی اسر ”ميل کار اذى م فيه تلق رن۹ ۷ )۸اذ سبحانهما يتعلقبالمبدأ 
والمعاد ذ كر تعالى مايتعلق بالنبوة فان القرآن اعظم ماتثبت هه نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر جل 
وعلا أنه يقص على بنىإسرائيل ع والمراد بهم ا روى عنقتادة ‏ اهود . والنصارىأ كثر ماتجدد واستمر 
اختلافهم فيه علو جه وبين هم حقيقة الآمر فيه وذلكعايقتضى إسلامهملوتأملوا وأنصفوا لكنهم لم يفعاوا 
وكابروا مثلم أيها امش ركون , وبمااختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام » فنقائل : هواللهتعالى » ومن قائل: 
ابن اللهسبحانه» و من قال :ا لت ثلاثة.ومنقائل:هو نی كغيرهمنالانبياء علي مالسلامءومنقائل:هو ‏ وحاشاه - 
اذب فی دعو اه النبوةوينسبمر فيه إلى ماهى منزهة عنه رضىالهتعالىعنها وثماليهو د الذين كذبوم, وأمر النى 
المبشربه فالتوراة؛فن قائل:هو بوشععليه السلام.و منقائلهوعيسى عليه السلام»ومنقائل:إنه لم بأت إلى الآن 
وسيأتى آخرالزمان ۾ وبمااختلفوا فيه أمر الخنزير فقالت الهو د:عرمة أكله,وقالت النصارى: عله إلى غير ذلك » 
لا وإنه دى وة ومني ۷۷ ) على الاطلاق فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا أولياً» 
وتخصيص المؤمنين بهم جا فعل بعضهم خلاف الظاهر » وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمينلانهم 
المتتفعونبه لإ ان ربك يقضى ينهم ) أىبينبنى إسرائيل الذي ناختلفوا أوبينالمؤمنينو ينالناس ل( که م 
قيل : أى حكته جل شأنه , و يدل عليه قرارة جناح بنحبيش بحكمه ‏ بكسر الحاء وقتح الكاف ‏ جع حكة 
«ضا فإ لىضميره تعالى , وقيل : المرادبا لحك اكوم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول ؛ والمراديانحكوم 
به الحق والعدل » وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدرى , والداعى لذلك أن يقضى - بمعنى بک فلو بقى 
الحم على المعنى المصدرى لصار الكلام نحو قولك : زيد يضرب يضربه وهو لا يقال مثله فى كلام عرنى, 
وأورد عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلا , فالمعنى هنا يحم عكه 
المعروف علابسة احق , آوعک > نفسه تعالى لاحم غيره عر شأنه كالبشر , وقيل عليه : ليس ال انع لصحة 
مثل هذا الةول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فانه لاام فى صحته واضافته إلى ضمير المفعول فى سعى لها 
سعيها - إا المانع دخول الباء على المصدر المؤ كد , ثم إن المعنى الأول يوم أن له سبحانه حكا غير مروف 


١ ر‎ 

ملابسة المق ۾ والثانى[ءايظهر لوقدم ' که e‏ وف 4 أنه على ماذكر ايس مصدر مؤكد» وعدمالجو از فالصدر 
ال 0 لاسا إذا كن م ن غير لفظه ليس يمسم 6و أيضاً أاظا اھر انا )ا انع بزعم المؤول زوم اللو ك4 ة لولم يؤول 
0 أو هعلى المصدرية 3 وجل الاضافة للعهد 6 وكون المعنى 6 1 المورد : حك كه المعروف 

اة 3 و اش التومم على طرف العام ؛ ؛ وأا اا كن فالضمير عاد على الرب سيعدانه وعودهءلى 
القرآر ن المع فى بحم ! ا الحم الذى ضما 4 القرأن واشتمل عليه من إثابة 0 وتعدذ ب |1 بطل و ےہ اد 
ناج إلى كثرةالقيل والقاللاجنن مانب من القيل والقال على ن له أدق تمبيز بأساليبالمقال لإ وهوالعرن) 

ول ارد حکه سه محانه وقضا وه جل دلا له 3 العام ۷۸ ٤‏ جم الا اتال es‏ 4 ¢ والفاء 


ع ص سے ۵ س 


فی قوله تعالى :3 نوکل عل الله ) ل2 رتوب الام على ماذ كر من شئونه عز وجل فام | موجبة للتوقل عا 
تعالى وداعية إلى 0 به ؛ وفى ذكره تعالى الام الجا مع 7 ا كا فتوكل على الله الذى هذا شانه فان 

يوجب على كل أحد أ ت بتوکل عل 4 ويفوض جميع جيم أموره | ليه جل وعلا» وقوله تعالى : 

3 نك عل الى ا ۷۹ 4 تعليل صر يسم للتوكل عليه تعالى بذونه عليه الصلاة والسلام على المق البين. 

أو الفاصل بينه و بينالباطل . أو بین‌امحتق والمبطلفان کو نه صلی الله تعالى عليه ولم كذلك ما يوج بالوثوق 

صفظه تعالى ونصر ته وتأبيدملاحالة , وقولمسبحانه : لإ إل لامع الوق الخ تعلي ل آخر للنوكلالذى 

هو عبارة عن التبثل إلى الله تعال وتفو يض الأمر اليه سبحانه والاعراض عن التشيث ما سواه وةدعلل 


أولا بما پو جبه من جهةه تعالی أعنى قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى » وثانيابمايوجبه من 
جهته عايه الصلاة ای أحد الو جهن أعنى كونه صلی الله تعالى عليه ولم على الحق ومنجهته تعالى | 
على الوجه الآخرأ نی إعانته تعالى وتا بيده تعالى للمحق » ثم عال اا ۽ ما يوجبه لكن لابالذات بل بواسطة 
إيحابه للاعراض عن لشت ا سواه تعالى » فان كونهم كالموتى . والصم . و العمى موجب لقطع الطمع 
عن مشا يعتهم ومعاضدتهم رأسا» وداع إل فمف اهاد تفال »وهر للقن الو غل جل أنه 
وجوذ أن يكون قوله تعالى : ( إبكلاتسمع ) الخ #استئنافا بيانياً وقع جوابا لسؤال نشأ ماقبله » أعنى إنك على 
الحق اا دين کا نه قىل : ماباهم غير مو منين من 8 الحو ق المبين فقيل :نك لايم الموق) ) الخ ه 

وتعقب بأنه يأباه الباق ٠‏ واعترض بالمنع و إا شيهوا بالمونى على ماقيل لعدم تاثرم بما يتلى عليهم من 
القوارع ؛ وإطلاق الاسماع عن المفعول لبيان عدم ماعهم لشي م ن المسموعات » وقيل : لعل المراد تشيه 
قلوبهم بالموتى فا ذكر من عدمااشعور فان القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة ‏ ثم بينبطلان 
مشعرىالاذن والعينعفىقولهتعا لى: (لحمقلوب لا يفقهون ۾ او هم عبنلا بصرون بها وهم 1 آذا نلا يسمعونبها) 
وإلا فبعد تشييه أنفسهم بالموتى لا رظهر لتشييبهم بالصم والعمىهمزيد مزية و5“نه لهذا قال ف البحر : أىموتى 
القلوب » أو شبهو! بالموتى لانهم لاينتفعون بمايتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قلوبهم ه 

وتعقب بأن ماذكرتخيل بارد لآ نالقلب يوصف بالفقه والفهم لاالسمع , وماذار أولا من أنهم أنفسهم 
شبهوا بال ونی هوالظاهر » ووجهه أنه علىطر يق القسليم والنظر لاحوالهم انه قبل : كيف تسمعهمالارشاد 


۰ تفسير روح المعاتى 
إلى طريق الحق وم موتى وهذا بالنظر لآول الدعوة ولو أحيينام لم يفد أيضاً لانهم دم » وقد ولوا مدبرين 
وهذا بالنظر الهم بعد التبليغ البليغ ونف رتهمعنه, ثم إنا لو أسمعنام أ يضا فهم عمی لا بھتدو ن إلى العمل يما معو ن“ 
وهذاخاتة ارم 04 ويعلم من هذا ماق ذلك من مز بد المر ي الما الية عن التكلف 9 
وجوز أن يكون التشييه لطوائف على مراتہم فى الضلال , م من هو ا ميمت و و 

ومن هو الاعمى ¢ وهو وان کان وجها خفيف المؤنة إلاأنه خلاف الهلا هر أيضا أ را لم الا ٤‏ 
أى الدعوة إلى أص من الأمورءوتقييد الث بقَوله تعالى 3 إذا وا /٠١‏ 4 لتتمم و كيد 
اى فام مع صمدهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداع مولون على أدبارثم 7 ولاريب ف أن 
الأصم لاسمع الدعاء مع و الداع عمقابلة صاخه و ممه فكرف إذاكان لزه ھا ميك 7 ومثله ف 


التتمبم قول امرىء القيس : 
حملت ردينيا 5ن سنانه سنالهبلم يتصل بدخان 

وقرأا نكثير -لايسمع الصم الدعا._باليءالتحتانية وتتح ا م ور فع الصم 5 (A E‏ 
أى وما أنت بصارف العمى عن ضلالتهم هادياً يا هم هداية موصلة إل المطلوب لفقد الشرط العادى للاهتداء 
وهو البصر » و (عن) متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنىالصرف 5 أشرنا اليه » وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلااتهم وفيه بعد » وإيراد الجلة الاسمية للمبالغة فى نفى الهداية ه 

وقرأ حي بنالحرث . وأبو حيؤة ‏ بماد - بالتنوين (العمى) بالنصب » وقرأ الاعمش . وطلحة . وابن 
وثاب . وابنيعمر . وحمزة ‏ تهدى ‏ مضارع هدى (العمى) بالنصب » وقرأ ابنمسعود ‏ وما أن تهتدى ‏ 
بزيادة أن بعد ما ها فقول امرىء القيس : 

حلفت للا ,الله حلفة قاجر اناموا نما أن من حديث ولا صال 

و تهتدی - مضارع اهندیور(السمی) بالرفم لإ إن تسمع ) أى ماتسمع [سماعا يحدى السامع نفعاً ه 
إلا من بؤمن بای » أى من شأنهم الايمان ما وم الذين ليسوا موتى . ولاصما . ولاعمياه 

وقال بعض اللاجلة : أى إلا من هو ف عل الله تعالى كذلك.واعترض أن صبغة الاستقبال وإن عدوت 
باعتبار تعلق العلم فيا لايزال إلا أن المناسب صيغة المضى » واختار المءترض أن المعنى إلا الذينيصدقون 
أن القر أنكلام الله تعالى إذ <ينئدذ تثيت نبو ته ل فيقبل قوله ويجدى إسماعه نفعا . وتعقب أله تسن 
الحصر بالمصدةين فى الاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين فى الجال إن كانت للاستقبال » و إذا دفم 
ازوم الاتتتقاض جلها لما لزم استعمال المشترك فى معنييه معا أو المح بين الحقيقة والجاز » وأجيب بأن 
المراد الخال ويدخل غيره فيه بدلالة النص منغير كلف ه 

وقال بعض الحققين : قد يراد بالمضارع الاستفبال الكامل بجميع الأازمئة فان الاستقبال ها يكون بالنظر 
لزمان الحم والتدكلم على ماحقق فى الآصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضا فيشمل منيؤمن 
هنامن آمن حالا جا يشمل من يو مناستقبالا فلا غبار فيالمعني الذى اختاره ذلك المعترض منهذه الحيئة ؛ 


مبحث فى ( إن تسمع إلامن يمن با ياتنا فهم مسلمون) الخ فق 

نعم قبل : إن فيه شبه تحصيل الحاصل لان التصديق بالةرآن هو استماعه النافع » ولعل من عدل عنه إا 
عدل لذلك » ولم يعبأ بالمغايرة بين ذينك الأمرين الظاهرة بعد النظر الصحيح » والحق أن ماذ كر من شبه 
تحصيل الحاصل على طرف العام لظهور الفرق بين الأسماع المراد فى الآآية والتصديق بآن القرآن كلام الله 
تعالى 6 لايخفى , وجوز أن يراد بالآآيات المعجزات التى أظهرها الله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام 
الشاملة للا يات التنزيلية والتكوينية وأنيراد مما الآباتالشكوينية فقط » والامان ما التصديق بكر نما ٦بات‏ 
آله تعالى و لوست من السحر وإذا أريد بالاسماع النافع على هذا إسماع الآرات التنزيلية ليؤتى ما تضمنته من 
الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل الماصل إلا أن ذلك لاغلو 
عن شىء » وف إرشاد العقل ااسلم أن إيراد الاسماع فى النفى والاثيات دون الهداية مع قرا بان يقال ۽ 
إن #دى إلا من يمن الخ لما أن طريق الهداية هو إسماع الا يات التنزيلية فافهم > وقوله تعالى : 
Ce)‏ تر صن ليام يها كا درا انهه متتاد ررك للق ل راان 

وقيل : مخلصون لته تعالىمن قوله تعالى: (بلىمن أسلم وجبه لله) , وقيل : هو تعليل لمايدل عليه الكلام 
من أنهم يسمعون إسماعا نافعا هم » وفى توحيد الضمير تارة . وجعه أخرى رعاية للفظ من ومعتاهاه 

واستدل بقوله سبحانه : (إنك لاتسمع الموتى) على أن الميت لايسمع كلام الاس مطلقاء وسيأتى إن 
شاء الله تعالى تفصيل الكلام فى ذلك فى سورة الروم على أتم وجه لإ وإذا قم القول عَلَهُمْ ) يان لما 
ين إليه بقوله تعالى : ( بعض الذى تستعجلون) من بقية مايستعجلونه من الساعة ومباديها , والمراد ,القول 
مانطق منالا بات الكريمة بمجىء الساءة ومافها من فنون الأهوال ااتىكانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها 
وحصوطا عبر عن ذلكبه للايذان بشدة وقعها وتأثيرها » وإسناده إلى القول لا أن المراد بيان وقوعبا من 
حيث أنها مصداق للقول الناطق بمجيئما , وقد أر يد بالوقوع دنوه واقترابه کا فى قوله تعالى : (أتى آم الله) 
ففيه مجاز المشمارفة أى إذا دنا وقوع مدلول القول المذكور الذى لا يكادون يسمءونه ومصداته م 
3 جا طم اا الأرْض » وذلك على ماأخرج أن مردويه من حديث أنى سعيد الخدرى مرفوعا, 
وهو . وجماعة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما موقونا «<ين يترك الأامر بالمعروف والهى عن‌المنكر» » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : « أ كثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس 
مکانه , وا کاو اة القرآن من قبل أن يرفع 1 قیل : و كيف يرفم ماف صدور الرجال ؟ قال : يسرى عليهم 
ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لاإله إلاالله ويقعون فقول الجاهلية و أشعارم فذلك حين بقع‌القول 
علهم » » وهذا ظاهر فىأن خروج الدابة حين لايبقى فى الأرص خير » ويقتضى ذلك أن يكون بعدموت 
عيسى والمودى وأتباعهما عليهم ااسلام » وسيأتى إن شاء الله تعالى من الأخبارماهوناطق بأنها تخرج وعيسى 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون ۾ 

وأخرح نعم بن حماد عن وهب بن منبه قال : أول الابات الروم . والثانية الدجال . والثالثة بأجوج 

ومأجوج . والر ابعةعيسى , والخامسة الذخان , والسادسةالدابة ۽ وصو ب السفارينى أنماقبلالدخان » والحق 
أنها تخرج وفى الناس ممن وافر ۽ فالظاهرأن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صمح , ويد لعل ماذ كرما 


زف تفسير روح المعانى 

من اق ما أخر سأحمد . والطبالسى . ونهيمنحماد , وعبدي نحميد. وااترمذىوحسنه , واينماجه . وابزجرير. 
وابن المنذر , وابن أبى حاتم . وأبنممدويه . والبييقى فى البعث عن أن هريرة قال : « قالرسول الله مط : 
تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى وخاتم سليمن عليهما السلام فتجلو (1) وجه المؤمن بالخاتم و تخطم 
أنف الكافر بالعصا حتى تمم الناس على الخوان يعرف المؤمن منالكافر » وقد اختلفت الروابات فيا 
اختلافا كثيراً , لحك أبو حيان فى البحر ٠‏ والدميرى فى حياة الحيوان رواية أنه يخرج فىكل بلد دابة ما هو 
مرثوث نوعبا فيالآرض فليست دابة واحدة ۽ وعليه يراد بدابة الجنس الصادق بالمتعدد , وأ كث الروايات 
أنها دابة واحدة وهو الصحيح » فالتعبيرعنها باسم الجنس وتأ كيد إامه بالتنوين الدال على التفخمرمن الدلالة 
على غرابة شأنها وخروج أوصافها عنطور البيان مالانخق > وعل كونها واحدة اختاف فما أيضأ فقيل:هى 
من الانس واستؤنس له بماروى مد بن كدب القرظى قال : سئل على كرم الله تعالى وجبه عنالدابة فقال : 
آما والله إنها ليست بدابة للها ذنب ولكن لها لحية » وف الميزان للذهى عن جابر الجعفى ‏ وهو كذاب ‏ 
قال أبو حنيفة : مالقيت أ كذب منه أنه كان يقول : هى من الانس ا على نفسه كرماللهتعالىوجهه ؛ وعلى 
ذلك جم من إخوانه الشيعة ولمم فى ذلك روايات : منها مارواه على بن إبر اهم فى تفسيره عن ألى عبد الله 
رضى الله تعالىعنه قال . قال رجل لعمار بن ياسر : يابا اليقظان 1ة فى كتابالله تعالىآفسدت قل » قالعمار : 
وأية آية هى ؟ إ فقال : قوله تعالى : ( وإذا وقعالقو لعلهم ) الا ية فأية ام ل غار 08 اجان 
ولا كل ولا أشرب حتىأر يكهااءعمار معالرجل إلىأمير الم منين على کرم الله تعالیو جهه وهو يأكل مرا وزبداً 
فقال , ياأبا اليقظان هلم فجاس عمار ,أكلمعه فتعجب الرجلمنه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت 
أنك لاتجاس ولاتألو لاتشرب حتى ترينيها قالعمار ۽ قد أريتكها إن كنت تعقل » وروی العياثی‌هذه القصة 
بعياها افدر أيضاً وكل مارروونه فىذلك كذ بصر بجوو فنه القول بالرجعة ااتىلا ينتهض لهم عليها دليل ه 

وفى بعض الا ثار مايعارض ماذكر » فقد أخرج ابن ألى حاتم عن النزال بن سبرة قال : قيل لعلى كرم 
الله تعالي وجهه : إن ناا يزعمون أنك دابة الارض ء فقال : والله إن إدابة الارض اريشا وزغبا ومالى ريش 
ولا زغب وأن لا لحافراً ومالى من حاف و أنهالتخرجمن حفزالفرس الجواد ثلاثا وماخرج ثائها , والمشهور 
وهو المق - أنها دابة لوست من نوع الانسان » فة.ل : هى الثعبان الذى كان فى جوف الكعية واختطفته 
العقاب حي نأرادت قر رش بناء اليت الحرام فنعهم وأنالعقاب التىاختطفتهالقته بالحجون فالتقمتهالارض »۽ 
وذكر ذلك الدميرى عن ابن عباس , والاكثرون على أنها غيرها م 

أخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن اأزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها زأس ثور وعينها عين 
خنزير وأذتها أذن فيلوقرنهاةرن[يل وعنقهاءنقنعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتما خاصرة 
هرةوذبهاذنب كبشوقواتمهاقوا “م پمیر بين كل مفصلين| نا عشرذراعا ‏ زادا بن جر ير-بذراع دم عليه السلام» 

ونةلالسفارينى عن كع بأنه قال : صوتها صوت حمار وأ خرج ابن المنذر عن ابنعياس أنه قال : الداة 
مؤلفة ذات زغب وريش فيا من ألوان الدواب كلها وفيا من كل أمة سما وسياها منهذه الامة أنها تتكلم 


60 قوله 5 فتجلو الخ قال الطبى - آهل دیف روو له بالجاء المهملة وفتح اللام والفهز من حلا'ت الادحمإذا 
قشرته » وفى اللكشاف , و كذا فى المطلع باجم من جلوت السيف إذا صقلته ام منه 


مبحش ف( وإذا وفع القولعليهم أخر جنا لممدابةمنالارض)الخ ٠‏ ٣ل‏ 

بلسان عربىمبين , وعنأبى هريرة أنه قال : فيهامنكل لونومابين قرنيها فر سخ للرا كب . وفىرواية أخرى 
عن أبن عباس أن لها عنقا مشرفا يراها من بالمشرق ا يراها من با مغرب ولا وجه كو جه الانسان وهنقار 
نقار الطبر ذات وبر وزغب » وعن وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كلق الطبر , وصرح فى بعض 
الروايات بأن لها جناحين » وذكر بعضهم أن طولها ستون ذراعا » واختلففىعل خروجبا فقيل : المسجد 
الحرام لما أخرج ابن جرير عن‌حذيفة بن العان قال: « ذكر رسول الله بك الدابةفقالحذيفة : ,يارسولالله 
اق تخرج ؟ قال : من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى ينها عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومءه 
المسلمون إذ تضطر ب الارض من تحتهم تهرك القنديل وينشق الصفا مما بلىالمسجد فتخر جالدابة من الصفا أول 
ماييدورأسها مليعءة ذات وبر وريش أن يدركها طالب ولنيفوتها هارب تسم الناس مۇمز وكافر : أماالمؤمن 
فیری وجهه كأنه كوكب درى وتكتب بين عينيه مؤمن . وأما الكافر فتنكت بين عبنيه نكتة سوداء 
وتكتب افر 6م 

وأخرج ابن أبى شيبة . والخطيب فى تالى التلخرص عن ابن عمر قال : تخترج الدابة من جيل جياد فى 
أيام التشريق والناس يمى , وأخرج| بنمر دويه . والبيوقى عن أفىهريرة قال : قال رسسول الله رشا : « تخر ج 
دابة الأرض من جياد فيباغ صدرها الركن وم مخرج ذنئها بعد وهى دابة ذات وبر وقراثم » 3 

وأخرج البخارى فى تار به . وآين ماجه . وان مردويه عن بريدة رضى الله تعالى عنها قال : م ذهب 
فى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من ٠ك‏ فاذا أرض يابسة حوطا رمل فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « تخرج الدابة من هذا الموضع فاذا شبر فى شبر» ۾ 

وجاء فى بعض الروايات أنها تخرج من أقصى البادية , وفى بعض من مدينة قوم لوط , وفى بعض أن 
ها ثلاث خرجات فى الدهر : تخرج فى أول خرجة ف أقصى لمن متتشرأذكر هابالبادية ولايدخل ذكرهاالقرية 
يعنى مك , ثم ترج خرجة أخرى فيعلو ذكرها فى البادية ويدخل القرية , ثم بي الناس فىأعظم المساجد 
حرمة لم يرعهم إلا وهى فى ناحيةالمسجد من الركن السود وباب بى زوم فيرفض الناسعنها شتى وتقبت 
عصابة من المسلدين عرفوا أنهم أن يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوهبم حى 
كا'نهم الكوا كب الدرية » واختاف أيضاً فى أنها هل تخلق يوم تخرج أو هى علوقة الآن ؟ فقيل : إنها تخلق 
وم تحرج » وقيل : إنها مخلوقة الآن لكن ل و مص بالخروج ١‏ 

واستدل بما روى عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو حرم ۽ وقال : إن الدابة لتسمع قرع عصاى 
هذه ؛ وعليه من يقول , إنها الثعبان , ومن يول : إنها الجساسة التى تتجسس الاخبار للدجال كا هو المروى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وزعم بعضهم أنها خلوقة فى عهد الا نبياء المتقدمين عليهم السلام , فقد 
أخرج ابن أنى شيبة . وعبد بن حميد , وابن المنذر . وابن أنى حاتم عن الحسن « أن موسى عليه السلام 
سأل ربه سبحانه أن بريه الدابة تفرجت ثلاثة أيام ولياليين تذهب ف السماء لايرى واحد من طرفيها فرأى 
عليه السلام منظراً فظيعاً فقال : يارب ردها فردها » وجاء فى حديث اخرجه نعي بن حماد ف الفتن. و الحا كم 
فا لمر ك كن ابن متمد أنها إذا خرجت تقتل إبليس عليه اللعنة .وهو ساجد- وذلك بعد طلوعالث.مس 
من مغر بها وتحقق هلا که عنده » والأخبار فى هذه الدابة كثيرةه 
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وفالبحر أنهم اختلفوا ‏ فىماهيتها . وشكلبا. و>لخروجها . وعدد خروجبا.ومقدار هايخرجمنها 
وماتفعلبالناس . وماالذى تخرج له اختلافا مضطربا معارضا بءضه بعضاً فاطرحنا ذكره لان نقله تسويد 
للورق مما لايصح وتضييع لزماننقله اه وه وكلامحقوأناإنها نقات بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الاطلاع 
على شم من أخبارها صدقاكان أو كذبا , وقد تصدى السفار يى فى كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض 
هذه الأخبارالمتعارضة ولاأظنه أتى بثئ ۾« ' 

م إن الاخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذى حسنه الترمذى , ومن الاخبار فىهذا الباب ماصمحه 
الحا وو تصحيحه حك معليه بين امحدئين يعدم الاعتبار » وقصادىماأقول فىهذه الدابة أنهادابة عظيمة ذات 
قوائم ليست هن نوع الانسان أصلا بخرجبا الله تعالى آخر الزمان من اللأرض » وفى تقييد إخراجها 
بقوله سبحانه ؛ (من الآر ض) نوع إشارة على ماقيل ‏ إلى أن خلةها ليس بطريقالتوالد بل هو بطريق التولد 
و خاق الحشرات ٠‏ 

وقيل : إنه للاشارة إلى تكو نها فى جوف الأرض فيكون فى إخراجها من الأرض رمز إلى فايكون 
فى الساعة الى أخرجت هى بين يديها من تشةق اللأرض وخروج الناس من جوفها أحياءاً كاملة خلقتهم » 
وفى هذا وماقبله ذهاب الى تعلق ( من الاارض ( ب(أخرجنا) وهو ااظاهر الذى ب أ يعول عليه دون 
كونه متعلقا محذوف وقع صفة إدابة أى دابة كآثنة من الأارض ه 

١‏ تکلمم ن الا سكأنوا باستنا لوقون ۸۲ € أى تتكلمهم بأنهم كانوالايقيقنون با يات الله تعالى 
الناطقة بمجىء الساعة ومراديها أو بجميع كياته التى من جملتها تلك الآياتووقيل : با يانه الى من جملتباخروجما 
ربن بدي .الساعة وليس بذاك > وإضافة الآ بات إلى نو نالعظمة لأنهاحكاية منه تعالىلمعنى قولها لالعين عبار تها م 

وقبل ؛ لأنهاحكاية منها لقولالله عز وجل ۽ وقيل : لاختصاصما به تعالى وأثرتها عنده سبحانه وايقول 
بعض خو اص ال لك خيلنا وبلادناءو [ما الخيلواابلاد لمولاه » وقيل , هناك مطاف ذو فأى با باتر بنا ه 

والظاهرأنضميرا+ م فى تكلمهملا-كفرةالمنكر ين للبعث مطاةا لالا-كفرة امحدث عنهمفهاسيق خصو صهم 
ضرورة أنهم لیوا موجودين عند[خراج الدابة لتكامهم » و تكليمما إباثم - وم موق - بعيدأوغير معقول» 
والرجعة التى يعتقدها الشيعة لانعتعدها » والابة الآتة لاتدل جا زعمون عليها.و يسبل أمى ذلك انه ليس مدار 
الحديث عنهم سوى ماهم عليه من الشرك والكفر بالا" بات وإنكار البعث وذلك مو جود فيبم وف الكفرة 
الموجودينعندإخراجالدابة »> ومثله ضميرا- عليهم وهم - والمراد بالناسال-كفرةا ل ماضونء طلقا لامشر کو 
أهل 9 فقط , والمراد بإخبارھا اام بذلك التحسر على مافاتهم من الايقان ماقرب وقوعه وظهور بطلان 
مااعتقدوهفيه ومو اخذتهمعلى التكذ يب به أشد م اخذةي وف ذلك استدعاء لاما هم یتر ك مام عليهماشار کو م 
به من التكذيب وإذكار البعث » وجوز أن براد بالناس 0 أهل 2 زاف الاخبار على حاله »© 

وقرل: يجوز أنتكون ااضمائر لاناسلاللكفرةمنهمخاصة.و يراد بالناسإما الكفرةالمنكرونللبعثءوالمراد 
بالاخمار التنفير عماكانو اعليهم نالا نكارليةيتالمؤمنويرتدعالكافرءوإمامش ركو أهلمكةوالمرادبالاخبارذلك» 

وقيل : المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وان باسان الدابة ليكون أباغ لمافيه من ظهور 
خطهم عند مالايظان إدراة له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع > وان بين بدىالساعة ليردفه 


مبحث فى قوله تعالى رأخرجناهمدابة من‌اللأرض تكامهم) الخ o‏ 
بلا کشر فصل ما رش هه من شوادةالاعضاء عليهم وه ىأبعد وقوعا 75 هلد الدابه 0 وف وقوعها بعده مأيشيه 
الترى من العظيم إلى الاعظم ۽ وأيد كون ااضمائر للناس على الاطلاق وأن المراد بالناس المذ كور فى النظم 
الكرمأهل مكماروى عن وهب أنالدابة تخبر كل من تراه أن أهل >٠‏ نوا محمد به والقرآن لايوةنون 
و5 ل : : ضميرأ دعا 6 . وهم 58 مقرو اهل <a‏ المحدث عنهم فما سيق ع ومعی ) لم )لذمبم أو ره » وضمير 
( تسكلمهم ) للناس الموجودين عند الاخراج أولا.كفرة كذلك , 1 اد بالناس المذكود فى النظم السكريم 
أ وله كر كوم وقيل : : غيرذلك » ولان علي ك,أدنى : تأمل نهنا هو الآولى والاظهرفىالا . 4 TT‏ 

وما اما ذآن فوصف الناء س اعدم الايا ل ال بات مع أنه م کانوا جاحدین لم للايذان ؛ بأنه کان م من حمهم أن 

أ يوقنوا مأو رطعو ا بصحتها » »وقد اتصذوا بتنفقيض 0 وون ا تكلم من | کلام هوااظا هر » واو يده 
9 قراءة أنى لوثم - - وفر قراءة ڪي بن سلام تحدم م 

رفا :هومن |[ كلم بمعنى الج رح والتفعيل ل لك عبر ۾ وۋ دە قر 31 ة اعباس 5 ويجاهد . وأن ہلل * 
وأ زرعة, والجحدرى و حرم ءوة جوا أ عملة 3 تكامهم) يفتسمالتاء وسكون االكاف وھ يف اللام 
وقراءة بعطهم #2 ر حهم- مكان تکامهم ¢ 0 ار بالجرح مأهو مھ قال التعد بل سر رجع ذلك إل معى 
التشنيع ود جوع الضمائر عليه إلى الكفرة المحدثف م فا سيق ٤‏ ا لاغنا مار عل م4 > وقوله تعالى . (أن اد اس) 
الخ بتقدير بأن الناس» والمعنى تشنع عليوم بهذا | E‏ بالناس فيه أو لتك المشنع عليهم , وظاهر 
الآية وقوعه فى لامها بهذا الافظ , ولعل فهم السامعبن كون ال راد به مشر وه <a‏ وقت التشذيع معونة قريئة 
تدل على ذلك إذ ذاك, رتل أن يكون الواقع فيه بدله مشر مكة أو نحوه ؛ لكن جاء فى ال-كاية بلفظ 
الناس ( والنكتة فيه على م ماقيل : ؛ الاما اك كثرتهم 0 

وقيل : الرهدز إلى مز يد قبح عدم الايقان . ن ممم 7 د ر وجه العدولعن -أنهم- إلى (أن الناس) 
وجوز أن يكون بتقدير حرف التعا يِل أى لان الناس الخ ۾ وهو تعليل ه ن ج4ه ته تعالى + رحها ام ۾ وقه 
إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع كالضوائر السابقة إلى مشرقى Se‏ 2 وجوز أن تمدر الاب على أ دة 00 
أخرى أنهاتخطم أنفه بعصأ مو سی عليه السلام الق معهأ ¢ واختار بعصم کون المراد به ماذكر م ف حدرث 
أخرجه ىد بحماد . وان دوه عن مر رای ألله تعالى عنه م فوعا ليس ذلك ڪل يث ولاكلام و[ كته 
موق سم من نأمرها الله تعالی» وس اوور أبن عباس رضى الله تعالی عنهماهله «أقالاية 0 .أو ۔کامهم؟ 
2 قال كل ذلك تفعل 7 تکام الاؤمن وتكام | سكافر جر ح4 » وااظاهر i‏ الضما' ر على Er‏ ن يراد بالكلم 
رأجعة إلىالكفرة على ا دون المحدث ere‏ فما یدهم 52 إذ لامعنى لو مہا اام )و عن 
أن يراد بالنا اوا ك الكفرة الذين عأدت عا :4م الضيائر » ولعل المء: نی السهوم لآنهم 5وا ف علينا با اننا 
ونورا أبن سود ان وجعات مو بده سكون ال 0-6 عم من أل كلام وهو 00 الظاهر وإلا 
فالياء 0 هأ ل .أن تكون لا مسدلء ع4 ي فتلاثم کو نه من أ كام لعي فى الجرح ور و دعص أل معة -إن- بک پەر الهمزة» 
وخرج 3 إضمار القول إجراء التکلے من | مكلام مجراه 1 على أن الكلام استئناف مسوق من 
an A2 4‏ أنه للتعليل 3 “دير 7 


٠‏ فى تفسير روح المعای 
5 عن ا قوجا تمن يذب بتايتتا ‏ بيان إجمالى لحال المكذيين عند قيام الساعة بعد 
بيان بعض مادا » و (يوم) منصوب بفعل مضمر خوطب 4 به نينا صل الله تعالى عليه وسل أى اذکر يوم » 
وتوجيه الاس بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مس بیان سره مرارا » 
والمراد بهذا الحشر الحشر للنوييخ والعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد 
من قوله تعالى : (و.وم نفخ ف الصور) إلى آخره 4 ولعل تقدم ماتضمن هذا عل ماتضمن ذلك دو ن العكس 
مع أن الترتيبالوقوعى بقتضيه للايذان بأن كلد م تضمنه هذا وذاك من الأ حوالطامة کری وداهة دهياء 
ةة بالتذ كير على حالها ولوروعی الترتيب الوقوعى لريماتوثم أن الكل داهية واحدة قد اش بذکرها 3 
مر فى سورة البقرة مع أن الآنسب بذكر أن الكفرة لايوقنون بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أن يذ كر 
بعده ماتضمن التوبيخ مئه عز وجل والتعذيب علىذلك التكذيب 4 ومنالثانية بانة جىء بها لبان (فوجا) 
ومن الاولل تبعاضية لان كلل أمة منقسمة إل وصدق ومكذب ¢ أى ووم حم من 9 أمة دن أمم الانبياء 
عم السلام أو من أهلكل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذية با ياتتا ل م يوذعون “1 € أى حيس 
أوهم على آخرم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التو ييخ والمناقشة » وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم مالا بخن » وقيل : ( من ) الثانية تبعيضية كالأولى » والمراد بالفوج جاعة من الرؤساء 
N al‏ س أبو جهل , والوليد بن المغيرة . وشعبة بن ربيعة يساقون بين يدى 
أهل مك . وهكذا حشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار ۽ وهذه الآبة م أشهر مااستدل بها 
الامامية على الرجعة 0 
قال الطبرسىفى تفسيره مجمع البيان : واستدل بهذه الا بة علىمصمة الرجعة من ذه ب إلى ذلك منالاماءية 
بأن قال : إن دخول (من) فى الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك 
صفة يوم القيامة الذى يقول فيه سبحانه (و حشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً) , وقد تظاهرت الاخبارعن أئمة 


الحهدى من آل مد صلی الله تعالى عليه يه وسلم فى أن ن الله تعالی‌سیعید عند قيام المهدى قوماً من تقدم موتهم من 
أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعوته ويبتبجوا هودرك وتيف اطا قوماً م نأعدائه لينتقم 
منهم وينالوا بض مايستحةونه من العقاب بالقتلعلى أيدىشيعته أوالذل وا خزی بما يشاهدون منعاوكلءته ه 

ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه وقد فعلالله تعالى ذلك فى الامم الخالية 
ونطقالقران بذلك فعدة مواضع مثلقصة عزبر وغيره عليه السلام,وصح عن النى صل الله تعالى عليه وسلم 
قوله : «سيكون فى أمتى كل ماكان فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حى لو أن أحدم دخل 
جحر ضب لدخلتموه  »‏ و تأول جماعة من الإمامية ماورد من الأأخبار فىالرجعةعلى رجوع الدولة والآمر 
والنهى دون دجوع الأشخاص وإحباء الأموات , وأولوا الاخبار الواردة فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة 
تنافى اكليف وليس كذلك لانه ليس فيها مايلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القيبح » والتكايف 
يصح معها ارصح معظهورالمعجز اتالباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانا وماأشبه ذلك 


الرد على القائلين بالرجعة ۲۷ 


ولان الرجعة " ثبت بظواهر الاخبار المنقولة فيتطرق التأو يل عليهاء وإعاالمعول عله فىذلكإجا ع الشيعة 
الامامية وإن كنت الأاخبار تعضده ونؤيده اتتهى ه 
وأقول : أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ ولك کن خصبا بالبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وتبعه جار 
الجعنى فأو لالمائة الثانية فقال برجعة الأمير كرم الله تعالى عو اها کن لم يوقتها يوقت + ولا أى القن 
الثالث قرر أهله من الامامية رجعة الائمة كلهم و 0 وعينوا لذلك وقت ظبور المبدى » واستدلوا على 
عا رووه عن أثمة أهل البيت » 0 إيدية كافة مندكرون هذه 0 إنكاراً ديد . وقد رڌوها فى 
کتمم على وجه مستوفى بروابات عن أئمة أهل المت أيضاً تعارض دوايات الامامية » والا بات‌المذ كورة 
هنا لاتدل على الرجعة حسما يزعهون ولاأظن أن أحدأً مهم يزعم 00 على ذلك , بل قصارى مايةول . 
ما تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم كوت دالة علىأصل الرجعة و عتما لاعلى الرجعة بالكيفية 
ای يذ كرونها, وفى ام الطبرسی مايشير الى هذا « 
وأنتتعلم أنه لايكاد يصح إرادةالرجعة إلىالدنيا من الآية لافادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين 
وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر مابعد يقتضى أنه تعالى بذاته يوخهم ويقرعهم على تكذيمهم باياته 
سبحانه , والمعروف من الا بات لثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتفاطم 
به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلىماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الا خرة الذى يقتضيه عظم 
جنايتهم » فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر, ولايتسنى ذلك إلا إذاكان حشر يوم القيامة 
وريا يقال أيضاً  :‏ ما يأنى حمل الحشر المذكور على الرجعة- أنفيه راحة لهم فالجلة حيث يفوتبه ماكانوا 
فيه من عذاب البرزخ الذى هو للمكذبين كيفها كان أشد من عذاب الدنيا : وف ذلك إهمال لما يقتضيه عظم 
اا 0 كيف تصح إرادة الرجعة مها و 0 مايأ ذلك » منه قولهتعالى : (قال رب ارجءون 
لعلى أعمل صا لحا فا تركت ولا 1 اكلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) فان آخرالاية ظاهر 
فى عدم الر جعة مطلةاً واونالااح ء بعد الاماتة ا إلى الد ندا من‌الامورالمقدورة له عزوجلء الاينتطح 
فيه كيشان إلاأن!! وأهل السنة ومن وافقهم لايقولو نه ومنعون إرادته من الآية ويسة 
فى ذلك إلىآبات كثيرة » والأخبار التى روتما الامامية فى هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردها, على أن 
الطبرمى أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء ونا الدليل إجماع الامامية والتعوبل ليس إلا 
عله ي وأنت تل أن مدار حجية الاجماع على الختار عندهم حصول الجزم 00 المعصومولم صل للسنى 
هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا ينض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعا عله وهو إجماع قومه على عدم 
الرجعة الكاشف عا عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم » وكل ماتقوله الامامية فى هذا الاجماع 
قول اق ا ) وماذ کر من قوله صل اله تعالى عليه کن ف ا ا درق 3 
صحته مهذا الافظط بلالظطاه ر عدم حعته فانه کان فى ؛ بنى إسرائيل مالم ا خن أنه یکو ن مله فی هذه ال 
الجبل علمم حين امتنعوا عن أخذ ما 1 تاه الله تعالى من الكتاب والبقاء فى التيه أربعينس:ة حينةالوا لومي 
عليه السلام : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ونزول امن والسلوى علهم فيه إلى غير ذلك م 


84 تفسير روح العا 

و باجملة القول بالرجعة حسما زعم الامامية مالاينتض عليه دليل » وم من آية فىالقرآن ال-كريم تأباه غير 
قابلة للتأويل » وكا'ن ظلبة بغضهم للصحابة رضى الله تعالى عنهم حالت بينم و بين أن حيط واعلءابتلكالا بات 
فوقعوا فما وقعوا فيه من الضلالات لإ حى إذا جاءرا ) إلى موقف الؤالوالجواب والماقشة والحساب 
(قَالَ) ی الله عر وجل موا لهم على التكبذيب لاسائلا سبحانه وتعالىسوالاستفسار لاستحالته منه عز 
وجل » وعدموقوع الاستفسار عن الذنب يوم القيامةمن غيره تعالى من اللاك علهم السلام وان دان 
ممكناعل مايدلعليه قوله تعالى : (لا يسئلعنذنيه إنس ولاجان) على أحد التفسير ين » والالتفات لتربية المهابة 
3 کد بَابتى ) الناطقة بلقاء يوم هذا وقوله تعالى : بإ ولم تحيطوا بهاعلما لام جلة حالية مفيدة 
لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه » ومؤ كدة للانكار والتو بيخ أى أ كذيم بها بادی الرأى غير ناظرين 
فیا نظراً يؤدى إلى العم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حا , وهذا على ماقيل : ظاهر فى أن المراد بالأياتفما 
تقدم الا ”بات التنزيلية لآنها المنطوية على دلائل الصحة وشم اهدهاااتىلم يحيطوامها علمامع وو كان فأملذا 
ويتدروا فيا لانفس الساعة ومافها ه 

وقال بعض الا جلة : إن ا-كذيب يأب بظاهره أن يراد بالا باتالآيات التكو يذية كا معجزات ونحوها 

إذ ليس فما نسبة يتعلق بهاذلك » وإرادة الاعم تستدعى اعتيار التغليب و كون التكذيب معنى نن دلالتها على 
المرادمنها كتصديق النى صلى الله تعالى عليه وسل ف المعجزات ووه فى نوها من آيات الانفس والافاق 
خلاف الظاهر » فالآولى إبقاؤه على الظاهر وحمل الا بات على الا بات التنزيلية , وقيل : هومعطو ف على 
-كذيم والممزة لانكار المع والتوبيخ عليه كا نه قيل : أجمعتم بين التكذيب با باتی وعدم التدبر فيها م 


يج سس # تن موسر مه 


لإ اماذا كنم تعماون 8 € أى أمماذا كنت تعملون #اعلىأنالمراد التبكيت وأنهم لميعملوا إلاالتكذيب 
وهو أحد وجبين ذكرهما اازمخشرى » وقرره فى الكشف بأن (أم) متصلة , والأصل أ كذبتم با ياتى أم 
صدقم ع والمعادلة بين الفعلين المتعلقين بالا يات كن جىء بالأاول مجىء معلوم حقق , وبالثانى لاعلى ذلك 
النهيج تنبيها على انتفائه نه قيل:أهو ماعبد من التكذيب أم حدث حادث , ووجه الدلالة أنه جعل العديل 
مردداً فيه فلم يحمل التصديق مثل التكذيب فى الاستفهام عن حاله بل [نماشك فى وجود معادلالدكذيب 
لآن قوله تعالى : (أم ماذا كنم تعملون) يشمل الت-كذيب المذكور أولا وعديله الحقيقى , وهذه قرينة أنه 
لم بحا بالاستفهام جهلا بالحال بل ما أريد التبكيت والالزام على معنى قل لى ويحك إن حدث آم آخر بدا 
بالقول بأنه لم يحدث مايضاد الأول وإشعاراً بأنه إذاء.ثل عن الذى عمله لحب إلابماقدمأولا , ثم قال : وهذا 
وجه لالح » وما جاز دخول (أم) على (ما) الاستفهامية هذه النكتة فانها خرجت عن حقيقة الاستفهام إلى 
البت با حك لابالمعادل بل بالآول . وثانيها أن المعنى ماكان لك عملف الدنيا إلاالكفر والتكذيب با بيات 
الله تعالى (أم ماذا نم تعملون) منغير ذلك:وقرره فى ااسكشف أيضاً بأن (أم) على اتصاها ولكنالمعادلة 
بين الكذيب وكل عمل غيره نعاق بالآبات أولا والابراد على صيغة الاستفهام للنكتة السابقة فدل علىأنه 
لم يكن لهم عمل إلاالتكذيب والكفر نهم لمخلقوا إلالذلك فلا“جله لم یعه لوا غيره » وجءلسائر أعبالهم 


مبحث فقو له تعالى : (ووقع القول عليهم عا ظلءوا) ۲۹ 

لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كلا عمل » ؛ ثم قال : وهذا وجه وجيه بالغ » ومنه ظهرآن دخول (أم) 
على أسماءالاستفهام غير مشكرإذا خرجت عن حقيقَة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفهام أيضا منقاسة منحيث اللفظ لكنهم يرجحون فى نوه جانب المعنى ولايلتفتون لفت اللفظ اهه 

EE‏ حيان كون رأم) منقطعة فتقدر ببل وحدها وهى للانتقال من توبيخ إلى تريخ وليس فى 
ذلك شائبة من دخول الاستفها ل اذا) تمل أن تكون يجملتها 
استفهامامنصوب امحل خير دان وهو (تعملون) أومرفوعه على الابتداء والجلة بعده خبره والرابط عذوف 
أى تعملونه » وتتمل أن تکون ( ما) فما استفهاماً » و( ذا ) ام م موصول بمعنى الذى ؛ وهما مبتدأ وخبر 
واججملة بعد صلة الموصول والعائد اليه يحذوفه 

وااو ر ٤‏ ما ذا بتخفيف الم وفيا دخول الاستفمام على الاستفرام ۽ وقد سمعت وجهه م 
بإووة م القول لم 4 حل بهمالعذاب الذى هو مدلول القول الناطق حلوله وه وكبهم فالنا د لإ ماظدوا) 
أى بسبب ظلءهم الذى هو نك ديهم بآبات الله تعالى هم لا تطقون هخ ) عجة لانتفائها عنهم بالكلية 
وابتلائهم عا حل بهم من العذاب الأللم ء وقيل : يتم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بَشئ أصلاه 

7 فى البحر أن اتتفاء نطقهم يكون فى موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لن القرآن 
الكريم ناطق بأنهم ينطقون فى يعن المواطن بأعذار ومايرجون به النجاة من النار م 
N)‏ جملا الدل ليسك: أن الرؤية قلبية لابصرية لان نفس الليلوالهاروإن فانامنالمبصرات 
لكن جعلم») جا ذكر من قبيل المحقولاتآى ألم يعلموا أنا جعاناالليل بمافيه من‌الاظلام ليستريوافيه بالقرار 
والنوم » قال بعض الرجاز : 


النوم راحة القوى الحسية من حركات والقوى النفسية 


س اساسا برا 


لإ واله-ر مبصرا ) أى لييصروا عافيه من الأضاءة طرق البق فور معاشهم فبولغ حيث جعل 
الأبصار الذى هو حال الناء تو ا وها ون ارا التى جعل عليها حيث لا ينفك عنها , ولميلك 
ف الايل هذا المسلك لا أن تأثر الل ف لسرن ليس اة ا ير ضوء النهار فى الابصار , والمشهور 
أن الأية صنعة الاحتياك والتقديرجعلنا اللي لمظداً ليسكنوافيه والنهارميصرا لنتشروافه انف لت 
أى فجعاو»ا تأوصفا ومافى اسم الاشا رة من معن البعد للاشعاربيعد درجته ف‌الفضل لإ د )6 عظيمة 
3 ر يۇەنون 83 » فانه 0 على التوحيد وويز الحشر وبعث الرسل عام السلام لان تعاقب النور 
والظلة على وجه صوص غير متعين بذاته لايكون إلابقدرة قاهرة ليست ها أشر كه المشركون , وأنمن: 
قدر على إبدال الظلمة بالنورف مادة واحد قدر على إبدال الموت بالحياة فى مواد الأبدان» وأن من جعل 
اليل والنهار سيين لمنافعهم ومصالحهم لعل لامخل بما هو مناط جرع «صالحهم فى معاشهم ومعادم وهو بعثة 
الرسل عليهم السلام ه 


»۲ تفسير ر وح المعاق 

وفى إرشاد العقل السلم لآرات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على صعة البعثو صدق الأ بات‌الناطقة 
به لاض كف لا وان هن تأهل فى عاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على كم 
رائقة تحار فى فبمها العقول ولاحيط بها [لاعلم الله جل وعلاوشاهد فىالآفاق تبدلظلءة الليل الحا كية للدىوت 
بضماء النبارالمضاهى للحياة وعاين فىنفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه النى هومثل الحياة قضى 
أن الساعة تة لاريب فيها وأن لله تعالى ببعث هن فى القبور قضاءاً متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا 
آمو ذجا له ودليلا يستدل به على تعققه » وأن الا يات الناطقة به وبكون حال الليلوالنهار برهاناعليه وسار 

الا بات ظها حق نازل من عند الله تعالى أه »> 
ولعل الأول أولىلاسيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للدوت والحياة 
لا فى هذا من خفاء الدلالة » وتخصيص المومنين بالذكر لما أنهم ثم المنتفعون بالا يات , ووجه ربط هذه 


r 


الاسية ما قبلها أنها الدليل على عة ماتضمنته من الحشر ‏ و بوم بقح ف الصور » إما معطوف على( يوم 
فشر ) م:صوب بناصبه » أوه:صوب ؟ضمرمءطوفءلىذلك الناصب » والصور - على مافىالتذكرة - قرن 
و وذكر الخارى عن مجاهد أنه كالبوق ه 
وأخرج ااترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ۽ «جاء أعرابى إلى الى صلى الله تعالى عليه ولم 
فقال : «ماالصور؟ قال : قرن ينفخ فه» ‏ والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام » 
وذكر القرطى أن الامم مجمعة على ذلك وهو مخلوق اليوم ب فقد أخرج الترمذى وحسنه عن أنىسعيد 

الخدرى عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « كيف أنعم وصاحب الصود قد التقم القرن واستمع 
الإذن متى يوس بالنفخ ؟ ر فك ذلك ثقل علىأصحابر سولالله صلى الله تعالى عليه و لم فقال عليه الصلاة 
والسلام لحم : قولوا : حسبنااله ونعم الو كيل» وروى أيضاً عن أدهر رة مرفوعاً «ماأطرق صا حب الصور 
مذ وكل به مستعداً حذاء العرش عذافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن زك طرفه كان عينيه كو كيان در پان ٠»‏ 

ادقن ألىهر يرة من حديث مرفوع «إن عظم دائرة فيه كعر ضالسموات والارض» وهذا مايؤمزبه 
وتفو ضكيفيته إلىعلام الغو ب » وقيل : إنالصوربسكونالواو؟عنىالدطوريضم الصادوقتح الوأوجمعصورة- 
وعليه أبو عبيدة- والكلام ف الوجهين على حقيقته» وقيل : فى الكلام استعادة تمثيلية شبه هيثة انبعاثالموى 
من القبور إلى ا حشر إذا نودوا بالقيام ية قيام جيش نفخ لهم فى المزمار المعروف وسيرهم إلى عل عين م 
واللاول قول الا كثرين - وعليه المدول لان قوله تعالى : رم تفخ فيه أخرى) ظاهر فى أن الصور ليس جمع 
صورة وإلا لقال سبحانه : فا بدل فيه » وارتكاب التأويل بجعل الكلام من باب القثيل ظاهر فى إنكار 
أن يكون هناك صور حقيقة > وهو خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح » وقد قال أبو اليثم علىمانقل 
عنه القرطى فى تفسيره : من أنكر أن يكون الصور قرا فهو فن أنكر العرش والصراط والميزان وطاب 
مات و يلات :وهذاالنفخقيل : المرادبه التفحة الثانية » واليه ذهب صاحب الغنيان » واختاره العلامة أبوالسعود 
وقال : الذى يستدعيه سياق النظم الكريم وسباقه ذلك , وأن المراد بالفرع فى قوله تعالى : 


ابت فقول تال (ويوم ناخ فى امون الغ ١‏ 


لإ ففزع من فى السموات ومن فى الأرض )مايعترىال كل عندالبعث والنشورمنالرعب والتهيب الضر ور بين 
الجبليين مشاهدة الآمور الهائلة الخارقة للعاداتفى الانفس والافاق . ثم قال : وقيل : المراد بالنفخ هى النفخة 
الآولى؛ وبالفزع هو الذىيستتبع الموت لغاية شدة امول ا فى قوله تعالى ‏ (ونفخ فى الصور فصعق منفى 
السموات ومن فى الأرض) فيختص أثرها بمن كان حيا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم » 

وقيل : إنالمراد بهذ النفخة نفخة الفزعالتى تكو ن قبل نفخة الصعق التىأريدت بقوله تعالى : (هاينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواق) وشنع على كلا القولين ما هو مذ كور فى تفسيره ه 

وقال العلامة الطبىالحق أنالمراد بقوله تعالى : (ونفخ فى الصور ففزع) هوالنفخة الآولى » وقوله تعالى 
الآنى : (وكل) الح إشارة إلى النفخة الثانية , واعلم أنهم اختلفوا فى عدد النفخة فقيل : ثلاث : نفخة الصعق 
المذكورة فىقوله تعالى : (ونفخ فى الصورفصءق من فىالسمواتومنفىالآرض) + ونفخة البعثالمذكورة 
فى قوله تعالى : (ونفخ فى الصورفاذا م من الأجداث إلى ربهم ينسلون) » ونفخة الفزع المذ كورة فىالا ية 
المذكورة ههنا » وهو اختيار أبن العرى » 

وقيل : اثتتان»ونفخة الفرع هى نفخة الصعق لان الآمرين : الفزع بمعنى الخوف ٠‏ والصعق معنا موت 
لازمان ها , قال القرطى : والسنة كحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو طويل منه مع حذف 
ثم ينفخ فى الصور فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس 5 ينفخ فيه أخرى فاذا ثم 
قيام ينظرون . تدل على أن النفخ مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح . ونفخ الفز ع هو نفخ الصعق بعينه لاتحاد 
الاستثناء فى ایت ہما . وتعقب ف الرسالة المدماة بشرح العشرفى معدر الحشر المنسوية لابن الكال بأنه لادلالة 
فى الحديث على عدم النفخة الثالثة ۽ غايته أنه وسائر الاحاديث الواردة على نسقه سا کت عا > ولا يلزم 
من ذلك عدمها؛ وكذا لا دلالة فى اتحاد الاستثناء فى الآيتين أن يكون المذ كور فيرءا نفخة واحدة » وهذا 
ظاهر : ثم قال : والصحيح عندى ما فى القول الأول » من أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق , فإن حديث 
الصحيحين لاتخير و نى من بين الآنبياء , فانالنان يصعةون يوم القيامة فأ كون أول من يفيق فاذا أنابموسى 
عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلاأدرى أفاق قلى أو جزى بصعقة الطور : صرح فى أنالصعق 
وم القيامة , وأن لاهوت فيه فهو فزع بلا موت , فن قال : هى ثلاث نفخات , نفخة الفزع , ثم نفخة 
الصعق وهو الموت , ثم نفخة البعث فقد أصاب فالتفرقة بين نفخة الفرع ونفخة الصعق . إلا أنه لم يصب 
فى زعمه أن نفخة الفزع قبل نفخة الصعق . كيف وقد دل حديث الصحيحين المد كور على عموم حم فة 
الفزع للانبياء le‏ السلام الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أى الموت › قال القاضى عياض : إن نفخة الفزع 
بعد النشر حين تنشق السموات والاأرض » فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع : نفخة يميت الله تعالى جميع 
الخلق ہا کا جاء فى ادر وعند ذلك ينادى سبحانه : لمن الملك اليوم .وينادى على ذلك قوله تعالى (كل 
ثىء هالك إلا وجهه) , ونفخة البعث کا نطق به قوله تعالى (ونفخ فى الصور ذاذا م من الاجداث إلى رمحم 
إنسلون) ونفخة الصعق وهى نفخة الفزع بعنهاوقد “معت يقم ما ونفخة للإفاقة ج قال تعالى بعد ذكر أمخة 
الصعق (ثم نفخ فيه أخرى فاذا م قيام ينظرورن) وقد عرفت ما فى زعم أننفخة الصعق هى نفخة الفزع 


۲۴ تفسير روح المعانى 
بع ا شي ات كر سيوف بأنه يازم حينئذ على القول بالمغابرة بين نفخة الفرع ونفخة الصعق أن 
5 و ن النفخات خاو ل لسمع متنقسا يقول بذلك > وا أيضا فيه الول أن نفخة الصعق بعد نفخة البعث » 
ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وسا « أنا أول من تاشت عنه الأرض فأرفع رأسى فاذا موسى متعلق بقائمة 
من قوائم العرش فا أدرى أفاق قبل أم ان من استثنى الله تعالى » فان انشقاق الأرض عنه صل الله تعالى 
عليه وسل بعد نفخة البعث لاعالة فاذا عقبه رفم رأسه عليه الصلاة والسلام ومفاجأة كون موسى عليه 
السلام متعلقا بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق . ولاق أن كون النفخات سا لم يسمع هو 
الغالب على اأظن و توقف قول ماذ ره اا على ة ماذ ره من الخير 5 ولعل القائل ا تقدم من وراء 
المنع ؛ وقءل : الأظهر أن النفخات ثلاث : الآولى نفخة الصعق معنى الموت 8 هو أحد ممنييه المدلول عليها 
بقوله تعالى (ونفخ فى الصور فصعق من فىالسموات ومن فى اللأرض) » والثانية نفخة البعث المدلول عليها 
بقوله تعالى : (ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) وقوله سبحانه : ( ونفخ فى الصورفاذام منالاجداث 
إلى ربهم يشسلون ( والثالة نفخة الفزع المدلولعلها ماهناوهى على مأسمعت عن القاضى عياض بعد النشر حين 
شق امهو اك نو الارضل: 

وأصله ا قال الراغب انقباض ونفار يعترى الشخص من الشىئ الخيف والمراد به الرعب الشديديولعل 
الصعق المذكور فى حد رث الصحيحينهو غشى يتر تب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بوا طته وقدنص فالا ساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غثى عليه هن هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه بمعنى 
الغشى قوله عليه الصلاة وااسلام « فأ كون أول منيفيق » لان الافاقة ما كون من الغشى دو نالموتوم 
يعبر هنا بالصعق مرادا به الغشى المذكور فى الحديث للا يتوم ارادة معنى الموت منه لذلوههنا عن القرينة 
التى فى الحديث واقترانه ما يلاثمذلك . وقد ختارماهوالمشرور من أن النفخة اثنتان وجابعما يشعر بالزيادة 
فالنفخة الاولى نفخةالصءق معنىالموت حال هائلةفيهابموت من فى السموات والارض من الاحياء قبيلذلك 
إلامن شاء الله تعالى » ويدل عايها ية ونفخ فى الصدورفصعق الم ؛ والنفخة الثانية نفخةالبعث المدلول عليهابا ية 
)£ نفخ فيه أخرى فاذاثمقيام ينظرون )و ماف المشهور أر بعون ستة » وفىالصحيحينء نأ لىهربرة مذوعا 
«أربعون» بدون ذكرالقييز فقيل أربءون بوه مافةال ابو هر برة أبيت فقي لأر بعون شهرا فقالأ بيت فةيلأربعون 
نة فقال أبيت » ونفخةالفزع بمعنى الرءعبوالخؤف هىهذه النفخة بعينها ووجه ذلك أنه نفخ ف الصو رللبعث 
فرعت الخلق وينشرون فاذا تحققوا يوم القيامة وشاهدواثار عظمة الله تءالىفزعوا ورعبوا الامنشاء الله 
تعالى وت رتب الفزع على النفخ بالفاء للاشمارةإلىقلة الزمان الفاصل لسرعة تحقةهم ومشاهدتهم ماذكر ءوالاضافة 
فى قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من اضافة السبب إلى المسبب إلا أن ية النفخ للبعث بلاواسطة 
وسدييئه للفرع بوأسطة ي وحديث الصحيحين « لاتخير وى من بين الانبياء فان الاس يصعةون يوم القيامه» الخ 
ليس فيه سوى اثيات الصعق معنى الغشئ 6 برشد اليه ذ كر الافاقة للناس يوم القيامة ولاتعرض له لنفخ تر تب 
عليه ذلك > نعم التعبير بالصءق على ماذكروا فى معناه شان کون هناك هدة أو صوت شديد سمعه من 


سمعه فيعقى عله إلاأنه لايعين‌النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث منانشقاقالسهواتالكائن 


مبحث فى قوله تعالى (الا من شاء الله ) ۳۳ 
1 0 کے ل حا 
بعل البعك والفزع من وم القيامة وماشاهدوا هن أهواله 01 
ومح بعضهم اقتضاءه ذلك لجواز أن براد به الغشى لحدوث قر عظم من او اوم القامه غير النفخ 1 
وقيل :هو من فروع النفخ للبعث وذلك أنه ينفخ فتبعث الخلا ق فتحقةونمايتحمةونو شاهدو نما شاهدون 
فيفزءون فيعْشى علهم اللا ماشاء الله تعالى 0 وحددث الصحرحين مالايأف ذلك واحتاججالافاقة لنفخةأخرى 
العالمين وقد صر حت الآنات اہ راع الناس عند اليعث وهال لء الى : (ونفخ ف الصورفاذام “a‏ نالاجداث إلى 
د ياس لون )و قالس. .= أنه 0 22 رجونم نالاجداشسراعا كأنهم إلى صب وفضو ن)ه ولاق بعدهو أ <2 اج 
توجيه الا سنا » بعد عليه إلى كاف فالاولى أ ن وجه الاتحاد ما سيق 8 امل » وأيرادصيغة ال أضىمم کون 
الموطرف أعنى تفخ مضارعا لادلالة على فق الوقوع 6 ف قوله تعالى : ) فأوردثم النار ( بعدةوله تعالى : 
( يقدم قو مه ( ووحه ار يان الا<والالواقعه فى بتداء هذه النفخة عن سان ميقع بعد من حشرا لذن 
تہ م 0 سے ص لير 
قد تقدم الكلام فيه فتذكر 8 ف العهد من قدم 2 إلا من ا ء الله 4 ناء متصل وهو الظاهر من من 
ومفعول المشئة عذوف أى اللا من شاه أيه تعالى أن لايفزع 0 والمراد بذاك على ماقيل : من جاء بان 
لقوله تعالى فم : ( وم من فزع يوهئذ منون ) وتعقب بان الفزع فى تلك الاية غير الفزع اهراد من قوله 
سبحانه : (فةزع) الخ وسنذكر ذلك إن شاء اللهتعالى, واختاف الذين حلوا النفخ هنا على النفخة الاولى الى 
کون للصعءق 2 أى اموت ف تعيينهم فقيل م جبر كيل وميكائيل وأسرافيل وعزرائيل وروى ذلك 
۶ري مقائل والسدى 2 
وقال الضحاك 5 9 الولدان والهور العين وخزنة الجنة وحملة العرش 8 وک عضوم هذين القولين ف 
المراد بالمستتى على تقدير أنيراد بالنفخ النفخة الثانية وبالفرع الخوف والرعبوأورد علهها أنحملة العرش 
ليسوا من سكان السموات والارض لان ااسهواتفى داخل الكرسىونسيتها اليه نة حلقة فىفلاة ونسية 
الكرسى إلى العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته فى السموات وكذا الولدانوال+وروخرزنة الجنة 
لان هو لاء ء كلهم ف الجنة والجنان g2‏ | فوق السموات ودون العرش : على ما ماأقصط ê‏ قوله صلى ألله تعالى 
عليه يه وس : ٠‏ «سةفا ل di‏ عرش الرحمن » قافها م نالو لدان والجوروالخزر E a;‏ 
0 وَأ ومن مه مر ن اللا 1 ألم ھر بين 0 1 5 فين الس eS‏ 
يراد ا مايعم العرش a r‏ العلوية فأنه الآليق بالمقام, وقد شاع ا 
مق قارات 2 يد إرزانة الاخاطة والقييو لد 
Fa‏ 3 من حمل السموات على السموات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذ كورين 
م نقطءاً ولات ماه فيه ¢ وعد بعضهم ۶ وق E‏ ہی «*وسى عليه السلام 0 وان تعلم أنه لاكاد دم إلاإذا أريد 
بالفز ع الصعق بوم القيامة بعد النفخة الثانية »أما إذا أر يد به مأيكون فالدنيا عندااتفخة الآولىفلا » عن 
(۴ ۵ سج س ١‏ تفسير روح المعاف) 


€ تفسير روح المعافى 
عده عليه السلام من لايصعق يوم القيامة بعد قوله صلى الله تعالى عليه و سل فى حديث الصحيحين السابق 
ذلا أدرى أفاق قبلى أو جزى بصعقة الطور يحتاج إلى خبر صحبح وارد بعد ذلك ه 

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أنهم الشهداء عند رمم يرذقون وصححه 
القاضى أبو بكرين العرنى ‏ قال القرطى وبه رد على من زعم أنه لم يرد فى تعيينهم خبر صحيح » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير ولفظه ثم الشهداء متةلدو السيوف حول العرش و كذا ذهباليه الحليمى وقال: هو مروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما “م ضعف غيره من الأقوال . وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا 
أن بعضهم ذكره فى تفسير من شاء الله فى آية الصعق و بعض آخر ذكره فى تفسيره فى ية الفزع فتدبر ه 

0 أى كل واحد من الفازعين المبغوثين عند النفخة م 6 أى حضروا الموقف بين بد 
رب العزة جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب » وقيل : أى رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا . 
وضمير امع باعتبار معنى (كل) وقرأ قتادة أتاه فعلا ماضياً مسنداً لضمير (كل) على لفظها « 

وقرأ أ كثرالسبعة آ توه اممفاعل ( دأخرينٌ ١م‏ € أى أذلاء » وقرأ الحسن . والأعش دخ رين بغر 
ألف وهو على القراءتين نصب على الحال من ضمير (كل) وقوله سبحانه : لإ وترى الجبال 6 عطف على 
ينفح داخل فى حم اذ كير ۽ وترى من رقية العین ‏ وقوله تعالی ‏ ( تحَسَبهاً جأمدة ) أى ثابتة فى أما كنها 
لاتتحرك حال من فاعل ترى أو من مقعوله » وجوز أن يكون بدلا من سابقه 5 وقوله عز وجله 
« ھی مرم السحّاب چ حالمن ضمير الجبال فی تحسبھا » وجوز أن يكون حالا من ض یره فى جامدة 
ومنعه أبو اليقاء لاستازامه أن حكون جامدة ومارة فى وقت واحدة أى وترى ال جبال رأى العينسا كنة 
والحال أنها تمر فى الجو مس السحاب التى تسيرها الرباح سيراً حثيثاً , وذلك أن الاجرام امجتمعة ال-كاثرة 
العدد على وجه الالتصاق إذا تحركت نحو سمت لاتكاد تبين حركتها , وعليه قول النابغة الجعدى 
فى وصف جيش : 

بأر عن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لاج والركاب تهملج 
وقيل. شبه مرها مر السحاب فى كونها تسير سيرآ وسطاً ا قال اللأعثى : 
كأن مشيتها من بيت جازتما ع السحائب لاريث ولاتجل 

والمشهور فى وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ماسمعت » وقيل : إن حسبان الرائى إياها 
جامدة مع ورها هول ذلك اليوم فليسله وت ذهن ف الفكرفىذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليسبذاك 
وقد أدهجج فى التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال حال السحاب فى تخلخل الاجزاء وانتفاشها ؤافىقوله تعالى : 
( وتكون الجبالكالعون المنفوش) واختلف فى وقت هذا » ففى إرشاد العقل السلم أنه ما يقع بعد النفخة 
الثانبة تالفرع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال 
عن مقارها على ما ذكر من الطيئة المائلة يشاهدها أهل المحشر وهى وإن اندكت و تصدعتعندالنفخة الآولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض انما يكون بعد النفخة الثانية 5 نطق به قوله تعالى : (و يس ألونك عن الجبال 


مبحث فى قوله تعالى ( صنع الله الذى اتقن كل ثى.) 0 


فقل ينسفها دبى نسفاً فيذرها قاع صفصفاً لا ترى فما عوجاً ولا أمتآ يومئذ يتبعون الداعى ) , وقوله 
سي حأنه : (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزو الله الواحد القها ر ) فان أت اع الداعى الذنىدو 
إسراففيل وبروز الخاق لله تعالى لايكو نان إلابعد النفضة العانة وقد قالوا فى تفسير قوله 0 : (ويوم أسير 
الجيال وترى الارض بارزة وحشرناثم) إن صيغة ة الى فى ا طوف مم كو نال هطوف عليه »سق لا لاد للا ل 
علىتقدم الحشر على النسيير والرؤية كأنه قبل :.وحشرناهم قبل ذلك اھ م 
وقال بعضهم إنه ممايقع عند النفخة الاولى وذلكأنه ترجف الارض والجبال ثم تنفصل الجبالعن الارض 

وتسير فى الجو ثم تسقط فتصير كثيباءو.لاثمهباء منبثاء ويرشد إلىأنهذه ااصير ورة مالابترتب على الرجفة 
ولاتعقما بلا مهلة العطف بالواو دون الفاء فى قولهتءالى : ( يوم ترجف الارضوالجيالوكانت ا لجال كثيبا 
مهيلا ) والتعبير بالماضى فى قوله تعالى : ( وترى الارض بارزة وحشر نام ) لتحةقالوقوع ام دارم 
ف قوله تعالى ك الج بال ) الآية , وقوله تعالى : )وم تبدل الارض ) 1 اخ جوز أن عل 
اسما للحين الواسع الذى بقع فيه مايكون عند النفخة الاولى من النسف والتبديل ومايكون عند النفخةالثانية 
من اتباع الداعى والبروزتهتعالىالواحدالقهار, وقد حمل اليوم على مايسع ما يكونعند النفختين فى قولهتعالي: 
( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الارض وال جال فد كتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة بوهئذ 
تعرضون ) وهذا و تقول جئته عام كذا وإنما بجيئك فى وقت من أوقاته وقد ذهب غير واحد إلىأ ن تبديل 
الارض كالبروز بعد النفخة الثانية لما فى صحيح مسلم عن عائشة « قلت بارسول الله أرأأيت قول الله تعالىيوم 
تبدل الارض غير الارض فأين يكون الناس؟ قال على الصراط » وجاء فى غير خبرمايدل عل أنه قبل النفخة 
الاولىءو جمع صاحب الافصاح بين الاخبار بان التيديل بقع مر تينم رة قبل النفخة الاولى وأخرى بعداانفخة 
الثانية ‏ وح فى البحر أن أول الصفات | رتجاجما ثم صیرورتہا كالعهن ا ثم كاطباء بان تتقطم بعد 
ن ن كانت ذالعهن ثم نسفها بارسال الرياح علا ثم تطييرها بالريح ف الجو كأنها غبار ثم كونماسراباء وهذاكله 
على مأيقتضيه به كلام السفارينى قبل ا الثانة » ومن تدم ا أهرة e‏ ¢ والآبة هناتحتمل 
كون الرؤ ية المذ كورةفيهاقبلالنفخة الثانية وكونها قبلها فتأمل 2 صنع م الله € الظاهر أنه ,صدره كد اضمون 
اجملة السابقة وهى جلة الحال والعامل فيه مادلت عليه من كو ن ذلكمن صنعه تعالى فكأنه قيل : صن الله تعالى 
ذلك صنعا وهذا عو 1 ألفعرذا فا و يسمى فى اصطلاحهم الو 0 لنفسه وإلىهذا ذهب ال ا 0 

وقال بعض الحققين : مؤ كد لمضمو نماقبلهعلى أنه عبارة عما ذكر من‌النفخ فى الصور وهاترتب عليه جميعا 
قصد به التنبيه علىعظم 0 نتلك الافاعيلوتمو ب لأمر 5 : 0 ليست بطريق اخلال نظام العالموافساد 
أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة بلهى من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس 
الحكة المستتبعة للغايات اجميلة اقول جلهار تبت مقدمات الاق وميادى الابداععلى الوجه المتينوالممجالردين 
عنه قوله تعالى : : الى اق 5 4 أى أتقن خلقه وسواه علىماتقتضيه الح كة اه » و<سنه 

هر . وقال الزمخشرى هو من المصادر الم كدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليو م ينفخوالمعنىويوم 
فى الصور فکان کیت وکت أثاب لته تعالی امحسنین و عاقب الجرم‌ین ثم قال سبحانه : صنم اله يريد 


۳٦‏ (تفسير روح المعان) 
عر وجل به الاثابه والمعاقبه إلى آخرماقال» وهو يدل علىأنه فرض اليو ممتدا شاملا لزمان النفختين وما بعدهما 
وجعل المصدر مو كدا لهذا المحعذوف المدلول عليه بالتفصيل فى قوله تعالى الآتى : من جاء ومن‌جاء و باستدعاء 
يوم ينفخ ناصبا وفرع عليه مافرع وتعقبه أبو حيان بأن المصدر الم ؤكد اضمون اة لاجوز حذف جملته 
لآنه منصوب بفعل من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف اجلة التى أ كد مضمو نما بالمصدر وذلك 
حذف كثبر خل ومن تم مساق هذه المصادرالی تۇ كد مضمون الجلة وجد اجمل مصر حا برد الحذف 
فى شئ منها إذ الاصل أن لاخذف المؤكد إذ الحذف ينافى التأكيد لانه من حيث e‏ معتنى به ومن حيث 
حذف غير معتنى به» و كأن الداعى له إلى العدول عن الظاهر على ماقيل أن الصنع المثقن لا يناس ب تسييرالجبال 
ظاهرا وأنت تمل أن هذا على طرف العام : نعم الأحسن جعله ه ؤكدا لمضمون ما ذ كر من النفخ فى الصور 
وما إعده وج ىء به للتنبيه على e‏ م شأن تلك الافاعيل ل على ما سمعته عن يعض الحقةبن .وقيل هو منصوب 
على الإغر اء معی انظروا صنع 2 وهو كا ترى . واستدل بالآية على جواز إطلاق الصانع على الله عز وجل 
وهو مينى على مذهب من يرى أن ورود الفع ل كاف » 
واستدل لعضه م على الجواز المد كور بالبر الصحيح « إن الله ص انع 0 صانع وصنعته » وتعقب بأن 
الشرط أنلايكون الوارد على جهة المقابلة نحو (آأتتزرعو: نه أم نحن الزارعون) خلافا للحليمى عل مايقتضيه 
قوله يستحب لمن ألقى بذرا فى أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنبت والماغ , وما فى هذا الحديث من 
هذا القبيل وأيضا ما فىالخبر بالإضافة فلايدل على جواز الخالى عنها ألا ترى أنقوله صلىالله تعالىعليه وسل 
. ياصاحب كل وى أنت الصاحب فى السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيدمنأسمائه تعالى فكذا 
هو لا يؤخذ منه أن الصانغ من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله » ونوهذاالاستدلال خبر مسلم «ليعزم فى 
الدعاء فان اله تعالى صائع ما شاء لامكره له» فان مافيه من قبيل المضاف أو المقيد والآولى الاستدلال يما 
صح فى حديث الطبرانی واا کر « اتقوا الله تعالى فار الله تعالى فاج لم وصانع » ولا فرق بينالمءعرف 
والمنكر عند الفقهاء لان تعر يف المنكر لا يغير معناه ولذا بحوزون فى تكميرة الاح رام : الله ال كبر م 
واستدلالقاضىعبدالجبار بعموم قولهسبحانه (أتةنكلثىء ) عل أن قبائحالعبد ليست من خلقهسبحانهو إلا 
وجب وصفها أنهامتقنة والاجماع مانع منهو أجيببأنال ية خصو صة غير الأاعراض لاا نالاتقان »عنى الاحكام 
وهو من وصاف المر كبات واوسلم فوصف ولالأعراض به 2 ا منعام إلا وقد خص ولوسلفالاجماع 
المذ ك ور بمنوع بل ھی متقئة أيضا معنى أن الحكمة إقتضتها لاله خير رما رن جعله عض الحقةين 
تعليلا 22 ماذكر من النفخ ف الصور وما إعده صنعا مما له تعالى بد مان أن عليه تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطنا مما يستدعى إظهارها وان كيفياتها على ماهى عليه هن الحسن واأسوء وترتيب أخير تا 
علما بعد بعثهم وحشرم وتسيير الجبال حسما نطق بهالتنزيل . وقولهتعالى : لإمن جا ا قله ر 0 
يانا لما أشير إليه با حاطة عن تال أ م من ترتيب أخير ينها علا . وقال العلامة الطيى قوله تعالى 
إن الله الخ استئناف وقع جوابا لقولمن بال فاذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إنالله خ خبير عمل العاملين 
فيجاز يهم على أعمالهم و فصل ذلك بق وله سبحانهمنجاء الخ . والخطابف(تفعلون) ججميعالمكلفين وقرأالعربيان 


وان كثير (يفعلون) ببأء الغبية . والمر اد بالحس نة على ماروى عن ابن عباس 1 وأانمسعود . ومجاهد . والحسن 


مبحث فى قولهتعالى ( وثم من فزع يومئذمنون) ۳۷ 


والنخعى وأبوصال وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إل إلا اه . وروی عبد ئنحميد وان جرير 
وابن مردويه عن أبىهر برة وأبوالشيخ وابن «ردويه والدللى عن كعب بن رة أن التوصل الله تعالى عليه 
وسل فسرها يذلك والمراد ذه ااشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق مما ذكر وغيره من 
الحسنات وهو الظاهر » نظرا إلى أن اللام حقيقه فى الجنس ٠‏ وقال بعضهم : الظاه رالآاول, لان الظاهر حمل 
المطلق على الكامل وأكل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الاتيان بالنكرة » ويك فى 
ترجيح الآول ذهاب أ كثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لايكاد يعدل عنه , وكان التخمى حاف على 
ذلك ولايستثى , والظاهر أن خيرا للتفضيل وفضل الجزاء على ا لحسنة كثنة ما کا نت فل باعتبار الاضعاف 
أو باعتبار الدوام . وزعم لعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أى خير من قدرها وهو 5 ترى . وقال بعض 
الاجلة ثواب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل ف الدنيا هى المعرفة الضرورية على أ قل الوجوه فى الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكربم جل جلاله وذلك أشرف السعادات . وقيل إن خبرا ليس للتفضيل ومن لابتداء 
الغاية أى فله خير من الخوور مبدؤه ومنشؤه منها أى من جهة المسنة . وروى ذلك عن! نعناس , والحسن 
وقتادة ويجاهد وابن جربج وعكرمة لاوم 4 أىالذين جاءوا بالحسنة ل من فرع أىفرع عظم هائل لايقادر 
قدره يومد( ظرف منصوب بق و لهتعالى ( آمنون 4 و بهأيضا ,تعلق (منفرع) والامن يستّءمل بالجارويدونه 
نى قوله ( أفأمنوا مكر الله ) ۽ وجوز أن يكون الظرف منصوبا بفزع وأن يكون منصوبا بمحذوف وقع 
صفة له أى منفزع 5ائنفى ذلكالوقت » وقرأ العربيان . وابن كثير . واسمعيل بن جعفر »عن نافمفرع يومئذ 
بإضافة فزع إلى يوم » وكسرمم يوم » وقرأنافم فى غير رواية إسمعيل كذلك إلا أنه قحا فتحبناء لإضافة 
يوم إلى غير متمكن وننوين إذ للتعويض ع جلة » والآولى على ماف البح رأن تكون الجلة الهذوفة المعوض 
هو عنها ماقرب من الظرف أى يوم إذ جاء بالحسنة » وجوز أنيكون التقدير يوم إذ نفخ ف الصور لاسا 
إذا أر يديذ لك النفخ النفخة الثانية ؛ واقتصرعليه شيخالاسلام » وفسراافز ع بالفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب 
بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات وهوالذى ف قوله تعالى : (لاحزنهم الفزع الاكبر ) وحکیعن 
الحسن أن ذاك حين يمس بالعبد إلى النار » وعن ابن جر يج أنه حين يذج الموت وينادى واأه ل الجنةخلود 
فلا موت وباأهل النار خلود فلا موت وهو كذلك ف قراءة التنوين وقراءة الإضافة ولايراد به فى القراءة 
الثانية جيم الا فزاع الحاصلة يومئذ » ومدارالاضافة كون ذلك أعظمالآفر اع وأ كبرها كأن ماعداه ليس بفزع 
بالنسبة اليه وقال تبعا لغير ٠‏ إن الفرعالمدلولعايه بقوله تعالى : ( ففزع ) اخ ليس الاالتهبوالرعبالحاصل 
فى ابتداء الاحساس بالثئ المائل ولايكاد علو منه أحد عك الجبلة وإن كان [منا من لاق الضرربه » 

وقال أبوعلى : يجوز أن يراد بالفزع فالقراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لانه مصدر فان أريد 
الكثرة شرل كل فزع يكون ف القيامة وإن أريدالواحد فهوالذىأشير اليه بقولهتعالى (لايحز نمم الفزع الاكبر) 
وا إن شاء الله تعالى قريبا تتمة للسكلام فى الآية لإ ومن اا ) وهو الشرك وبه فسرهامن فسر 
الحسنة بشهادة ان لاإله إلا الله وقد علمت من ثم , وقيل : المراد بما مايعم الشرك وغيره من السيثات. 


ذل os‏ ۶2ر رو 


لز فكبت وجوههم فى انار ) أى دوا فها على وجوههم منكوسين ؛ فاسنادالك ب إلی‌الو جوه مجازی للانه 


۴۸ تفسير روءالمعاى 
8_٠‏ تتا ااا ةع ءءء کک س 
يقال كهوأ که إذا کسه » وقيل : >و ز أن يراد بالوجوهالانفس5أريدت بالايدى فى قوله تعالى :(ولاتلةوا 
ره اھ ھے ت سا ادان سوسم لأس 

بأيديكم إلى الد ک ) أى فكبت أنفسهمفىالنار هه هل تجزون إلا ما كنتم تعماورنف ۰ ٩‏ € على الالتفات 
للتشد بد أو على اضهار القول أى مةو لالهمذلك فلا التفات فه لآنه فى لام آخر ومن شروطالالتفات اتاد 
الكلامين 6 حةققالعانق 3 واستدلءعض الارجئة القائلين ,أنه اضر مم الامان معصرة الا ينفع مم الكفر 
طاعة بقوله تعالى : ( من جاء بالحسئة ) الخ على أن اومن العاصى لايعذب يوءالقيامة والالويكن آمنامن 
فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو لاف مادأت عليه الآية الكرعة ٤‏ وآاجيت عام دخظول الأؤهن العاف 
موم الاه لان المراد بالحسنة اة الكاملة وهو الإمان الذى ' تدنسة معصية 6 وذلك غير متحدق فبه 
أو لان المتادر المجى ء بالحسنة غير ەشو ر لسيئة وهو أيضا غير متحةق فيه وهن ةق فيه فهو امن من ذلك 
الفرع بل لا بعد أن کون 3 من کل فزع من أفزاع وم القيامة وإن لم الدخول قلا المراد بالفرعالآمن 
مته دن جاه بالحسنة ما ون دين يذبم الموت وينادى المنادى باأهل الجنة لود فلا موت وياأهلالنار خلود 
فلا موت کا معت عن ابن جريج أوحين تطبق جهنم على أهلها فيفزءون 5 روى عن الكلى وليس ذلك 
الابعد تكامل أهل الجنة دخولا الجنة والعذاب الذى نكون ليعض عصاأة المؤمنين إما هو قل ذلك والاية 
لاندل على نفيه بو جه من الوجوه * 

وأجاب بعضهم بأنه جوز أن كون الأؤهن العاصى إءنامن فزع مشاهدة العذاب 4 وان عذب لعليه بأنه 
لالد فبعد عذابه كالمشاق التى ب:.كافها الحب فى طر بق وصال ابوب وهذا فى غاية السقوط 6 لانى » 

و استدل بض المءتزلة وله تعالى : (من جاء بالسيثة) الخ على عدم الفرق بسن عذاب الكافر وعذاب 
المؤمن العاصى لان (هن جاء بالسيئة) بع مھ )اوقد 5 له اذكب على الوجوه ف النار لخي ث6 نذلك بالنسية 
إلى الكافر على وجه الخلود كان بالنسبة إلى المؤمن ااعاصى كذلك , وأجيب بأن المراد بالسيئة الاشراك 
روی تفس یر ھا به عن أكثر سلف الامة فلا يدخل ألأؤمن العاصى فيمن جاء بالسيئة ولو سل دخوله بناءاً 
على القول بعموم السيثة فلا نل أن فى الآية دلالة على خلوده فالنار و كونالكب فالنار بالنسبة إلىالكافر 
على وجه الخلود لايةتضى أن يكون بالنسية اليه كذلك فكثيراً ماحم على جماعة بأمر کی ويكون الثابت 
ليعضهم نوعاوللبعض الآخرنوعا آخر منه وهذا مم لاريب فيه م إنالاية من باب الوعيد فیجری فہا على 
تقد ر دخو ل المؤمنالعادى موم من مأقاله الاشاعرة فى آيات الوعيدفافهم وتأمل 2 


هذ 8 ميم يم 


2 إا اءرث أن أعبد رب هذه ال دة الذى حرمها € استئناف بتقدير قل قبله وهو أمر لهعليه الصلاة 
والسلام ,أن يقول هو لاءالكفرة ذلك بعد مابين هم أحوال المبدأوالمعاد وشرح أحوال القيامة إثارةلحممهم 
بألططف وجه إلى أن يشتذلوا بتدارك أحوالهم وتحصيول مأينقعهم والتوجه نحو التدير فما فرع أسماعهم من 
الأبات الياهرة الكافية فى إرشادم والشافة لعللهم واللدة على ماروى عن أبن عباس وقتادة وغيرهما ھی 
مک المعظمة » وف تاریخ 9 أنها می قال حدثنا بحى بن ميسرة عن خلاد بن بحى عن سفيان أنه قال : اللدة 
منى والعرب تسمما بلدة إلى الآنه 
وأخرجاين فحاتم عنأى العالية تفسيرها بذلك أيضاً » وذكر بعض الاجلة ان أ كثر المفبر ينعلى 


مبحث فى قله تعالى (وله کل شی) الخ ۳۹ 
الأول و تخصيصمابالاضافة لتفخيث أنهاو إجلالمكانها والتعرض لتحر به تعالى إباها تشر يف لا بعد تشر بف 
وتعظم إثر تعظم مع مافيه من الإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال به فى قوله تعالى : (فليعبدوا رب 
هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ومن الرمز إلى غاية شناعة مافعلوا فيا ألاترى أنهم 
مع كونها حرمة من أن تنتبك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فها قد 
استمروافيها على تعاطى أفظع أفر ادالفجور وأشنع آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيهاالاوثان 
وعكفوا علىعبادتها قاتلهمالله تعالىأتى يؤفكون » ولاتعارض بين مافىالا ية من نسبة تحر مهاإليه عر وجل 
وماق قوله عليه الصلاة والسلام «إن إبراهم عليه السلام حرم مک وأنا حرمت المد ينة» من أسية تخرعها 
إلى إبراهم عليه السلام لآن ما هنا باعتبار أنه هو الحرم فى الحقيقة ومافى الحديث باعتبار أن إبراهيم عليه 
السلام مظهر لكيه عز شأنه م 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود التى صفة للمدة وقراءة الجمهور أباغ ف التعظىمء ففى الكش ف أن إجراء الوصف 
غل ارت تفال شاه ) تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزبادة اختصاص له من أجرى 
عليه الو صف على سبل الادماج وجعل ذلك السلل المبرهن ولا كذلك لووصفت البلدة بوصف تخصيصا 
آو شاعا , وقوه تجا ازول كل ی أ ى خلا رملكا وتصرفاء من غير أن ارک سان شین فى 
من ذلك تحقيق للحق » وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما م من التفخم والتشريف مع عموم الربوبية 
جميع الموجودات , واستدل به بعض الناس +وازما يقوله جهلة المنصوفة شىء لله » لانه فى معنى كل شىء لله 
غ وجل کی مره ن من عدر اد واف تل أنهم لايأتو ن به لارادة ذلكبل يقولون : شىء لله بافلان 
لبعض الآ كابر من أهل القبور » إما على معنى أعطنى شيئا لو جه الله تعالى بافلان ‏ أو أنت ثىء عظم من 
آثار قدرة الله تعالى ۽ وقد وجهه بذاك من لم يكفرم به وهو الحق وإن كان فى ظاهره على أول التو جين 
طلب شیء من لا قدرة له على شىء نعم الآولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلمات م 
(واميت أن أكون من المدينَ) أى أثبت على ما كنت عليه من كونى من ججلة الثابتين على ملة الاسلام 
والتوحيد أو الذين أسلدوا وجوههم لله تعالی خالصة من قوله تعالى (ومن أحسن دينا من اسل وجهه لله) 
وان ار رآ أى أواظب على قراءته على الناس بطريق تمكرير الدعوة وثثنيته الارشاد لكفابته فى 
الحداية إلى طريق الرشاد, وقيل أى أواظب على قراءته لينكشف لى حقائقه الرائقة الخزونة فى تضاعيفه 
شيا فشيئا فان المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الاليةوالاسرارالقدسية » وقد حك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قام ليلة يصل ذقرأ قوله تعالى : (إن تعذبهم فا نهم عبادك) فا زال يكررها ويظهر له 
من أسرارها ما إظهر حى طلع الفجر » وقيل أتاو من تلاه إذا تبعه » أى وأن أتبع القرآن » وهو خلاف 
الظاهر » و بويد ما ذكرناه أو لا من المعنى ما فى حرف أبى 5 أخرجه أبوعبيد . وابنالمنذرعن هرون واتل 
عليهم القرآن وحك عنه فى البحر أنه قرأ واتل هذا القرآن » ولا تأييد فيه لما ذكرنا . وقرأ عبد الله وأن 
آتل بغير واو أمراً من تلا لجاز أن تكو نأن مصدرية وصات بالآمر » وجاز أن تكون مفسرة على إضهار 


اواك لإفمن اهتدى ) أى بالابمان بالقرآن والعمل مسا فيه منالشرائع والاحكام , وقي ل أي بالاتباع فيا 


5 1 تفسير روح العا ی 


د من العيادة والاسلام »وتلاوة القرآن 5 اتياعه و دق تقس( أى فاا منافم اهتداته تعود 
لبه ومن صَلٌّ) بالكفر به والاعراض عنه » وقيل بالخالفة فما ذكر لفقل( أى له 

2 سے م ت 2ه ص 5 
3 إا انا من المنذرين ؟ ه 4 وقد خرجت عن عهدة الانذار فليس على من وبال ضلالكشيو إ ماهو 
عليك ققَط ويعم ماذكرنا م جواب الشرط جلة القولوماف زه والرارط المشترط ف مثلهحذوفوقدره 
بعضهم بعل المنذر ين أىمن المنذر إن ااه 4 وجوز أ حيان كون الجواب حذوفا أى من ضل فو بالضلاله 
عص به وحذف ذلك لدلالة جواب مقا له عليه ۾ ووز بعكم کون الل بعد هىالجواب و لكونها كناية 
تعر لضية عم قدره أو حيان لى تج إل رابط ثم أن ظاهر التصر يعم بقل هنا بقتفى أن يكونفناهتدىالخ 
من كلامه عر وجل.عهب 4 أمره صلى ألله تعالى عليه وسم بأن بقول هم ماق له ¢ ولابعد فى كونه من مقول 
اقول المقدر قبل قول تعالى : ( إنما أمرت ) 5ا معت لإ وقل الد لله € أى على ماأفاض على من نعمائه 
التىمن أ جلمانعمة النبوة المستتيعة لفنون النعم الدينة والدنيوية ووفةنى لتحمل أعبائهاو تبلغ أحكامها بالآيات 
البيئة والبراهين النيرة 6 وقوله تعالى : م ر ايه 4 من حملة الكلام لاور ره أى قل سیرک بات 
سبحانه : ا عرفو 45 أى فتعرفون آنا 1 بات الله تعالی حيث لاتنفعكم المعرذة ء وقيل : أىسير يكف الدنيا 
والمراد بالآءات الدخان وماحل مم من نقمات أيه تعالى وعد منبأ قتل وم بدر واءعتراف المقتولين بذلك 
بالفعل واعتراف غيرثم بالقوة 5 وقيل :هى خروج الدابة وسائر أشراط الساعة والخطاب لجنس الناس 
للق اة 

وأخرج ابنأ حاتم وجاعة عن جاهد أن اراد بالآآيات الآنات الانفسية والافاقية فالاية كقولهتعالى: 
9 سار يهم lT‏ ف الأفاق وى أنقسهم ) وقيل : المراد بها معجزات الر سول صل اله تعالى عليه وسم واضافتها 
إلى ضميره تعالى gi‏ فعله عز وجل أظهرها على يل رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق ¢ والرادبالمعرفة 

رص سال ل ا سرك صر ر اس 

ماجامع الجحود 3 وقوله”ءالى: 2 وماريك بغفل عا تعملوی ۹۲ كلام مسوق من جېنه سيحانه بطريق 
الخطابأولا به عليه الصلاة وااسلام وتعميمه ثانيا للكفرة تغلييا أىوماربك بغافلعماتعم ل أنتمنالاسنات 
وها لوق نتم أيها الكفرة من السيئات فيجازى كلامنكم بعمله لاعالة » وقرأ الأأكثر يعماو ن ياء الغيبةفهو 
وعيد حض والمعنى ومار بك بغافلعن أعدالحم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته سبحانهعن 
أعمالهم الموجبة له ومن تأمل فى الآيات ظهر له أن هذه الخاتمة ما تدهش العقول وتحير الافهام وللهتعالى در 
التنزيل وماذا عسى يقال فى كلام الملك العلام ه 

2 ومن باب الاشارة فى الآيات ماقيل )و أنزلمن السهاء أى سماء القاب ماءهو ماء نظرالرحة فانبتنابه 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعافى والاسرار والح البالغة ماکان لک أن تنيتوا شجرها أى أصوطا 


مہا حث تعلق اسورة القصص ٤ ١‏ 


دواعى البشربة (وجءلها روامى) من قوی البشرية والجواس (وجعل ٧ن‏ البحرين) بحرألروح وح رالتفس 
(حاجزا) وهوالةلب(أممن يجحي بالمضطر) وهوالمستعدلثىء من‌الاشہا, ( إذادعأه) بلسانالاستعداد وطلب مله 
تعالىما استعدله 3 وقال بعضهم: المضطراستغرقفىكار شو قه تعالى (وإذاوقعالقولعليهمآخر جنالهمدابة) وهى 
النفس الناط قَةَوالروح الانساتى (منالارض) أىأرض البشرية وعل هذا الفط:_كلموا ففسائرالا باتو ساق 
الشرخ اللا كبر قدس 5 قولهتعالى : (و ترى الجيال حسما جامدة وهى عر م السحاب) دللا على هأيدعيه من 
ودد الجواهر الآاءراض عمل الاشعرى وعدم بقائها زمانين 5 ومينىذاك عاده الول بوحودة الوجود وأنه 
سبحانه كل يوم هوق شان والكلام ق ية هذا المنىواستلزاعه للمدعى لاحن على العارف ا 
بهذه الآية لهذا المطلب فن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم ه 


( سورة القصص ۲۸ 4 


محكية ها على ماروى عن الحسن . وعطاء . وطاوس . وعكرمة , وقال مقاتل ؛ فيها من المدنى قوله 
تعالى : (الذين 1 تيناهم الكتابمن قبله) إلىقوله تعالى : (لانبتغى الجاهلين) فقد أخرج الطبراتى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما أنها نزلت هى وآخر الحديد فى أصحاب النجاثى الذين قدموا وشبدوا واقعة أحدء 

وفى زواية عنه زضوالله تعاقغنه أنالا-ية المذكورة ثولت الجحفة فى خرو جه عليه الضلاة السام 
للهجرة , وقيل : نزات بين مكة والجحفة » وقالالمدائئيفىكتاب العددحدثنى مد ثناعبدالله قال:حدثنى أ لىقال: 
حدثی‌علی بن الحسين ع نأحمد بنمومىعن بحي بن سلامقال بلغنى أن النى بلق حين هاجر نزل عليه جبريل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهومتوجه منمك إل المدينة فقا لأ تشتاق ياعمد إلى بلدكالىولدت فياكقال:نعم 
قال أن الذى فرض عليك الةرآنلرادكإلى معاد الآية وهى تمان وثمانون آية بالاتفاق » ووجه مناسبتها لماقيلبا 
اشتهالها على شرح بعض ماأجمل فيه من أمس موسى عليه السلام ه 

قالالجلال السيوطى إنه سبحانه لما حكى فى الشعراء قول فرعون موس عليه السلام : ( ألم نربك فينا 
وَلدَاو بشت فينا من مرك سنين وفعات فاتك اتىفعات إلىةولمومىعليه السلام (ففررت »ثكم لما خفتكم 
فوهب لی ری حك وجعانى منالمرسلين) . م حکی سبحانه طس قول مومىعليه السلام لأهله (إنى1 نست 
نارأ) إلى آخره الذى هوف الوقوع بعد الفراروكان الأمران علىسبيل الاشارة والاجمال فيط جل وعلا 
فى هذه السورة ما أوجزه سبحانه فى السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجله فما على حسب ترتيهما فيدأ عر 
وجل بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرعون وذح أبناء بى [سرائيل الموجب لإلقاء 
موسى عليه السلام عند ولادته فى الم" خوفا عليه من الذبح وبسط القصة فى تربيته وما وقع فيا إلى كبره 
إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى إلى قدل القبطى وهى الفعلة الى فعل إلى الل عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدين إلى ماوقع لدمعشعيب عليه السلاموتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله ونس من جانب الطور ارا فقال 
لاهله امكثوا إى آنست‌نارا إلى مارقع لدفيها منالمناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولا وما استتبع 

(م۴ - ج ۲۰ - تفسير روح المعانى) 


ذلك إق غر فة كا نى هذه الور مارج ا أجلن الدورتن ما ع[ لار ويذلك عرف رج 
ا مكة من تقد طبن على هذه وتأخيرها عن الشعراء فى الذكر فى المصحف وكذا فى النزول فقد روى 


عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزات » ثم طس ثم القصص » وأيضاً قد ذكر سبحانه فى 
السورة السابقة من ةو بيخ الكفرة بالسؤال.وم القيامة ماذكر ع وذكر جل شأنه فى هذه من ذلكماهو أبسط 
وأ كثر ما تقدم » وأيضا ذكر عز وجل من أمى الليل والهار هنا فوق‌ماذ كره سبحانه منه هناك » وقد يقال 
فى وجه المناسية أيضاً : إنه تعالى فصل فى تلك السورة أحوال بعض المهلكين م قوم صا . وقوم لوط , 
وأجمل هنا فى قوله تعالى : (وک أهلكنا من قرية) الآيات » وأيضاً بط فى اججملة هناك حالمن جاء بالحسنة 
وحال من جا, بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ما انوا يعملون) فلم يذ كر عز وجل من حال الآولين أمنهم من الفزع 
ومن حال الا خرين كب وجوههم فى الثار إلى غير ذلك ما يظهر لليتأقل م 
( بسع الله الرحمن الحم طم ١‏ تلك ءابستالکتب المبين ۳ ) قد مس مايتعلق به من السكلامفى 
أشبامه لإ تاواعلك ) أىنقرأ بواسطة جبرائيل عليه السلامفالاسناد يجازىعافى بى الأآميرالمدينة . والتلاوة 
فى لامهم على ما قال الراغب تختص باتباع كتب الله تعالى المغزلة تارة بالقراءة وتارة بالار تسام لما فيه من 
مس ونهى وترغيب وترهيب أو مايتوم فيه ذلك وهو أخص من القراءة » ويجحوذ أن نكون التلاوة هنا 
مجازآ مرسلا عن التنزيل بعلاقة أن التنزيل لازم لها أو سبما فى اجملة وأن كون استعارة له لا بدنهما من 
المشابمة فان كلا منهما طريق للتبليغ فالممنى ننزلعليك لإ من نبإ موسى وَفرَعونَ ) أى من خبرهما العجيب 
الشأن ؛ والجار والجرور متعاق بمحذوف وقع صفة لمفعول نتلو الهذوف أى نتلو شيئاً كائنا من نيئهما » 

. والظاهر أن (من) تبعيضية » وجوز بعضهم كونها بيانية و كونها صلة على رأى الاخفش فنبأ بحرور » 
لفظاً )١(‏ مرفوع محلا مفعول تنو ويوم كلام بعضهم أن (من) هو المفعول ك”نه قيل : تتلو بعض نبأ وفيه 
بحث » وأياً ما كان فلاتجوزفى كون النبأ متل وآ أأنه نوع مناللفظءوقوله تعالى : لإ بالق ) متعلق بمحذوف 
وقع حالا من فاعل تلو أى نتلو ملتبسين (بالحق) أو مفعوله أى نتلو شيئاً من نبئهماملتيساً بالحق أووقعصفة 
لمصدر تتو أى تنو تلاوة ملتبسة بالحق ؛ وقوله تعالى : « قوم يؤْمنونَ ۴ € متعلق بنتلو واللام للتعليل 
وتخصيص المؤمنين بالنكر مع عموم الدعوة والبيانلانهم المنتفعون به » وقد تقدمالكلام فى شمول (يؤمنون) 
للاؤمنين حالا واستقبالا فى السورة السابقة » وقوله تعالى : لإ إن فرعون علا فى الأرض ) استئنافجار 
يحرى التفسير للبجمل الموعود وتصديره رف الت كيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى (إن فرعون) 
تجبر وطنى فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى الظل والعدوان لإ وجمل اهلها شيم ) أى فرقا 
يشيءونه فى كل ماير يده من الشى والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً فى طاعته أو أصنانا فى استخدامه يستعمل 
يعنى ويكون منصوب انحل أه مصححه م | 


تفسير قوله تعالى : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فالارض) 1 
كل صنف فى عل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من اللاعمال الشاقة ومن لم يعمل ضرب عليه الجزية 
فيخدمه بأدامم! أو فرقا مختلفة قد أغر ى بيهم العداوة والبخضاء لثلا تتفق كلهم «يستضعف طائقة من مم 
أى يحعلهم ضعفاء مةورين ۽ والمراد هذه الطائفة بنو إسرائيل وعدم من آهاها للتغليب أو لانم انوا فما 
زماناً طويلا » والجلة اما استئناف نحوى أو بيانى فى جواب ماذا صنم بعد ذلك ۽ وإما حال من فاعل جعل 
أومن مفعوله . وأما صفة لشيعا والتعبير بالمضارع ل1-كاية الحال الماضية » وقوله تعالى : 


2ر يرما ابره هه 


o سمس‎ 

رز يذ بهم ابنا ٤م‏ وستحى نایم 4 بدل من اطملة قبلها بدل الاق لفسير أو حال من فاعل استض مف 
أو صفة لطائفة أو حالمنها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لما أن كاهنا قال له یولد فى بنىإسرائيل مولود 
يذهب .ملككعللى بده 0 

وقال السدى : إنه رأى فى منامه أن اا افك هن تيت افد عع تقلت ع[ یرت وف ای 
القبط وتر كت بى إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا: خرج منهذا البلد رجل يكون هلاك مصر عل يده فأخز 
يفعل مايمعل ولات أنه من المق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤيا ما فائدة القتل وإلانها وجهه »وفى 
الآية دليل على أن قتل الاولاد لحفظ الملك شر بعة فرعولية 5 

سار دل اا ابره - 

ورا و حيوةوابن يصن (يذبح) بغت الياء وسكونالذالج أنه من دن المفسدين ٤‏ 4 ای لانن 

ف الافساد ولذلك اجترأ على مدل ل كالعظيمة دن فل هل لاجنحة له من ذرارىالانبياء عليهم السلام تخل 
سم برد عم aa‏ صب ع 4 7oo‏ 4 ذه 
بأسه 4 وصيغة المضارع ف ريد کا الخال الماضية وأماءن فستقبل بالنسية الارادة فلا حاجة لتأو يله وهو 
وجوز أن تكون الل حالامن مفعول لساضدف بتقدير متدأ أى إستضعفهم فرعون وحن ريد أن عن 

عليهم وقدر الميتداً ليجوز التصدير بالواو » وجوز أنيكون حالا من الفاعل بتقدير المتدا أيضا و خلوها عن 
فى استهجان ذلك مع حذف البتداً » وتعةب القول بصحة الحالية مطلقا بأن الاصل فى الال المقارنة والمن 
الاستقبال فلا يلزم من مقارنتها مقارنته على أن دن الله تعالى عام بالخلااص لمان فى شرف الوقوع جاز 
أجراؤٌهمجرىالواقعالمقارن للاستضعاف وإذا جعات الجالمقدرة ر تفع القيل والمقال 0 وجوزبعضهم عطف 
ذلك على تلو وستصعف 4 وقال الرمخشرى : هو غير سد بد 5 ووجه ذلك ق الكغقف بقوله أما الاول فلا 
يأزم أن يكون خارجاعنالمنبأ به وهوأعظمه وأهه »وأما الثاى فلا ”نه إما حالعن ضمير جعل أوعن مقدوله 
أوصفة لشيعا أو كلام مستأنف وعلى الاولين ظاهر الامتناع وعلى الثالثأظهر إذ لامدخل لذلك ف الجواب: 
عن السؤال الذى يعطيه قوله تعالى : ( جعل أهلها شيعا ) والعطفيةتضى الاشتراك دكن للعطف عل يستضعف 
مساغ على تقديرالو صف وال عى جعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهمونريد أن يمن عام منهم أىعل الطائفة 
منااشيع فأقم المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف الراجع إلى الشيع لاعلم كأنه قبل : يستضعفهم 


t4‏ تفسير روح المعاق 


ونريد أن نوم كا زعم الزخشر ىف الو جه الذى جعله حالاعن مفعول ستضعفوالحاصل شعامو صو فين 
باستضعاف طائفة وارادة المن على تلك الطائفة منهم بدفع الضعفت ٠‏ 
فان قات ) يدفعه أن العا بالصفة الثانية لم يكن حصلا خلا ف الآ ولىقلنا كذ لكل يكن حاصلا باستضعاف 
مقيد حال الارادة والحق أن الو جهين ,ضعفان لذلك وإما أوردناه على الزخشرى لتجويزه الحال تى . 
وأو رد عله أن للعطف عليه على تقدير کو نه حالامساغا أيضا بعين «اذكر ه فلاو جه للتخصيص بالوصفيةوأن 
عدم حصول العلل بالصفة الثانية بعد تالم اشتراط العلم بالصفة مطلقا غير ملم فان سبب العلم بالاولى وهو 
الوحى أوخبر آهل الكتاب »جوز أن يكون سيا للعلم بالثانية , وأيضا جوز أن بخص ص جوازحالية ونريد 
الخ باحتهالالاستئناف والحالية فى يستضعفف دو نالو صف فلا يكون مشترك الالزام » وفيه أناحتمالالحالية 
من المفعول لم يذكره الزمخشرى فلذا لم بلتفت صاحب الكشف إلىأن لاعطف عليه مساغا وأناشتراط العم 
بالصفة ما صرح به فى مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العم بصفة الاستضعاف لكونه مفسرابالذيح 
والاستحياء وذلكمعلوم بالمش.اهدة و ليس سيب العلم ماذكرمن الو حى أوخبرأهل!!ك.تابوفىهذانظر,والانصاف 
أن قوله تعالى : ( إن فرعون)الخلايظهر کو نه بيانا لنبأ موسىعليه السلاموفرعو نمعا علىشئ من الاحمالاات 
ظهوره على اتال العطف على إن فرعون وادخاله فى حيز البيان والا فالظاهر من إن فرعو نالخ بدو نهذا 
المنطوف أنه بيان لإ فرعون فقط فتأمل لإ وهم مقتدى بهم فى الدين والدنيا على مافى البحر » 
وقال بجاهد دعاة إلى الخير . وقالقتادة ولاة كةولهتعالى : ( و جما ملوكا) وقال الضحاك أنبياء وأياماكان 
ففيه نسبة «اللبعض إلى الكل بإ و لهم الورثين م © يع ماكان مننظما فى ملك »فرعو ن وقومه على 
آ کل وجه ا يوعی*اليه التع ريف وذلك بأن لا ينازعهمأ حد فيه (ر وکن م ال ) أى ف أرض مصرء 
وأصل القكين أن يحمل الشئ مكانا يتمكن فيه )١(‏ ثماستعير للتسليط واطلاق الام وشاع فذلك حى صار 
حقيقة لغوية فال معنى نسلطهم على أرض مصر يتصرفون وينفذ آرم فا كيفما يشان » وظاهركلام بعضهم 
أن المراد بالارض مايعم مصر والشام مع أن المعبود هو أرض مصر لاغير و كأن ذلك لما أن الشام مقربى 
اسرائيل . وقر | الاعمش ولقكن بلام ى أى وأردنا ذلك لفكن أو ولفكن فعلنا ذلك ه 
27 ثري فر عون وَهَمنْوَجُْودَهماً ) أضافةالجنود[ل,ضميرهماإمللتغليب أو لانه كان ۵ امان جندعخصوصونبه 
وإن كان وزرا أولآن جند السلطان جند الوزيرء ونرى من الرؤية البصرية على ماهو المناسب للبلاغة ؛ 
وجوز أن يكون من الرق يةالقلبيةالتههى بمعنىالمعرفة » وعلىالوجهينهوناصب افعو لين !كان الممزة ففرعون 
وماعطف عليه مفعوله الأول » وقوله تعالى : لإ مم ) أى من أو لتكالمستضعفين متعاق به . وقوله تعالى: 
3 ما انوا ا رون ٦‏ 4 أى وقونهمن ذهاب ملكهم وھا۔کهم عل بده ولود منهممفعوله اتان › والرؤية 
على تقدير كونها بصربة لقدمات ذلك وعلاماته فى الحقيقة [-كمراجعات له ميالغة ومثلهمستفيض بينهم حتى 
يقال رأى موته بعينه وشاهد هلاكهوعليه قول بعض المتأخرين : 


)0 قوله أن يحعل الثىء مكانا يتمكن الخ هكذا بخطه رحه الله اه 


Tam 


مبحث فى قوله تعالى زوأوحينا إلي آم موسى أن ن أرضعيه ) الخ 16 


أيكاق ارين حی وت عسل بعيى 
وقيل : المراد رۇ وقت ذلك 6 وليس بذاك َ واللاص على تقدير کو ما عى المعرقة ظاهر 5 لانم ول 
3 رفوأ ذهاب م سكم وهلا كهم »لما شاهدوه من ظهور ولك ا مستضعفين عام 2 وطلوع طلا ده من 
طرق خذلا م . وشسر ل اتوم الموصول هور مو سی عليه السلام ) وهو لاف الظاه ر امود بالاثار 
ونك وجه تعلق رؤ بة 0 رعون وهن موك بذهاب ما كهم وها لكهم عليه وقد علدت وجهه 6 
وقرأ عبد الله . وحمزة . والك سائى - ويرى - بالياء مضارع رأى » وفرعون بالرقم على الفاعلية , وكذا 
ما عطف عليه اواو حينا إلى ام موسی) قيلهىبحيانة بنت يصهر بن لاوى » وقيل يوخابذ (؟) وقل ارخا 
وقيل بارخت » وقيل غير ذلك ٠‏ والظاهر أن الإيحاء اليا كان بارسال ملك , ولاينافى حكاية أنى حيان 
الإجماع على عدم نبوتها لا أن ele ce SAU ٠‏ السلام قد ترسل إلى غير ال نہ اء وتكلههم > وإلى هذا ذهب 
قطر ب وجماعة . وقال مھ قاتل نم 9 : إن الاک ا مرسل المما هو ا السلام . وءعن انعياس 5 وقتادد 
أنه أن إاما, ولايأباه قوله تعالى : (إنا راوه اليك وجاعلوه من المرسلين) نعم هو أوفق بالاول . وقال 
5 :انه كان رودا منام صادقة وص فأ آمره 5 A.‏ يه السلام » قاو وقع الله لع الى ى لہا اليقين الوق عن 
ئی أنها رأت فى ذلك رؤيا » فقصتها على من تثق به من علماء بی إسرائيل فعيرها لها . وقيل كان باخبار 
فى e‏ إباها . والظاهم أن هذا الإعاء كان زول الولادة 03 وى لخا ءارا م أيشهد له ٠‏ کون فاا كلام 
جملة محذوفة » وكأ ن التقدير والله لع الى أعل : : ووضعت «ومدى أمه ف زه ن الذح فم ار ماتصنع ف فى أمره 
وأو !! يها( أن اض( وقيل : كان ة قل الولادة . وأن ر مص_در ره واار اد أ ن أرضهية 
ا نك إخفاؤه . ور عير بن عبد الوا<د . وعمر بن عبد العزيز أن ارضعيه بكسر النون رمد حذف 
الهمزة على غير قياس لان القياس فيه نقل حركتها وه الفتحة إلى الذون 6 فى قراءة ورش م 
فا ذا خفت عليه ې من جوأسيس فر عون ونقيائه الذين يعتلون اانا اوه الجيران ونحوثم أن 
نموا عليه ج تالقيه فى ألم » أى فى البحر , والمراد به ال بل ؛ و اسمی مثله ع ا غلب فى غير العذب 


سل سے اله 


ر( ف عليه ضيعة د دلج م ن عدم رضاعه فى سن الرضاع ولا تحرف » من مفارقتك إياه 
وا ادوه َك » عن قريب بحيث تأمنين عليه ويم ئ إلى القربة السياق . وقيل التميير باه ع الفاعل لآنه 
جهھ ة فر الال ويعتيرلذلك ف قو له سيحانه : (وجاعلوه 0 المرسَلِينَ ) ولا بضر تفاوت القر بين 0 وال 
تعليل للنهى عن الخوفوالمزن » وايثاراجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاءتناء بتحقق مضمو نا 
أى إنا ذاعلون رذه 0( وجعله م ن المرسلين لاعالة PE‏ الاصمعى راء ھ نالعرب أنشدت شعرا 
فقَالت : أبعد قوله تعالى : ( وأوعيينا إلى آم مومى ) الأ ية قص احة وقد جم بين اھر ومان وخير ين 
وبشارتين . وأأفاء د فى قوله تعالى : (فالتقطه آَل 0 رعو( فصبحة والتقدير ففعلت ماأمرت به من [إرضاعه 
والقائه ف الم 1 | حافت عليه 6 وحذف ا حذف عو بلا على دلالة الجال وإيفاناً کل سر 4 4 الامشال م 


مس( قوله وخا بل هو هكذا فى نسخة المؤلف بالذاء المععومة والاء وحرره ام 


٤۹‏ تفسير روح المعالى 


روى أنها لما ضرا الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بى إسرائيل فعا جتها » فلا وقع موسى عليه 
اأسلام على الآن ض هاا نور ببن عيلية و ار تعش كل مفصل منها و دخل حه قلها بث منعها من السعا 3 
فقالت لأمه : احفظيه , فلءا خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة وألقته فى تنور مسجور لم تعلم 
ما تصنع لما طاش من عقلها , فطليوا فلم بجحدوا شيئًا فخرجوا وهىلاتدرى مکانه فسمعت بكاءه من التنرر 
فانطلقت اليه وقد جعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاما فأخذته » فلءا ألم فرعون فى طاب الولدان واجتبد 
العيون فى تفحصها أوحى الله تعالى الما ١ا‏ أوحى » وأرضعته ثلاثة أشهر » أوأربعة , أوثمانية على اختلاف 
الروايات ۽ فلما خافت عليه عمدت إلى بر دی فصنعت منه تابونا أى صندوقا فطلته بالقار من داخله . وعن 
السدى أنها دعت لارا“ فصنع لها تابو تا ۾ وجعلت مفتاحه من داخل » ووضعت موسى عله السلام فيه 
وألقته فى ال يل بين أحجارءند بات فرعون » فخرج جوارى أسية أمر أة فرعون يغتسان فوجدنه فأدخلئه 
اليها وظنن أن فيه مالا » فله-ا فتحنه رأته آسية ووقعت عليه رحمتها فأحبته » وأراد فرعون قثله فلم تزل 
تکامه حتى ترک لها . وروی عن ابن عباس وغيره أنه كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت 
من أ کرم الناس اليهء وكان مها برص شد زد أعيا الأطباء ع وكان قد ذ كر له أنها لا تبر إلا من قبل البحر 
يؤخذ منه شبه الانس يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها قتبرأ 
فلا كان ذلك اايوم غدا فرعون فى مجلس له علىشفير النيل ومعه امرأته آسية وأقبات بنته فى جواريها <تى 
جلست على شاطع النيل فاذا بتابوت تضر به الامو اج فتعلق بشجرة فةال فرعون التو به فابتدروا بالسفن 
فأحضر وه بين يديه فعالجوا.فتحه فلم يةدروا عايه وقصدوا كسره تأعياهم فنظرت [سية فكشف لها عن 
نور فى جوفه لم بره غيرها فعالجته ففتحته فاذا صى صغير فيه وله نور بين عبيه وهو ص [إبمامه لبنا 
فألقى الله تعالى حبته عليه السلام فى قابها وقلو ب الةوم وعدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها 
فير أت من ساعتبا » 
وقبل :لا نظرت إلى وجهه برأت فةالت الذواة من قوم فرعون آنا نظن أن هذا هو الذى تحذر منه 
رمى فى البحر خوفا منك فاقتله فهمأن يقتله فاستوهبته آسية فتركه چ سیاتی إن شاء الله تعالى والاخبار فى 
هذه القصة كثيرة»وقد قدمنا منها ماقدمنا ع وال فرعو نأتباعهوقوط م: : إنالاللايستعمل إلافما فيه شرف 
مبنى على الغالب أو الشرف فيه أعم من الشرف الحقيقى والصورى ومعنی التقاطهم إياه عليه السلام أخذم 


ره سا بيصن س ساسم 


ياه عليه السلامآخذ اللقطة أىأخذاعتناء به وصيانة له عن الضياع 71 ليون را فيهاستعارة 
تهكدية ضرورة أنه لم يدعهوالا! تقاط أن يكو نلهمعدواً وحزناً وإتمادعاثمشىء آخرکالتبنی ونفعه إياهم إذا كبر 
وفى تحقيق ذلك أقوال الأول أن يشبه كونه عدو وحرنا بالعلة الغائية كالتبنى والنفع ا 
فى النفس ول يصرح بغير الأشيه ويدل على ذلك بذكر مأخص المشبه به وهو لامالتعليل فيكون هناك استعارة 
مكدنية ۾ أا فى الجرور واللام على حقيةتها , الثانى أن يشبه أولاترتب غير العلة الغائية بترتب العلة الغائية 
أى يعتبر التشيه بین‌التر تبین الكليين ليسرى فى جرئياتهما فيتحقق تب تشبيه ترتب كو نه عدواً وحزنا أعنى 
لترتب المخصوص عل الالتقاط «ترتب التبى ونحوه مما هو علة غائية - أعنى الترتب المخصو ا 


مبحث فى قوله تعالى , (إن فرعون وهامان وجنودهما نوا خاطین) ۷{ 


استعمل ق المش.ه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغاية الذى هوا اشيه به فتكون الاستعارة أولا 
ف العلية والغرضية i‏ ف اللام فصا ر حم اللام حم اللاسد حہث استوير ت ا شمه العلة 6 استعيرالاسد 
ما يشبه الاسدبي دأ نالاستعارة ههنامكنية تبعية , الثالكماأفاده ولام الخطيب الدمشقى فى التلخيص والايضاح 
وهو أن يقدر التشبيه أولا لكونه عدواً و <زنا بالعلة الغائية “م يسرى ذلك التشبيه إلى تشبيه تر تبه بترتب 
العلة الغائية فاستعار اللام ا موضوعة لترتس العلة الغائية لر تت كاه عدو أوحزنا من غير استءارةفى امحرور 
وهذا التشبيه كتشييه الربيع بالقادر الؤتار 5 إسناد الانيات له وهو مفاد كلام الكقشاف ٤‏ واختار ذلك 
العلامة عرد الح » فقال : وهو الحق عندى لان اللام لما كان معناها حتاجا إلى ذكر المجرور كان اللائق 
أن تكون الاستعارة والتشبيه فا اروا لنشييه الجرور لا تابعا لتشيه ی کی ععنى كلى معنى اجرف من 
جزئياته 6 ذهباليهالسكا ى وتبعه العلامة التفتازانى انتبى فتأمل م 

واستث_كل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد وااتعليل يقتذى حققة القصد 
وهو توثم لان الوجدان دمن غير قصل لاناق قصد أخن مأوجد لغرض وقد علىمت أن المعتى هتافأ ده أخذ 
الاقطة أى أخذ اعتناء به آل فرعون ليكون الخ ء والتعليل فيه نما هو للاخذ ولااشكال فيه م 

وقال بعضهم : تمل تعلق اللام مقدار أىقدونًا الالتقاط ليكون الخ وعليه لاتجوزف الكلام إلاعند 
من يول : إن افعال الله تعالى لا تعلل وهو آم غير مانن فيه » ولا خن أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من 
أن يعتبر فيه مثل هذا الاحتهال, وفى جعله عليه السلام نفس الحزن مالا بخن من المبالغة ه وقرأ ابن وثاب . 
والاععش ٠.‏ وحمرة . والكسانى : وابن سعدان 3 عزنا لكام الماء وسكون الزای « وقراءة الجهور 
.ى وعو ل ب رار رر - - 8 0 0 
لفتحن لغة قر بش 0 إن فر “ون وهمن وجنودهها كانوا خاطئين ,/ 4 فكلمايا تون ومايذرو ن أومن‌شأًم 
الخطأ فليس ببدع منهم أنقتلوا ألوفا لاجله ثم أخذوهيربونه ليكبر ويفعل بهم ماكانوا يحذرون » روى أنهذيع 
فى طليه عليه السلام تسعون ألف ولد . و(خاطئين) علىهذا من الخطاً فالرأى » وجوز أن كرون من خط 
بمعنى أذنب , وف الاساس يقال : خط خطاً إذا تعمد الذنب , والمعنى وكانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربى 
عدوم على يديهم 5 واجملةعلى الاولاعتراض بين المتعاطفين لتا کرد خطتهمالمفهوم من قوله تعالى : (ليكون 
هم عدوا وحزنا ( فأنه 6 معدت استعارة تهكمية وعلى الثاى 5 اءتراض لا كيد ذنم المفووم من حاص ل ال کلام 
وقىل : يتعين عليه أن تكون اعتراضا لبان المو جب لمااتلوا به وڪتمل على هذا أن کون استدنافابانياإن 
آرت فا الوا به کون عدوا وحزنا وهو لاينافى الاعتراض عند » وقری خاطين بغير همز فاحتملأن يكون 
أصله ھەر وحذوت وهو الظاهر ¢ وقيل :ھور من طا خطو أى خاطين الصواب إلى ضده فمو مجاز e‏ 

سے وخ oro‏ 5 

© وقالت امرات فرعون # آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذى كان فرعون مصر فى 
زمن بوسدف الصديق عليه السلام وعلى هذا ١‏ تكن من بی امراثيل 5 وقيل :كانت مهم من سط موسی 
عليه السلام ۾ وح السهيلى أنها كانت عمته عليه السلام وهو قول عردب » والمشهورااقول الأول مه 
واخلة عطاف على جملة والتقطه آل فرعون أى وقالت امرأة فرعون له حين آ س من التاروت هم 

or 2a 


لإ قرت عين لى ولك ) أى هو قرة عين كائنة لى ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف » والظرف فمو ضع 


۸ ۰ تفسير روح المعالى 


الصفة له ويبعد ها فى البحر أن يكون مبتدأ خيره جملة قوله 'تعالى : 3 لانقتاوه ) وقالت ذلك لا ألقی الله تعالى 
من يته فى قلمها أو لما كشف لما فر أنه من الور بين عيفيه أو لماشاهدته من بره بنت فرعون من البرصبريقه 
أوبمجردالنظر إلى وجهه , ولتفخم شأن القرة عدلت عن لنا إلىلى ولك وكأنها لمأتعلم منمزيد حب فر عون 
إياها وأن مصاحتها آم عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسها عله فيكو نذلك أبلغ فىترغه بترك قتله, فلايقال 
انالاظهر فى الترغيب بذلك العكس وقد يستأنس لكون مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسهماأخرجهالنسائى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لالى ولو قال لى كاهو لك مداه الله:هالى 
ا هداها , وهذا أمر فرضىفلاينافى ماوردمن أنه عليه اللعنة طبع كافرا , والخطاب فىلاتقتلوهقيل : لفرعون 
واسناد الفعل اليه مجازى للانه الأمرو الع للتعظيم » وكونه لايوجد فىظلام العرب الموثوق بهم الافىضمير 
لمکم كقعلنا ما تفرد به الرضى وقلده فيه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أبوعلى الفارسى فىفقه 
اللغة من سنن المرب مخاطبة الواحد بلفظ المع فيقال لار جل العظيم انظروا فى امرى , وهكذا فى سرالادب 
وخصائص ابن جنى وهو مجاز بليغ وفى القرآنالكرممنه ماالترام تأو يله سفه » وقيل : هو لفرعو نوأعوانه 
الحاضرين ورجح بماروى أن غواة قومه قالوا وقت أخراجه هذا هوالصى الذى كنا ڪذرمنه فاذن لنافى قتله : 

وقيل ؛ هو له ولمن خشى منه القتل وإن ل حضر على التغليب » واختار بعضهم کو نه للمامورین بقتل 
الصبيان 6 ”ما بعد أن خاطيت فرعون وأخبرته ما يستعطفه على موسى عليه السلام أمنت منه بادرة أمن 
جديد بقتله فالتفتت إلى خطاب امرون قبل فم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى الى عنها : 
( عى أن يعن أو ده دا € وهو أوفق باختلاف الأ سلوب حيث فصلت أولا فى قولها: لى ولك 
وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت و جعت الضمير فى لاتةتلوهثمتر كت التفصيل فى(عسى أن ينفعنا) 
الخ وم تأت به على طرز قرة عين لى ولك بأن تقول: عى أن ينفعنى وينفعك مثلا فتأمل ٠‏ ورجاء نفعه ما 
رأت فيه من مخايل البركة ودلائل النجابة : 

فى المبد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

واتخاذه ولدا لاذه لاق لتبنى الملوك لما فيه من الآممة وعطف هذا على ماقبله منعطف الخاص على العام 
أوتعتير بينهما المغارة وهو الانسب بأو لإوم لايشعرونَ) حال من 1 لفرعون والتقدير فالتقطة”لفرعون 
کون لهم عدوا وحزنا وقالتامرأته له كيت وكيت » وهملايشعرو ن بأنهم على خطأعظم فما صنعوا . وقال: 
قتادة لايشعرون أنه الذى يفسد ماسكهم على يده . وقال مجاهد اله عدو لهم ٠‏ وقال مد بن إسحق . أنىأفعل 
ماأريد لامابريدون والتقد ير الأول أجع » وجوز كونه حالا من القائلة والمقول له معا , والمراد باجمع 
اثنان على احتهال كون الخطاب فلاتقتلوه لفرعون فةط وكونه حالا من القائلة فقط أىقالتامرأةفرءون 
له ذلك والذين أشاروا بقتله لايشعرون عقالتهاله واستعطاف قلا عليه لثلا يغروه بقتله وعلى ا لاحتماللات 
الثلاثة هو من هلام ألله تعالى»وجوز كونه حالا من أحد ضميرى نتخذة على أن الضمير للناس لاإذى الخال 
إذ يكن الواو للربط أى تتخذه ولدا والناس لايعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام إسية رضىالله 


لع مد بيرع ير عسي لا ر 
تعالى عنبا ((واصبح واد ام 5 فارغا) أ صار خاليا من كل ثىء غير ذکر موسی عليه الام أخرجه 


تفسير وله تعالى (ان 6دت لدی 6 الخ ٤۹‏ 


الفر بای . وابن أ فىشيبة . وعيد ب نحميد , وابنجرير. وابنالمنذر. واب نأب حاتم . وال جا ك . وصمحه منطرقءن 
ان عباس وروى ذلك أيضا اعن ان مسعود . والحسن , وم جأهد» ون<وه عن عكرمة . وقالت . فرةةفارغا 

من الصير وقالابنز يد : فارغا من وعد الله تعالى ووحيهسيحانه الها تناست ذلك من الهم قال أبوعبيدة : 
فارغا من الهم إذ لم يغرق وسمعت أنفرعون عطف عليه وتبناه وا يقال فلان نارغ البال و ل وال 0 : فارغا 

00 1 ا من الخوف والخيرة <دين سمعت بو 0 فى يد عدوه فرعون كةوله تعالى ( و وقد 
هواء ) أ ی خلاء لاعقول فيها واءترض ا ان أن الكلام عليهما لايلاثم مابعده وفيه نظر ؛ وكراً 
أحمدينموسىعن أبىعمرو- فواد - بالواووقرأ- مؤسى - بېەزةبدلالواو» وقرأة فضالةبنء.يد . والحسن. ويزيد 
ا نقطيب . و 0 زرعة نعم رون جر بر فرعا بالزاى والعينامهملة منالفزعوهوالوفوالقاق؛ وابنعباس 
قرعا بالقاف و کسر الراء وإسكاتما مز 0 سه إذا 0 شعره كأنه خلا من ذل شىء إلامن ذ کرموسی 
عليه السلام » وقيل : قرعا بالسكون مصدرأى يقرع قرعا من القارعة وهو الم العظم ٠‏ وقرأبعض الصحابة 

فرغا (1) 0 مكسورة وزاى سا كنة وغين معجمة ومعناه ذاهيا 00 . والمراد هالكا من ش_ده اهم كأنه 
قتيل لاقود ولا دية فيه ومنهقول طابحة اللأسدى فىأخه حال : 
فان بيك قل قد أصديبت نفوس-هم ۾ فلن شذهيوا فزغا بقتل حال 

وقرأ الخليل بن أحمد ‏ فرغا - يضم الفاء والراء ِن کادت لدی بچ أى أنه كادث الخ على أن إن هى 
المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة أو ما ادت إلا تبدى به على أن إن نافية واللام بمعتى إلا وهو قول كوق 
والإبداء إظهار الشىء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصر ج » وقيل: المفعول محذوف والباء سببية أى تبدى 
حقيقَة الخال سيه EI‏ من فراقه؛وقيل: هىصلةأى تبديه وؤلا 0 ىع والظاهر أن الضهير 
الجرور لموسى عليه السلام» والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد 
رواه الجماعة عن ابن عباس » ور وى ذلك أيضا عن قتادة , والسدى ٠‏ وعن مقاتل آنا ادت تصيح 
واابناه عند رۇ ا تلاط م الأمواج به شفقة عليه منالغرق » وقيل :“المع أن | ادت تظهر أ مره من ش-دة 
الفرح بنجاته وتبنى فرعون !؛ با فقيل ؛ الضمير للوحى إنها كادت تظهر الوحى وهو الوحى الذى كان ف 
شأنه عايه السلام المذكور فى 0 تعالى , (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) الآبة وهوخلاف الظاهرولا 

ساعد عليه الروايات لإ لول أن رطا عل قم ا € أى با أنزلنا عليه من السكينة والمراد لولا أن ثبتناقلما 
8 » فالربط على القاب مجازعن ذلك » وجواب لولا حذوف دلعليه (إن كادت لتبدى به) أى ارلا 
أنربطنا على قلا لآبدته » وقيل : الكادت تبدى به » وقوله تعالى : لإ لتكونَ من | لمؤمنينَ ١ ٠‏ علةللربط 
على القلب » والاعان معن التصد ف اى افا و فعا قلا لرن ر امخة ق التصد يق و عدا ا رادوه اانا 


المهملة والغين الءجمة والبيت أورده فى الاسان بالراء المبملة والغين أيضا ومع هذا فادة فرغ بالراى والغين المعجمة 


ایت موجوده ف قلا مهم اه 
(م ۷ سج س ١‏ تفسير روح المعاق) 


ل 1 تفسير رو المعانى 


وجاعاوه من المرسلين » ومن جعل الفراغ من الهم والازن و کيدودة الايداء من الفرح نيه عليه السلام 
الذى هو فرح مذموم جعل الإيمان معنى الوثوق ا فى قوم على ماح أبو زيد ما آمنت أن أجد حابة أى 
ماوثقت وحقيقته صر تذا أمنأى ذا سكونوطمأنينة » وقال المعنى لولا أن ر بطناعلىقليها وسكناقلقه الكائن 
تسمه اله 
من الابتهاج الفأسد لتكونمن الوا ثةينبوعدالله تعالالميتهجين ماعو الابتهاج به لإوقالت لاخته ) ص وقيل: 
أى اتی أثره وتلبعی بره والظاهر أن هذا القول وقم مهأ بعد أن أصبح فؤادها فارغا فان انت تعرف 
مكازه إذذاك فظاهر وإن انت قد عرفته فتنبع الخبر ليعرفهل قتلوه أم لاولنکشف ماهو عليه من الخال 
(قفصرت 4( أىأبصرته والغاء فصيدة أىفقصت أثرهفصرت» وقرأقنادة - فصرت 3 بفتالصاد وعسى 
ره ار : 

بكسرها ڍ عن جاب 4 أى عن بول 1 وقيل : أىعن شوق اله حكاه ا مرو بن العلاء وقال هى لغةجذام 
يقواون جنات اليك أى اشتقت 5 وقال الكرمانى جاب صفة أوصوف محذوفأى عن مكان جنب أى بعيد 
وكأنه من الاضداد فانه يكون بمعنى القريب أيضاكاجار الجنب » وقيل : أى عن جانب لأنها كانت تمشى على 
الشط , وقيل : النظر عن جنب أن تنظر إلى الدع كأنك لاتريده م 

وقرأ قتادة ٠‏ والحسن . وزيد ك على رضى اللهتعالى عه والاعرج عن جدب بفتح الجم وسكون النون 
وعنقتادة أنه قرأبفتحهماأيضا » وعنالحسن أنه قرئ يضم الجم واسكان النون , وقرأ النممان بنسالم - عن 

لاله ماشه ارو سمس 
جانب - والكل عل ماقيل : يمعنى واحد» وف البح را جنب و ا ل جانب وال جنابة را جناب معى وم لايشعرون ۱۱( 
أنها تقصه وتتعرف حاله أوأنها أخته ( اا عليه المراضم ) أى منعناه ذلك فالتحريم مجاز عن ا نع فان 
من حرم عليه شىء فقد منعه ولا يصح ارادة التحريم الشرعى لان الصى ليس من أهل التكليف ولادليل على 
الخصوصية, والمراضع جع مضع بذ الميم و كسر الضاد وهىالمرأة ال ىترضع : وترك التاء إمالاختصاصه بالنساء 
أولاته بمعى شخص مضع ۽ أو جم ع مر ضع بفتح الم على أنه مصدر ميمى يمعى الرضاع وجمع لتعددمراتهأوامم 
١ Jel. a‏ 
مكان أى «وضع الرضاع وهو الأدى 0 من قبل 4 أى من قبل قصهاأوابصارها أو وروده على من هوعندي 
صن دن کر 2و 

أو من قل ذلك أى من أول أمره وظاهر صنيع أبى حيان اختياره 2 فقالت هل ادلم ( أىهل تريدون 


o apo ل‎ 


أنأذلم ر امل بدت يكفلونه لم 4 أى يض منو نهو يقومو نبتربیته لا جل ووالفاء فصيحةأى فدخلت 
عليهم فقالت , وقوها : على أهل بيت دو نامرأة اشارة إلىأن المراد امرأة من أهل الشر ف تليق خدمة الملوك 
( وهم له ون ۲ ) لا يقصرون فى خدمته وترييته , وروى أن هامان لامع هذا منهاقال انها لتعرفه 
وأهله فخذوها حنى تخبر يحاله فقالت إنما أردت وم للملك نامون فخلصت بذلك منالشر الذى جوز اثله 
الكذب وأحسنت وليس ببدع لاما من بيت النبوة لقيق بها ذلك . راحتمال الضمير لآمر ين*الانختصبه 
اللغة العربية بل يكون فى جميع اللغات على أن الفراعنة منبقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلعلها كلدت 
بلسانہم ويسمى هذا الاسلوب من الكلام الموجه م 


سم وما 


رقع 
3 فرددنه إلى“ امه) الفأءفصرحة أىفقبلو اذلكمنها و دام على أمه وكلموها ىار ضاعه فةيأت فر ددناه 


مبحث فى قوله تعالى ( کی تقر عينها ولا حزن) الخ ١ه‏ 

الها أو يقدر نوذلك , وروى أن أخته لما قالت ماقالت أمرها فرعون بأن تأتى عن يكفله فأتت بأمه وهو سى 
عليه السلامعلى يد فرعون يرك وهو يعلله فدفعه ايها فلداوجدر>ها استأنس والتةم ثدمها فقال: م نأنتمنه؟ 
فقد أبى كل ثدى الاثديك فقالتإنى امرأة طيبة الريحطيبةالاين لاأوتى بصي الاقبلنى فقرره فى يدهافر جعت 
به إلى بيتها من يومها وأمر أنيحرى عليهاالنفقة وليس أخذها ذلك من أخذ الاجرة علىارضاعها إاه ولول 
فلا ندل أنه كان حراما فما تدين وكانت النفقة على ماف البحر دينارا فى كل يوم ( ی تقر عا ) بوصول 
ولدها اليها لإ ولا رن ) لفراقه ل وَلتَعلْ أن وعد الله ) أىجميع ماوعده سبحانهمنردهوجعله منالمرلين 
(إ حَقَ ) لاخلف فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه و إلا فعلها يحقية ذلك بالوحى حاصل قبل ه 

واستدل أبو حيان بالآبة على ضءف قول من ذهب إلى أن الاعاء كان اماما أو مناما لأن ذلك بعد أن 
يقال فه‌وعد , وفيه نظر (ولكن اکر م لا بون 4۳ أى لايعرفون وعدهتعالى و لا<قيته أو لازمون 
عا وعدم جل وعلا لتجويزم تخلفه وهو سبحانه لابخلف ايعاد , وقيل : لايعلدون أن الغرض الاصلى هن 
الرد عليها علدها ذلك وماسواه من قرة عينها وذهاب حزنما تم > وفيه أنالذى يفيده اكلام إما هو كون 
كلمن قرة العين والعلم 6الغرض أو غرضا مستقلا » وأماتبعية غيرالءلم له لاسا مع تقدم الغير فلا » و كون 
المفيد لذلك حذف حرف ااملة من الول لاي اله » و فىقولهتعالى : (واكن أكثرالناس) الح قبل : تعريض 
ما فرط من أمه حينسمءت بوقوعه فى يدفرعونمنالذوف والخيرة وأنت تل انماعراهاكان منمة:ضيات 
الجبلة البشرية وهويجامع العم بعدم وقوع مايخاف منه » وأنى العم فمثل ذلك إا يكو ن بضرب من التأو بل 
ا لايخفى . ثم ا نالاستدراك على مااختاره ما وقع بعد العلم وز أن يكون هننفس العلم وذلك إذا كان 
المعنى لايعليون أن الغرض الآصلى من الرد عليها علبها حقية وعد الله تعالىفتأمل ه 


أىصا عن ابن عباس أنهقال الاشد مابين الها نى ءشرة إلى الثلاثينو الاستواء مابين الثلاثينإلىالاربعين فاذازادعلى 
الاربدين أخذ فى النقصان » وأخرج عبد بن حميد , وابن اانذر. وابنالحاهم عن مجاهد أنه قالالاشدثلاث 
وثلاثون سنة والاستواء أربعونسنة وهى رواية عن ابن عباس ارضا وروى كوه عن قتادةوقالالزجاجمرة 
بلوغ الاشد من نحو سبع عشرة سنة إلى الاربعين واخرى هو مابين الثلاثين إلى الار بءين واختاره بعضهم 
هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله تعالى : (حتیإذاباغآشده وباغأر بعين سنة) لآانه بشع ريأنه منته إلىالار بعين 
وهی سن الوقوف فینبغی أن يكون مبدؤه مبدأه ولاتخلوعن‌شی» والحق أن بلوغ الاشد فىالاصلهوالاتهاء 
إلى حد القوة وذلك وقت اتهاء الفو وغايته وهذا مايختلف باختلاف الاقالم والاعصار والاحوال ولذا وقع 
له تفاسير فى كتب اللغة والتفسير » ولعل الأولى على مافيل : أن يقال إن بلوغ الاشد عبارة عر بلوغ 
القدر الذى يتقوى فيه بدنه وقواه الجسمانية وينتبىفيه نموه المعتد به والاستواء اعتدالعقله وؤّالهولا ينيغى 
تعيين وقت لذلك فى حق موسى عليه السلام الا خير يعو لعليه لسمعت منأن ذاكمايختلف باختلا ف الاقاليم 
والاعصار والاحوالنعم اشتهر أن ذلك في الاغلب يكون فى سن اربعين وعليه قول الشاعر : 


o‏ تفسير روح المعاى 


إذا المرء واق الار بعينوم يکن له دون مايهوى حياء ولاستر 
٠‏ فدعه ولاتنفس عليه الذى مضى2 وان جر أسياب الحياة له العمر 

وف قوله تعالى : (حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين سنة) ما يستأفس به لذلك . وقد مى طرف من الكلام 
فى الأشد فى سورة يوسف فنذكر ولاتغفل . ثم إن حاصل المعنى على ما قبل أخيرا : ولما قوى جسمه , 
واعتدل عقله ل1 يتاه َه € أى نبوة على ما روى عن السدى أو عليا هو من خواص التبوة على ماتأول 
به بعضهم كلامه ي وَعَلْماً 4 بالدين والشريعة ٠‏ وفىالكشاف العلالتوراة والحكم السنة وحكة الآثيياء عليهم 
السلام سنتهم . قال اللهتعالى : (واذ كرن ما بتلى فى بيوتكن من يات الله والحكة) وقيل] تيناه سيرة الممكاء 
العلماء وسمتهم قبل البعث » فكان عليه السلام لايفعل فعلا يستجهل فيه اه » ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم 
القصة ما تقدم ناا عليه السلام بعد وكز القبطى , والطجرة إلى مدين , ورجوعه منهاء' و إيَاؤة 
التوراة كان بعد إغراق فرعون » فهو بعد الو كز بكثير وبأن قوله تع الى , إو كَذْلكَ) أى مثلذلك الذى 
فعلناه بموسى وأمه عا ما السلام 3 ی انين ع € عل حسام يأىلماتقدمعلى النبوةلآا:هالاتكون 
جزاء على العمل » ومن ذهب إلى الآول جعل هذا برانا إجماليا لانجاز الوعد مله من المرسلين بعد رده 
للامه » وما بعد تفصيل له » والعطف بالواو لايقتضى التر تيب » وكون ما فعل عوسى أده علهما السلام 
جزاء على العمل باعتبار التغليب . وقد يقال : إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض 
مراتيها » وهو ما فيه مزين قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه ويرجع ذلك إلىأنمزيد 
القرب هو الجزاء وتفاوت الانياء عايهم ااسلام فى القرب منه تعالى ما لا ينبغى أن يشك فيه » ورجح 
ماتقدم بكونه أو فق بقوله تعالى : (ولتعلم أن وعد الله حق) واستلزامه حصولالنبوة لكل عسن ليس بثىء 
أصلاء ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل المجرة قال , جوز أن يكون المعنى] تيناه رياسة بين قومه 
E‏ جعاناه متازا فما بينهم » يرجعون إليه فى مبامهم » وعتثلونه إذا أمرم بثىء أو نام عنه, 
وعلا ينتفع به وينفع به غيره » وذلك إما عحض الإلحام أو بتوفيقه لاستنباط دقائق وأسر ار ما تقل اله 
من كات ائه الآنياء عليهم السلام من بى إسرائيل ولا بدع فى أن يكون عليه السلام عالما عا كان عليه 
كباؤه الانبياء منهم وبما كانوا يتدينون به من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأأخبار , 

ولعل هذا أولى ما نقله فى الكشاف . وفالكلام على أواخر سورة البقرة ماتنفعك مراجعته فليراجع ه 
يو ودل المديتة # قال ابن عباس على ما فى البحر : هى منف لإ عل حين عَفلة من أهلها ) أىفوقت 
لايعتاد دخوطا ع أو لايتوقعونه فيه » وكان على ما روى عن ابر وقت القائلة . وفى رواءة أخرى عنه بين 
العشاء والعتمة . وذلك أن فرعون ركب يوما وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بر کو به فلحق 
ردخل المدينة فى ذلك الوقت . وقال ابن إسحق : هى مصر » ان موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة 
لفرعون وقومه عا يكرهون» فاختفى وغاب» فدخلها متنكرا . وقالاينزيد : كان فرعون قد أخرجه مها 
فغاب منئين فنسى فجاء ودخلها وأهلها فى غفلة بنسيانهم له م وبعد عهدثم به. وقيل : دخل فى يوم عير 


تفسير قوله تعالى : (فوجد فا رجلين يقتتلان) الخ o‏ 

وم مشغولون بلوومم . وقيل 8 چ من قصر فرعون ودخل مور وقت القلولة و سن العشاءين 1 وقسل ا 
المدينة عين وس . وقل : قربة على فر س کین هون مصر شاللا ِ حابين : وقيل: هى الاسكندرية »والاشهر 
أنها مصر » ولعله هو الأظهر والمتبادر أن على حين ‏ متعلق بدخل , وعليه فالظاهر أن على معنى فى مثله-ا فى 
قوله تعالى : (واتبعوا م تتلوا الشنياطين على ملك سلمان) على قول 5 

وقال أيواليقاء : هوفى موضع الحال من‌المدينة , ويجوز أن يكونفموضع الخال من الفاعل أى تاس اه 
ولعل النى دعأه إلى العدول عن المتيادر ا<تياجه إلى جعل على معنى ف وخفاء ت التعبير 5 دونها أو 
الا كتفاء بالظرف وحده عليه واللاص ظاهر ن له أدنى ا 3 وقل ن الداعى إلمذلك أن دخول المد نة 
ف دين غفلة من أهلها لاس نصاأ ف دخوذا غافلا أهلها 6 فىوجه الحالية من المدينة ولافى دخوها تلا 


ا فى وجه الحالية من الضمير فان وقت الغفلة كوقت القائلة ومابين العشاءين قد لايخفل فيه وفيه حث » 

و(منأهلها) فی. «وضع الصفة لغفلة وما ف النظم الخريم أبلغ من غفلة أهاها بالاضافة لما فى التنوين 
من إفادة التفخيم, ولعله 0 عن ذلك إلىماذكر 7 ديع وقرا أروطالك القارئ ‏ على حين ‏ بفتح النون 
ووجه بأنه فتح مجاورة الغين جا كسر فى بعض القرا آت الدال فى المد لله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى 
المصدر مجرى الفعل 5*نه قيل : على حين غفل أهاها فنى حين ج ببنى إذا أضيف إلى الحلة المصدرة 
بفعل ماض نو قوله : 

ه على حينعاتبت المشيب على الصبا ۰ وهو 8 ترى لإ فوجد فیا رجلین یلان € أى بتحاربان 
واجملة صفة لرجلين . وقال ابنعطية : فى موضع الخال وهو مبنى على مذهب سيرويه من جواز يجىء ا لجال 
هو الشكرة فن غر قرطو ورا نعم بن ميسرة يقتلان بادغام التاء فى التاء ونقل فتحتها إلى القاف , وقوله 
تعالى : لإ هذا من شيعته € أىعن شايعه و تابعه فى أمره ونيه أوفىالدين على ماقاله جماءة ومين و إسرائيل 
قال فى الاتقان : هو السامرى ب« وهذا من عدوه # من مخالفيه فبا يريد أو فى الدين على ماقاله اللماعة وهم 
القبط واسمه ها فى الاتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والاشارة بهذا واقعة على طريق المسكاية لا 
وقع وقت الوجدان5”ن الرائى للها پول لافى اجکی لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم م 
وقال المبرد : العرب تشير ذا إلى الغائب قال جرير . 

هذا ابن عى فى دمشق خلفة لوشئت ساقم إلى قطنا 
وهذه الاشارة قائمة مقام الضمير فى الربط و ا بق علىالو صفية » واحتاف فى سيب تقاتل هذين 
الرجلين » فقيل ,کان أمراً دنا » وقيل : كا نأمراً دنيوياً , روى أن القبطى كلف الاسر ائيل حل الحطب إلى 
مطبخفرعون فأ ای اتاد لذلك , وكان القبطى علىماأخ خرج ابنأ حاتم رامد بن جبير خيازاً لفرعون » 


e‏ رار ت 


3 فاته الذى 0 شيعته ) أىفطابغوثه ونصره إنأه 0 عل ك ب ا 4 ولتضمين الفعا لمعى 
النه ر عدى بعل وده وله لع الى بعك ۽ : (استنصره الاه هس( 7 و جوز أن کون اک ته بعل لتضمينه معی 


الاعانة ويؤيده أنه قرىء فاستعانه بالعين المهملة والنون بدل الثاء ى وقد تقل هذه القراءة ابن خالو به عن 


o‏ هسیر روح المعانى 


سيبويه , وأبو القاسم يوسف بن على بن جبارة عن ابن مقسم . والزعفرانى » وقول ابن عطية أنه ذكرها 
الأخفش وهو تصحيف لاقراءة مما لائبت له فيه , وقد حذف من جملة الصلة صدرها أى الذى هومنشيعته 
والذى هو من عدوه ولول يعتبر حذف ذلك صح ف فو کزه موسی ) أى ضرب القبطيجمع كفه أى بكفه 
المضمومة أضابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد م ٠‏ 

وقال أبو حيان : الوكز الضرب ,اليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه 
السلامقد ضربه باليد ووأخرج ابنالمنذر. وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكا ”نه يفسرالو كر 
بالدفع أوالطعنوذلكمن جلة معانيه اف القاموس ولعله أراد بعصاه عصا انت له فانعصاه المشهورة أعطاه 
إياها شعيب عليه السلام بعد هذه الحادثة ا هو مشهرز » وفى كتب التفاسير هسطور ه 

وقرأ عبد اله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكرعلىماف القاموس الو كروالوجء فىالصدروالحنك 
والنكز على مافره أيضاً الضرب والدفع , وقيل : الو كزوالنكز واللكزالدفع بأطراف الأصابع , وقيل : الو كر 
على القلب واللكزعلىاللحى . روى أنه لما اشتد التنا كر قال القبطى موسى عليه السلام : لقد هممت أنأحمله 
يعنى الحطب عليك فاشتد غضب موسی عليه السلام , ون قد أوتى قو فوكزه لإ فقضی عليه ) أى فتتله 
موسى وأصله أنبى حياته أى جعلها منتهية منقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى ا فى الآساس فلا حاجة إلى 
تأو له بأوتمالقضاء عليه » وقد يتعدىالفعل بالى لتضمينه معنىالاعاء 6افىقوله تعالى : (وقضيناإليه ذاكالام) 
وعود ضمير الفاعل فى تضى على موسى هو الظاهر » وقيل.: هوعائد على الله تعالى أىفةضى الله سبحانه عليه ٠‏ 
يالموت فى معنى حم » وقيل : يحتمل أن يعود على المصدرالمفهوم من وكزه أى فقضى الو کر عليه أى 
أنبى حياته ا ال هذا عن عل الط € أى من تزيينه * ر 

وقيل : من جنس عمله والاول أؤقق بقوله تعالى :ل نه عدو مضل مبين ه 49 أىظاهرالمداوةعل أن 
مبين صفة ثانية لعدو » وقيل : ظاهر العداوة والاضلال » ووجه بأنه صفةلعدوالملاحظ معه وصف الاضلال 
أو بأنه متنازع فيه لعدو وءض لكل يطلبه صفة له وإياماكان فبينم نأبان اللازم لإ كَل رب إلى لنت تفسى ) 
بوكز ترتب عليه القتل لإ قاغفرلی ) ذنى وما قال عليه السلام ماقال لانه فعل مالم يؤذن لبه ولیس من سان 
ائه الانبياء عليهم السلام فى مثل هذه الحادثة التى شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع فى شريعة من 
الشرائع قناها ء ولا يشكل ذلك على القول بأن الا نبباء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها 
لان أصل الوكر من الصغائر » وما وقع من القتل كان خطأ جا قاله كعب وغيره » والخطأ وإن ان 
لا خلو عن الاثم » ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضا بل قيل : لا يشكل أيضاً على القول 
بعصمتهم عن الكباثر والصغائر مطلقا لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أنفى الوكز دفع ظالم عنمظلوم 
ففعله غير قاصد به القتل » وإنما وقع مترتبا عليه لاعن قصد و كون الخطأ لامخاو عن [م فى شرائع الآانبياء 
المتقدمين عليهم السلام 6 فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسل غير معلوم وكذا مشروعية الكفارة فيه 
وك"نه عليه السلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير الوكر وأنه لم يتثبت في رأيه لا 


مبحث ف قوله تعالى , (فذفرله أنه هوالذفور الرحيم) الخ ۵۵ 
اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الآولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ماقال على عادة المقربين فى استعظامهم 
خلاف الآولى . ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة ها هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه فى 
فى سورةالشعراء : (ففررت منک اخ فتك فوهب لیر حكاو جعانى من ا مر سلين) و بذ لك قال النقاش وغيره 
وروی عن كعب أنه عليه السلام كان إذذاك ابناثنتى عشرة سنة ومنفسر الاستواء بلوغأر بعينسنة وجعل 
ماذكر بعد بلوغ الاشد والاستواء وإيتاء المىك والعلم بالمعنى الذى لايقتضى النبوة يازمه أن يقول كان عليه 
السلام إذ ذاك ابن أربعين سنة أو مافوقها بقليل ۾ 

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله : (ظلمت نفسى) الى عرضتها للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو 
عرف فرعون ذلك لقتلنى به وأراد بقوله : (فاغفر لى) فاستر على ذلك , وجعله من عمل الشميطان لما فه 
من الوقوع فى الوسوسة وترقب الحذور» ولا خن مافيه » ونی عنه قوله تعالى . 
( فر له ههو الفور الرّحمم ١5‏ ) وترتيب غفر على ماقبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره 
وجملة (إنه) ال «التعليل للعلية أى إنه تعالى هو المبالغ فى مذفرة ذنوب عباده ورحتتهم » ولذاكان استغفاره 
سيبا للمغفرة له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام 1| بينهما من الخالفة من حيث إن الثانى مناجاة ودعاء 
بخلاف الأول » وأما توسيط قال فى قوله تعالى : ف( ال وب با أنْعمْتَ عل ) فوجهه ظاهر » والباء فى بما 
للقسم + وما مصدرية وجواب القسم محذوف أى أقسم بانعامك على لأمتنعن عن مثل هذا الفعل ۾ 

وقيل: لآتوبن » وقوله تعالى : لإ كن أ كون طهيرا جرم ٠1‏ ) عطف على الجواب ‏ ولعلا مراد 
بانعامه تعالى عليه حفظه ايه من شر فرعون ورده إلى أمه وكييزه على سائر بنى إسرائيل وو ذلكه 

وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد » ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كانهذا القول قبل 
النبوة بالهام أو ريا » والظهيرالمعين » وامجرمينجمع مجرم والمرادبه م نأوقع غيره فال جرم أومنأدتمعاوتته 
إلى جرم كالاسرائيلى الذى خاصمه القبطى فأدت معاونته إلى جرم فى نظر موسى عليه السلام فيكو نف الجرمين 
تجاز فى النسبة للاسناد إلى السبب » وجوزأن براد بذلك الكفار وعنى بهم من استغائه ووه بناء على آنه 
يكن أسلم ٠‏ وقيل : أراد بالجرمين فرعون وقومه , والمعنى أقسم بانعامك على لأ توبن فان أ كون معينا للكفار 
بأن آعم وأ كش سوادم » وقد كانعليه السلام یصحب فرعون وير كب بركوبه الولد معالوالدوكان يسمى 
ابنفرعون ولاعنأن ماتقدم أنسببالمقام » وجوز أن تكون الباء الق الاستعطافى على أنهامتعلقة بفعل 
دعاء حذوف , وجملة فل نأكو نالخ«تفرعة عليه » والفاء واقعة فىجوابالدعاء أوالشرط المقدرأىعقانعامك 
على اعصمنى فلم أكون الخ أوإن عصمتى فلن أ كرون الخ والقسم الاستعطافى ماأ كد به جملة طلبية نحو قولك 
بالله تعالى زر وغیرالاستعطافیماا كد به جملة خبر ية تحووالله تعالى لاقومن » وإىهذا ذهبابنالحاجب, 
وقيل : القسم الاستعطافى ماکان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهوصادق عل 
ماهنا » وغيرالاستعطافى مانا لسم به أعم من ذلك » وعلى القولينهها فسمان من مطلق القسم 5 وظاهرؤلام 
الزمخشرى أن امتبادر من القسم ماي كدبه اكلام الخبرى.وينعقد منه يمين فا يكون المرادبه الاستعطاف 


65 تفسير روع المعاق 
قسے له وجعل بعضهم إطلاق الق عل الاستعطافتجوزا , ويبعد ارادة الاستعطاف هناماروى عزابن عباس 
رضى الله تعالى عنمما أن موسى عليه السلام لم يستثن أى لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أى بالكو نظهيرا 
للمجرمين مرة أخرى وهو مافى قوله تعالى , ( فاذا الذى استنصره ) الخلآن الاستثنا.لا يناس ب الاستعطاف 
لكون الا معلةا| بعصمة الله عز وجل ) وجو زأنتكون الياء سببية متعلقة بفعل مقدر يعطف عليهلنأ كون 
الخ واوا ای اغ منالقوة أشكرك فا نأستعملهاالافىمظاهرة أوليائكولاأدع 
قبطيا يغلب اسر ائيلياوهو الزام لنفسه بنصرة أولائه عر وجل كالنذر وليس هناك قسم بو جه خلافا من تو ذلك 
ولاخ أن هذا وأنم ببعده الاثر لاخلوعن بعد نظراإلىالسباق » و (لن) على جميعالاوجه المذكورة للنفى وفى 
البحر قيل : إنها للدعاء ( ) وحکی ابن هشام رده بأن‌فعلالدعاء لايسند إلى المتكلم بل إلى الخاطب أوالغائئب 
نحو يارب لاعذبت فلاناء ووذ لاعذب الله تعالى عمرا ثم قال ويرده قوله : 

ثم لازالست دک خالداً خلود الجبال ولاخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الآخير فى الآيةغير 
ظاهر وع الو جه الأول لاعلو.عنخفاء فلعل من جعاها للدعاء حل ما أنءمت عل ”عل الاتعطافوعاق ال جار 
والجرور بنحو اعصمنى وجءل الفاء تفسيرية وان أكون الخ تفس برا إذلك الحذوف 5 قيل : فى قولهتعالى : 
( استجبنا له فكشفنا ) فليتدبر » واحتج أهل العلل بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخده ]م » 

أخرج عبد بنحميد : وابنالمنذر. وابن أبىحاتم عن عبيد الله بن الوليدالرصافى أنه سأ لعطاء بن أل باح 
عن أخ له كاتب فقال له : إن أخىليسله م نأمور السلطان شى إلاأنه يكتب له بقلم مايدخل وماخرجفانترك 
قلبه صار عليه دين واحتاج وإ نأخذ به کان له فيه غنى قال: من يكتب؟ قال: لالد بنعبدالله القسرى قال : أم 
تسمع إلى ماقال العبد الصالح ( رب مما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) فلايتم أخوك بشىء وليرم 
بقلمه فان الله تعالى مسأ تيه.رزق »؛ وأخرج ابن أبى حاتم عن ألى حنظلة جابر بن حنظلة الضىالكاتبقال: قال 
رجل لعامى ياأباعمرو إنى رج لكاتب أ كتب مايدخل وهاخرج آخذ رزقا أستغنى به آنا وعيالى قال: فلءلك 
تكتب دم يسفك قال: لا. قال, فلعلك تکتب ف مال بۇ خذ قال: لا.قال: فلعلك تكتب فىدا رتهدم قال:لا. قال: 
أسمعت ما قال موسى عليه السلام (رب با أنعمت على فا نأ كو نظهيرا للمجرمين) قال: أبلغت إلى ياأباعمرو 
والله عزو جل لاأخط لهم بقل نذا قالوالتهتعالولا يدعك الله سبحانه بغر رزق أبذا . وقد كا نالسل ف يحتبون 
كل الاجتناب عن خدمتهم . أخرح عبد بن جرد وان المنذر عن سلية بن نيط قال بعث عبد الرحمن بن مس 
إلىالضحاكفقال : اذهب بعطاء أهل خارى فأعطهم فقالأعفنى فل بزل يستعفيه حتىأعفاه فقالله بعض أصعابه: 
ماعليك أنتذهب فتعطيوم وأنت لاترزقثم شيا فقال لاأحب أن أعين الظلمة ففشىء منأمرهم و إذاصح حديث 
ينادىمناديومالقيامة أبن ااظلءة وأ شباهالظلبة واعوانالظلءةحتىمنلاةلممدواة أوبرىلهمقلءافيجمعونفتابوت 
من حد يد فيرمى بهم جهنم فلييكم نعم أنه منأعو انهم على نفسه وليقلم عما هوعاءه قبل حلو لرمسه, وما بقصم 
الظبرمار وىعن بعض الا كاب رأنخراطا سأله فقال : أنا من يخبط للظلية فه لأعد منأعوانهم؟ فقال : لا. أنت 
منهم والذى ببيعك الابرة من أعوانهم فلا حول ولاقوة إلا بالله تعالى العلى العظيم » و ياحسرتا على من باع 
بابب سے 


)0( قوله نا للدعاء ئها للدعاء مذهب جاعة مم ابن عصفور أه مزه 


مبحث فى قوله تعالى (ةأصبح فى المدينة خائفاً يترقب) الخ o۷‏ 


دینه بدنياه واشترى رضا الظلبة بغضب مولاه . هذا وقد بلغ السيل الزنى وجرى الوادى فطم على القرى ه 
( فاص فى المديئة (lz‏ وقوع المكروه به لإ رق € يترصد ذلك أو الاخباد هل وقفوا علىهاذان 
منه وكان عليه السلام فما بروی قد دفن القبطى زود أن مات فى الرمل » وقيل : خائفا وفوع المكروه من 
فرعون يترقب نصرة ر به عزوجل » وقيل : يترقب أن يسلهه قومه , وقبل : يترقب هداية قومه ؛ وقيل:خائفا 
ضوير ٥و‏ سی عليه السلاموخائفاخيرها وجملة يرقب خر اعد خير اول من الضمبر فى خائفا 5 وقالأبوالبقاء : 
يترقب حال مبدلة من الحال الأولىأوتا كيد ها أوحال من الضمير فى خائفا اه . وفيهاتمالكون آصبحتامة 
واحتمال كونها ناقصة ) والخبرفالمدينة ولاعذؤعليك ماهوالا ولىمنذلك فإ فَاذا الذى استنصره بالامس ) 
وهو الاسرائيلى الذى قتل عليه السلام القبطى سيه ( يسستصرخه ) أى يستفيئه من قبط آخربرفعالصوت 
من الصراخ وهو فى الاص ل الصياح 2 جوز به عن الاستغانة لعدم خلوها م4 غالا وشاع حى صارحقيقة عرفية, 
وقیل 5 معی اس صر خه يطلب ازالة صراخه 3 وإذا للمفاجأة ومابعدها ندا وجملة تهر خه الخر 0 

وجوزأبوالبقاء كون ال ملةحالاوا لخر إذا » والمرادبالامس اليومالذىةبليومالاستصراخ » وف الجواثى 
الشهابية إن كان دسو لمعليه السلام المدينة بسن العشماء.ين فالامس مجاز عن قرب الزمان وھومعربلدخول أل 
عليه وذلك الشائع فيه عند دخوها » وقد بنى معها على سبيل الندرة ه فى قوله : 

وإ حاسمت اليوم والامس قله إلىالشمس حتىكادت الش.مس تغرب 
ماين لاع عاد م الب 2 
3 قال ¢ أى مرسی عليه السلام 3 له ٥و‏ ”ی 4 أى للاسرائيل الذى استص رده 0 إنك لغوى 4 ذال 
e‏ ىم 2 

اللأجلة وقال : إن الأول لايناسب قوله تعالى : ( فلما أن أراد ) الخ لان تذكر تسببه اذك باعث الاحجام 
لا الاقدام . ورد بأن التذكر أمس محةق لقوله تعالى : ( خائفا يترقب ) والباعث له على ماذكر شفةته على من 
ظلْ هن قو مه وغير نهلنصرة المق 3 وقيل: إنالضميرق له والخطابفإنك للقبطى 4 ودلعليهقوله ( ستصرخه) 


کے ایا رك 


وعو كلاف الظاهر رود الاظهان ف فر ال هل فنا أن أراد آن باش ای هر عدو ماي فاق 
الظاهر على ذاكبه بدلالذى ۽ والبطش الاخذبصولة وسطوة » والتنوين فى عدو للتفخم أى عدو عض العداوة 
ولإرادة ذلك لم يضفه » والمراد بالذى هو عدو لما القبطى , وقد ان القبط أعظمالنا سعداوةلبنىاسرائيل 
وقل : عداوته هما لاه لم يكن على دينهما » وقرأ الحسن 3 جعفر ( طش ) يضم الطاء » 

( ل يأمومى_اتريد أن تفتلى 6 للت نفس بالامس ) قاله الاسرائيل الذى يستصرخه على ما روى 
عن ابن عباس وأ كثر المفسرين وكأنه توم ارادة البطش به دون القبطى من تسمية موسى عليه السام ياه 
غوياء وقال الحسن : قاله القبطى الذى هوعدو مما كأنه توم من قوله للاسرائيلى إنك لغوى أنه الذى قل 
القبطى بالاء.س له ولابعد فيه لآن ماذكر إما اجماللكلام يفهم منه ذلك أو لآن قوله ذلك لمظلوم انتصربه 
خلاف الظاهر فلابعد للانتقال منه لذلك ‏ والذى فىالتوراة التى بأيدى اليهود اليو م ماهوصريح فىأنهذين 

(8 - ج ۲۰ - تفسير روح المعانى) 


64 لفسير روحالمعای 
الرجلين كانا من بى إسرائيل » وأما الرجلات اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلى والآخر مصرى » 
ووجه أمى العداوة على ذلك بأن هذا الذى أراد عليه السلام أن يبطش به كان ظالما لمن استصر خه فيكون 
عدوا له وعاصيا لله تعالى فيكون عدوا لمومىعليه السلام , وحتم ل أن تكون عداوته لما لكونه عذالفا اهما 
عليه من الدين وإن كان إسرائيليا وفيها أيضا ماهو صريح فى أن الظالم هو قائل ذلك ه 

وأنت تمل أنهذه التوراة لابلتفت الما فا يكذبالقرآن أو السنة الصحيحة وهى فيا عدا ذلك كسار 
أخبار بنىإسرائيل لاتصدق ولاتكذب , نعم قد يستأنس ما لبعض الآمورثم إن مافيها منقصة مومى عليه 
السلام عخالف لما قصه الله تعالى منها هنا , وفى سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء 
ولايخنا لحك فى ذلك » وقد خات هنا عن ذكرمجى* مؤمن آل فرعون ونصحه لموموعليه السلام وكذا 
عن ذكر مابدلعل قوله : ِن ريد ) أىماتريد ( إلا أن تَكُونَ بارآ فى الآرْض ) وهو الذىيفعل 
كل مايريد من الضرب والقتل ولاينظر فى العواقب , وقيل : المتعظمالذى لايتواضع لام الله تعالى وأصله 
على ماقيل : النخلة الطويلة فاستعير ا ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوى أو تعظمه ه 

وأخرج ابن المنذر عن الشعى أنه قال : من قتل رجلين أى بغير حق فهو جبار , ثم تلا هذه الآية, 
وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن عكرمة ( وما ريد أن کون من المصلحين ١‏ ) بينالناس فتدفع التخادم 
بالتى هى أحسن » ولما قال هذا انتشر الحديث وأدتقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام 
تفرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون ليخبره بذلك وينصحه وا قال عز وجل : 

( وجاء رجل مناقصى المدينة يس ) الآية » واسمه قيل : شمان » وقيل : هعون بن[ سحقبوقيل: 
حزقيل:وقيل : غيرذلك وكون هذا الرجل الجائىمؤمن أ لفرعون هو المشهور , و قيل : هوغيره » و يسعى 
بمعنى يسرع ف المشى وإنما أسرع لبعد محله ومزيد افتيامه باخبار مومى عليه السلام ونصحه , وقيل: يسعى 
بمعنى يقصدوجه الله تعالی‌هانی قوله سبحانه : (وسعى ها سعبها) وهو وإ ن كان مجاذاً يجوز الل عليه لشهر ته 

والظاهر أن (من أقصى) صلة (جاء) وجلة (يسعى) صفة (رجل) » وجوز أن يكون (من أقصى) فى 
موضع الصفة لرجل » وجملة يسعى صفة بعد صفة ۾ ا 

وجوزأنتكون اجلة فى موضع الحال من رجلء أما إذا جعل الجاروالمجرورفموضع الصفة منه فظاهر 
لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال » وأما إذا كان متعلقا يحاء فنع ذلك الجهور 
وأجازه یوب وجور أن يعلق الجار والمجرور يسعىوهوكا ترى م قال موس إن ال( وثم وجوه 
أهل دولة فرعون ڍ يرون بك 4 أى يتشاورن بسببك و[نما سمی‌التشاور اتمار لآ نلا منالمتشاورين 
يأمر الآخر ويأتمر ۾ ليقتلوك تأخرج ¢ من المدينة قبل أن يظفروأ بك 2( 5 لک من الشصحين ۰ ¢ 
اللامللبيان كاف سقي الك تعلق بمحذو ف أعنى - أعنى ‏ ولم وزاب هور تعلق بالناصحين لآ نأل فيهاسم موصول 
ومعمول الصلة لا يتقدم الموصول ولابمحذوف مقدم يفسره المذكور لان مالايعمل لايفسر عاملا وعند 
من جوز تقدم معمول الصلة إذاكان الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف »أو إذا كان المتقدم 


مبحث فى قوله تعالى رفخرج منها خائفا يترقب) الخ 64 
اماس سس سس سس سس سس سو ماه سس ست ساون ناوه سرب ا 5191 د 
ظرفا للتوسع فيه ء أو قال إن أل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت يحوز أن بكون لك متعلقا بالناصمين 
أو يمحذوف يفسره ذلك 9 
واستدل القرطى وغيره بالآية على جواز الفيمة لمصلحة دينية لإفخرج منْها) أى من المدينة متلا 
لإغائها ترب ) لحوق الطالبين لإ قال رب نى من القوم الاين ٧‏ ۲ ولات وجه )أى صر فوجهه 
( تلقاء مدين) أى ما يقابل جانها . وتلقاء فى الأصلمصدر انتصب عل الظرفية , ومدين قرية شعيب ميت 
باسم مدین بن إبراهم عليه السلام ولم يكن فى سلطان فرعون ولذا توجه لقريته » وقيل توجه الما لمدرفته 
به » وقيل لقرابته منه علهما السلام , وكان بينها وبين مصر مسيرة تمان ه 
(قال عسى ر أن ہد بی سو“ السبيل9؟) أى وط الطريق المؤدى إلىالنجاةيو[نماقالعليه السلام 
ذلك توكلا على الله تعالى وثقفة نحسن توفيقه عز وجل » وان عليه الس_لام لا يعرف الطرق فعن ثلاث 
طرائق فأخذ فى الوسطى وأخذ طالبوه فى ال خر بين وقالوا : المريب لا يأخذ فىأعفام الطرق ولايس لك إلا 
بذاتها فبقى ثمانى ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق أأشجر . وعن سعيد بن جبير أنه عليه الام لم يصل 
حى سقط خف قدمه ٠‏ وروی أنه عله الام أخن عشى من غير معرفة فهداه جير يل عليه السلام إلى 
.مدين . وعن السدى أنه عليه السلام أخذ ف بات الطريق فجاءه هلماك على فرس مده عرد فلا رأه موسى 
(وماورة ماء مدن ) أى وصل اایه وورد. الورودمعنىالدخول و معی‌ااشرب ولیس شیء منهماممادا 
والمراد بماء مدين بتر كانوا يسةون منها » فهو مجاز من إطلاق الخال وإرادة امحل ((وجد ع( أى فوق 
تس ما ٤‏ 5 5 
شفيره ومستةاه لإامة دن الناس) أى جماعة كثيرة ختانالاصناف ¢ ويشعر الد الاولالتنوين ¢ وبالثاتى 
هن الناس لشموله للاصناف امختلفة وهى فائدة ذكره , وقيل فائدته تحقير أولئك الماءة وأنهملثام لايعرفون 
روم سه 
لغير جنسهم أو محتاجون إلى بيان آم من اابشر لإ يمون( الظاهر آم كا نوأ يس-قون مواشى مختلفة 
الانواع بمعنى أن منهم من کان يسقى إبلا وهنهم هن کان يسقى غنما وهكذا , وتخصص سم باوع حتاج 
1 سم مم هبرد ار 5 
إلى توقيف فو ووجد من دوم أى فى مكان أسفل من مكانهم » وقيل هن قرم أو من سوام أوعايلى 
جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الآخير ذهب ابن عطية حيث قال : المعنى ووجد من الجهة التى وصل اللباقبل 
.4 25 224 مه 8 55 ع3 78 ره 
أن يصل إلى الامة هو امراتين) اسم [حداهما قيلليا وقيل عبرا وقيلشرفا ء واس الاخرىقيل صفوريا وقيل 
ورا وقبسل صفيراء » وف الكشاف صفيراء اسم الصغرى واسم الكبرى صفراء فإ تَدُودَان )كاتا 
تمنعان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأآقوياء قاله ابن عباس وغيره » وقيل تمنعان غنمهما عنالتقدم إلى 
البثر لتلا مختلط بغيرها 1 وحكى ذلك عن الزجاج . وقال قتادة : تمنعان الناس عن غنمهها ٠‏ وقال الفراء : 
تحبسان غنمبما عن أن تنفرق , وفى جميع هذه الاقوال تصربح ,أن المذود كان غنما , والظاهر أن ذلك عن 


توقيف » وقيل تذودان عن وجوههما نظرالناظر ین لتسترم) وهذا جا تری (قَالٌ ماخطکا)» آي مامخطو يكم 


1۰ تفسير روح المعانى 
ومطلو بكا ما أتها عليه من التأخر والذود ولم لاتباشران السقى كغيرها ؟ . وأصل الخطب مصدر نطب 
يمعنى طلب ثم استعمل معنى المفعول . وفى سؤاله عليه السلام إياهما دليل على جو ازم كا لة الاجنبية فمايعى ه 
وقرأ شمر (ما خطيكا) بكسر الاء, قال فى البحر : أى من زوجكا ؟ ولم لايسقى هو ؟ . وهذه قراءة 
شاذة نادرة له . ولاخ مافيه وإباء الجواب عنه . وقال بعضهم : الخطب فيهابمعنىالخطوب والمطلوب فى 
لر المتوقرة > وم الى يكبتو اء لل ج الوب هال ق حى يصدر ار 
أى عادتنا أن لانسقى حتى يصرف الرعاة مو اشيهم بعد رما عن الماء زا عنمساجلتهم لا آنا لانسقىاليوم 


إلى تلك الغاية . وقرأ ابن مصرف (لانسقى) نضم الوح الحمفاء وااو ج روفي رامق 
وقتادة » والعربيان : ابن عام » وأبو عمرو (يصدر) بفتح الياء وضم الدال أى حتى يصدر الرعاة بأغنامهم ٠‏ 
وسأل بعض الملوك عن الفرق بين القراءتين من حيث المعنى . فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء تدل على 
فرط حنائهما وتوار مما من الاختلاط بالاجانب . وقراءة يصدر يضم الياء تدل على إص_دار الرعاة المواثى 
ولم يفهم منها ص_دورثم عن الماء . وقرٌ بزاى خالصة ورف بين الصاد والزاى . وقرئ الرعاء بض الراء 
والمعروف فى صيغ الح فعال بكسر الفاء 5 فى قراءة المهور » وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لانه 
من أبنية المصادر والمفردات كتياح وصراخ» واذا استعمل فى معنى ام جا فى القراءة الشاذة فقيل هواسم 
جع لا جع وقول إنه جمع أصلى وقيل إنه جمع ولكن الاصل فيه الكسر » والضم فيه بدل من الكر 6 أنه 
بدل من الفتح فى نحو سكارى , والوارد منه فى كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الخفاجى فى شرح درة 
الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية , وقد نظمها صدر الأفاضل لا اازعخشرى على الاصم بقوله : 
ماسمعنا ظما غير تمان ۾ هى جمع وهى فى الوزن فعال )١(‏ فرباب وفرار وتؤام ٠‏ وعرام وعراق ورخال 
وظؤار )1( جم ظثر وبساط جم سط . هكذا فما يقال 

وذهب أبو حيان إلىأن الرعاء فى قراءة الجهور ليس بقيا سأيضا قال : لآنه جم راع وقياس فاءلالصفة 
التى للعاقل أن نكسر على فعلة كقاض وقضاة وماسوى جمعه هذا فليس بقياس » وقرأ عياش عن ألى عمرو 
الرعاء بفتح الراء وهو مصدر 3 د فاستوى لفظ الواحد واجماعة فيه , وجوز أن يكون مماحذف 
منه المضا فآ ىأهل الرعاء ف وابونا شيخ كبر ۲ ابداء منهماللعذر لدعليهالسلامفىتوليهمالاسقى بأتفسهما 
كأنهما قالتا : إنا اه رأتان ضعيفتان مستورتان لانقدرعلىمساجلة الرجال ومزاحتهم ومالنا رجليةوم بذلك 
وأبونا شيخ كير السن قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارم منالماء» 
وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال علىمايقتضيه كرمه ورحته بالضعفاء حيث سأطماعنمطلومما 
من التأخر والذود قصدا لآن يحاب بطلب المعونة إلا أنهما لجلالة قدرهما حملا قوله على مايحابعنه بالسبب 


0( الرباب جمع رنى الشاة الحديئة العهد بالنتاج ٠‏ والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية . والتؤام جمع توأم 
المولود مع قرينه . والعرام بالعين والراء الم ملتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم الذىعليه بقية لحم . والرخال 
جمع رخيلة بالكسروبباء » وككتف الاثى من أولاد الضأن اه منه 

)١(‏ والظؤار جع ظثر المرضع » واابساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها اه منه 


مبحث فى قوله تعالى , ( فسقى لمما) 59 
وف ضمنه طلب المعونة لآن إظهارهما العجز ليس إلالذلك * وقيل : ليس فى الكلام مايدل على ضمفهمابل 
فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادنا إظهار العجز لقالا لانقدر على السقى ومعنى وأبونا شبخ كيير 
أن مع حبائنا إنما تصداينا لهذا ألامر لكيره وضعفه و إلا كان عليه أن شولام ولل اولان قال : [نهما 
أرادتا اظهار العجز عن المساجلة للضعف ولا جبلاعليه منالحياء » والكلام وإنلم يكن فيه مايدل على ضعفهما 
فيه مايشير اليه لمن له قاب > ويفهم من بیان معنىجو اما المارآنفا أن جملة الوزن شخ كير عطف عل مقدر, 
وجوذ أن ت-كون حالا أى نتركالسقىحتى يصدرالر عاءوالحال أبونا شيخ كبير وأبوهمما عند أ كثرالمفسرين 
شعہب عليه السلام 3 

لإ فان قيل ) كيف ساغ لنى الله تعالى أن يرضى لابنقيه بسقى الخنم . فالجواب : أنالامر فى تقسه لیس 
محظورفالدينلا,أباه , وأما المروءة فالناس ختلفون فى ذلك والعادات متباينة فهو أحوالاامرب فإدخلاف 
أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غيرمذهب أهل الحضر خصوصا إذاكانتالحال حالضرورة هوذهب 


جماعة إلى أنه ليس رشعب عليه السلام فاخرج سعد بن م:صور. وابن أ شية 5 وابنالمنذر. وابن أبى حام 
عن أبى عد أنه قال أن صاحب موسی عليه السلام ارون بن أخى شعرب النى عليه السلام 6 وح هذا 
الةول عنه ا حيان أيضًا إلا أنه 5و يدل اروق وحكاه أيضا عن الحسن إلا أنه ذكر بدلممروان. 
و حك الطبرنى عن وهب و سعيدين جيير وما كاه اران عن أ عديدة 6 وأخرج ابن المنذرعن أبن جرج 
أنه قال بلغنى أن أا الامرأتين أبن أخى شعرب واه رعاويل وقد اوك من أصدق ان امه ف الكتاب 
يثرون كاهن مدين والسكاهن حبر » وأخرجابنجرير عن ابن عباس أنه قال الذىاستأجرمو سى عله السلام 
ورب صاحب ملین › وجاء ف رواية أخرىعنه أن امه و وهو موافق 01 نقل عن الكتابمن الام 
و يذكر ف ها ټين الروايتين اسه المشعرب عليه اأسلام فحتم لأن المسمى ا فيهأ ابن أخيهو حتم لأنهرجل 
اچئ عنه ققد فيل : أن أناهما ليس ذا قرأية من شعوب عليه السلام وإعاهو رجل صالح 8 وحکی الطرسى 
عن بعضهم أن ثرون اسم شعيب وقد أخبرنى بعض أهل الكتاب بذلك أيضا إلا أنه قال هو عتدنا يشرو 
يدون نون ف آخره والذى زا أنا في الفصل الاق من السفرالثانى ُس توراتهم ماترجته و لامع فرعون 
ذا الجر أى حار القتل طلب أن هتل دومسى قورب موسي هن بين د به وصار إلى بلك مد ينو جلس علٍ ر 
مأء وکان لامام مدن س نات لؤاءت ودلت ومللات الاحواض لسقى عم أبيون فلماجاء الرعاة فر درهن 
قام «ودى فأغامن وسقی غنمهن فلا جن إلى رعوايل أبيين قال ما الکن أسر عكن المج أأيوم الخ 4 رق أول 
الفصل الثالأك منه ماترجته وکان مو سی نرعى غم یرو جره امام مدين الخ فلا تعمل 04 وق البخر عاد اللكلام 
ف تفسير (إنألى يدعوك) قل : كأن عمها صاحب العم وهوالمزوج عبرت عنه بالاب إذكان عثابته والظاهر 
أن هذا القائل يقول : إما عنتا بالاب هنا العم ؛ وأنت ل أن هذا وأمثالههاتقدم ءالا يقال من قبل الرأى 
فالمدار فى قبول شىء من ذلك خبريعول عليه والاخبار التى وقفئا علا فى هذا المطلب مختلفة ول يتمهز عندنا 
ماهو الارجفمابينها وكأ بكتعو ل على المشبور الذىعليه أ كثر المفسرين وهو أن أباهماءلى الحققة شعيب 


عليه السلام إلى أن يظهر لك ما بوجبالعدول عنه والظاهر من قرله تما : لإ سى كما ) أنه علبهالسلام 


۹ تفسير روح المعأقى 

سارع إلى السقى مما رحمة علييء! وماشاً الترحم كونهما على الذود و كون الامة من الناس على السقى ولمذا 
ذهب ااشيخعبدالقاهر وصاحب الكشا ف إلى أن حذف المفعول فى يسةون وتذودان للقصد إلى نفس الفعل 
وتنزيله منزلة اللازم أى يصدرمنهم الى وم نيما الذود وقال : إن كو نالمسقى والمذود ابلا أوغنماخارجعن 
المقصود بل بوهم خلافه إذ لوقيل : أوقدريسةون إبلهم وتذودان غنمهما لنوم أن الترحم علهما ليس من 
جهة أنهما على الذود والناس على السقى بل من جهة أن مذودهما غنم وهسةيهم ابل بناء على أن عط الفائدة 
فال كلام البليغهو القيد الاخير وخالفهمافى ذل كالسكاى فذهب إلى أن حذف المفعول من يسةون وتذودان 
جرد الاختصار والمراديسقو نمواشيهمو تذودان غنمهما وكذاسائر الافعال المذكورةفىهذهالاية , واختاره 
العلامة الثانى فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لآن الترحم لم يكنمن جهة صدرر الذود عنهماوصدورالسقى 
من الناس بل من جهةذودهماغنمهما وسقى الناس ءوأشيهم حتى لوكانتا تذودانغيرغنمهما بلهواشيهم وكان 


الناس يسةون غير مو اشيهم بلغنههما مثلا لم يصح الترحم ووافقه ذلك السيد ااسند وقال فى قق المذهبين : 
إن الشيخين اعتيرا المفءول الذىنزل الفعلان بالنسبة اليه هو الابل والغنم مثلا أىالنوعينمن اأواثىبدون 
الاضافة 5 يدل عليه قوهما إن كو نا سقى والمذود ابلا أو غنم الخ وكل منهما مقابل للا خر فىنفسهوجعلا 
مايضاف اليه كل فى الةول أو التقدير المفروض خارجا عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملحوظ معه 
فالمفءول عندهما ليس الامطلق الابل والغم فلو قدر المفعول لأدى إلى فاد المعنى فانهمالووانتاتذودا نابلالا 
على سبيلالفرض لكان الترحم باقباجالهلانه إن كان لعدم قدرتهما علىالسقى , وااسكاق نظر إلأنالمفعول 
هو الثم المضافة اليهما والمواشى المضافة الهم وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيثإنهمضاففلولم يقدر 
المفعول يفسد المعنىوهذا أدق نظرا وأصممعنى انتهى , وتعقبه المولى عبدالمكيم السالكوقبةوله:وفيهيحث 
لان عدم التقدير ان قصد به العم أى يسقون مواشيهم وغير مواشيهم وتذودان غنمها وغيرغنههمايازم 
الفساد أما إذا قصد به جرد اأسقى والذود من غير ملاحظة ااتعاق بالمفعول 5 فى قوله تعالى : ( هل يستوى 
الذين يعلمو ن والذين لايعليون ) فلا لآن كون طبيعة السقى والذود منشأً الترحم لايةتضى أن يكو نعندتعلقه 
فول خصو ص كذلك حتى يلزم أن يكو نسقى غير مواشيهم وذود غير غنمهم علاللتر حم فتدبر ع فان منشاً 
ماذكره السكاق عدم الفرق بين الاطلاق والعموم اتتهى » ولاخق أنه ینغ أن م إلمطبيعة السقى والنود 
بعض الحيثيات كيثية تحققطبيعة السقى من أقوياء متغلبين وتحةقطبيعة الذود من امرأ تين ضعيفتينه ستو ر تين 
فى موضع هو #تمع الناس للسقى والافالظاهر أن بحرد طبيعة السقى والذود لاتصلح منشأ الترحم » 

وقال بعض الاجلة : ترك المفعول فى يسقون ويذودان لآن الغرض هو الفعل لاالمفعول إذهو يكنى 
فى البعث عل سوال مومى عليه السلام ومازاد على المقصود لكنة وفضول » وأما البعث على المرحة فليس 
هذا موضعه فان له قولهما : (لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبوناشيخ كبير) ومن لم يفرق بين البعثين قال ماقال 
ورد بأنمنشأ السؤال هوالمرحمة لحالهما جا صرحوا به فؤاله عليه السلام للتوسل إلىإعاتتهماوبرهمالتفرس 
ضعفهها وز هما ولولاه لم يكن لل كلم مع الأجنبية داع»وقولهما : (لانسقى) الخ باعث لم يدالمرحة لقبو ها 
للريادة والنقص » وتعقب بأنه [:سا يتم لوسل أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وجرهما لامور شاهدها , 


مبحث فى قوله تعالى (ثم تول إلى الظل) ۳ 
وإلا فالذودلايدل على ذلك إذ يتحةق للضعف ولغيره , وقد نةلالخفاجى كلام جمع من الفضلاء فى هذاالمقام 
فيه ماذكرنا عن بعض الاجلة ورده واعترض ما اعترض »ثم قال : وأما مااعترض به على المرحمة فال 
فاسد ومحط ذلامه عليه الرحمة الانتصار لما ذهب اليه الشيخان وقد انتصر هما » وقال بمَوهما غبر واحده 

واعترض بعضهم على تقد ير المفعو لءضانا بأنالاضافة تشعر با ملك ولام لك لحد من الامة والا م أتينفان 
الظاهر فى الامة آم انوا رعاء والاغلب أن الرعاء لاملكرن » والظاهر أن مافى بد الام أتين كان 7 
لابهما» ولان أن هذا الاعتراض عل طرف العام » والله تعالى أ > هذا والظاهرأنه عليه السلام سقىهما 
من البثرالتى علا الناسويدل عليه ماروى أنه عليه السلام دفعوم عن الماء إلى أن سی هما وكذا ماأخرجه 
ابنأى شية فى المصنف . وعبد بنحميد . واب نالمنذر . وابن أف حام.والحا 0 وصفحه عن عمر بن الطاب 
رضى الله تعالى عنه قال : إن موسی عليه السلام 1 ورد مأء مدين وحود علمها أمة من الناس لسھون فلا 
فرغوا أعادو | الصخرة على البثر ولايطيق رفعها إلا عدرة رجال فاذا هو باممأتين قال ماخطكا فداه أتى 
الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسق إلا دلوا واحداً حتى رويت العم لكن هذا عخالف لما يقتضيه 
ظاهرالابة من أنه عليه السلام <ين ورد م مدين وجد الامة اس مون ووجد الا أتين تذودان وهذاظاهر 
ف مقارنة وجداهما لوجدانهم وذودها اسم ولايكاد 44م مه أن وجداهما بعد فراغهم من السقى 6 
ضيه الجر فلعل الخير غير يح 6 وتصحیح الحا كوم عليه إعدم الاعتاروكا'ن من قول (صحته يمع 
اقنضاء الآية كون وجدان الآمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان فى أول وقت الورود فانه يقال ؛ لا 
فى أولوقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قل وجد أمة إسةون أول'وقت وروده يعد أن فرغوأ 
من السقى ووضءوا الصخرة على البئّر وجد أمرئين تذودان فخاطيهوما م خط فكان ماكارن وعمل 
ذودهما على مع غنمهمأ عن التقدم إلى الشر ممما 8 ول أطبق عليها صخر ةلا بقدرون على رفعبها وت کاف 
ف أو جيه الجواب م يشكاف أو قول الأب على ظاهرها ويسم اقتضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسفى 
بالزمان ويمع أنيكون فى الخبر ماينافى ذلك لجواز أن يكون المعنى للا ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسدّون 
ووجد من دوهم امرأتين :ذودان فلہا فرغوا أعادوا الصخرة فاذا بالامر أ تبن حاضر تان عنده بين بد به فسأهما 
دتتا الخ 4| بعد الفراغ من الق ليس وجدان الامرأتين تذودان وا هو حضورهما بين رد به والدكل 
6 تری وکا بك اعتمد عدم صح الخير 5 

وقيل : إنه عليه السلام سقى لها من بثر أخرى » فقد أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن ابن عباس 
رض الله تعالىعنهما فى خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الام رأ تين وأجابتا قال : فهل قربكا ماء؟ قالتاءلا 
إلابثر عليها صخرة قد غطيت بها لايطيقها نفر قال فانطلةا فأريانيها فانطلةا معه فقال : بالصخرة بيده فنحاها 
ثم استقى هما سجلا واحدآ فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانما لإ ثم تول إلى الل €الذى كان هناك 
وهو على ماروى عن أبن مسعود ظل شجرة قل :كانت رة 6 وقيل : هو ظل جدار لاقف له 0 

وقيل :. إنه عليه السلام جعل ظهره يلىما كن بو جهه من القدمتن ¢ وهو المراد بقوله تعالی : (ثمتولى 


14 فترروع انان 


~~ 


إلى الظل) وهر 5 ثرى 2 فقَالرب إلى 31 لزت ل 4 أى لای نتىء تنزله دن خزائن كرمك إلى ه 
( من خير € جل أو قل لإ فير ۲٤‏ € أى محتاج وهو خبر إن وبه يتعاق لاء وما أشرنا إليه من 
تضمنه معنى الاحتياج عدى باللام ؛ وجوز أن يكون مضمنا معنى الطلب واللام للتقوية » وقيل: وزأن 
تكون للبيان فتتعلق بأعنى محذوفا , و(ما) على جميع الأوجه نكرة موصوفة , واجملة بعدهاصفتاء والرابط 
محذوف , ومن خير بيان لا » والتنوين فيه للشيوع , والكلام تعريض ا يطعمه لا ناله من شدة الجوع ۽ 
والتعبير بالماضى بد ل المضارع فأنزات للاستعطاف كالافتتاح برب » وتا كرد اجملة للاعتناء ع ويدل على كون 
الكلام تعريضا لذلك ماأخرجه ابن «ردو يه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسم لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين م تولى إلى الظل فقال ر بإنى ل أنزلت إلىمن 
خيرفةير إنه يومئذ فقيرالى كف من ثمر» ۾ 

وأخرج سيعد بن منصور , وابنأبى شيبة . واب نأبىحاتم . والضياء فى الختارة عن|بنعباسقال :«لقدقال 
موسىعليه السلام رب إنى لا أنزلت إلىمنخير فقيروهو أ كرم جلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرةو لقدلصق 
بطنه بظبره من شدة الجوع » وفىرواية اخرىعنه « أنه عليه السلام سألفلقامنالخيز يشد مهاصلبهمن الجوع 
وان عليه السلام قد ورد ماء مدين» وأنه روی أحمد فىالزهد وغيره عن | لبر ليتراءى خضرة البق لمن بطنه 
من ا مزال و إلى كو ن الكلام تعر يضالذلك ذهب مجاهد؛ وابنجبير» وأ كثرالمفسرين ۽ وكانعلى كرم اللهتعالى 
وجهه قول : والله ماسألالاخمزا يأكله » وجوز أن تكون اللام لاتعليل وماموصولة ومرن للبيانوالتتكير 
فى خر لافادة النوع والتعظم » وضلة فقير مقدرة أى إنى فقبر إلىالطعام أومن الدنيا لاجل الذى أنزلته إلى 
من خير الدين وهو النجاة من الظاللين فقد كان عليه السلام عند فرعون فى ماك وثروة ولي سالغرض عليه 
التعريض لما .طعمهو لاالتشكى والتضجربل إظهار التبجح والشكر علىذلك : ووجه التعبير ا ماض علهظاهر م 

وأنت تعلم أن هذا خلا فالأثررالذىعليه المهور ومثله فى ذلك ماروىعنالحس أنه عليه السلام سأل 
الزيادة فى العلم والحكة ولاخلو أيضا عن بعد . وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ماقال فرجعتا إلى 
أيه فاستنكر سرعة مجيئها فسأ فاخبرتاه فقال لا حداه) : انطلقى فادعيه (جَانه |د( € قل هى 
الكبرى منهها وقيل الصغرى وكاتا على ما فى بعض الروايات”وأمتين ولدت احداهما قبل الاخرى بنصف 
نهار و قر ابن حبصن (حداهما) عذف الهمزة تذفيفا على غير قياسمثل ويلمه .ويل أمه لإ شی محال 
من فاعل جاءت , وقوله تعالى : لعل استحياء) متملق بمحذوف هوحال منضمير تمشی أى جاءته ماشية 
نة عل استحناءفهعنامأنهاكا نت على استحیاء حال المشى وا يجىء معا لاعند امجىء فقط و تدكيراستحيأءللتفخيم٠‏ ومن 
هناقيلجاءت متخفرة اىشديدة الحياء. وأخرج سعيد بن منصور. وآبنجرير' وأبنانىحاهثم منطر يق عبدالله 
ابن أفى ا طذيل عن عر بنال4طابرضىاللهتعا معنه أنه قالجاءت مستترة بكم درعهاعلىو جبهاو أ خرجه ابن‌المنذر 
عن أنى الهذيل موقوفا عليه وف رفعه الى عمر رواية أخرى دها الحا بلفظ واضعة ثوبها على وجبها 


وتات استئناف مبنى على سوال نش من حكايةمجيئها اياه عليه السلام ”نه قيل: فاذا قالت له عليه السلام؟ 


تفسير وله تُعالى ٠.‏ . (إن أبى قو لجز زيك) الخ م5 


سس سيب ب سب يس يبحب ع اك 
فقيل 5 قالت (إنات غو لك اجر TT‏ ١ء‏ سقيك على أن ما مصدرية ولابجوز 
ان تكون موصولة لان ما يستدق عليه الاجر فعله لا ما سقاه اذ هو الماء المباح وأسندت الدعوة الى ايها 

وعللتها | با جز ٠‏ ۾ ثلا 1 كلامها رة ° وفيه من الدلالة على وال العمل والحاء والعفة ماللا 0 الوق انه 
عليه به السلام أجا بها م ام معها 7 قال ل امشی له ی وانعق لىا لط راق فاق ا أن تفت الر؛ 6 ايك قتصف 
لى جسدك ففعلت . وفى روابءة أنه قال ھا کو تیو رائی فانى رجللاأنظر إلى أدبار النساء ودلينى عل الطر يق يمينا 
أويسارا ؛ وروی عن اعباس . وقتادة 0 أنها مشت أولا أمامه فألزقت الرحثومابجسدها 
فوصفته فال 4| : امشی خان وانعى لى الطريق ففعلت ہی تيأ دارشعہ مب عليه يه السلام 8 


رص رل 


ہو فلا جاءه ان عامه الك من 1 ی ماجرىعليه من اللخبرالمقصوص , فانه مصدر می به افع ول کا لعلل 
۾ هَل لا ضف تكرت من الوم الین ۾ » بريدفرعون وقوه » ا 
وحتمل أنه قاله عن إلهام أونوه » واختافف الداعى له عليه السلام إلى الاجابة فقيل الذى باو حمن ظ 
النظم الكريم أن موسى عليه السلام ما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ و يستظهر 3 به 
ا ما صرحت به من الاجر, ألاترى إلىها أخرج ابن عسا 2 E‏ قال .لما دخل مو سیل شه 
عليما السلام إذا هو بالعشاء فقالله شعيب : كل . قالموسى. أعوذباللهتعالى . قال ب لاست عاتم ع ؟ قال: 
ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لماسقيت لما وإنا من أهل بيت لانبيع شيئاً من عمل الأخرة الأرض 
ذھا قال : لاوالله » وکنا عادتی وعادة ای نقرى الضف ونطء م الطعام خلس موسى عليه يه السلام فأكل 5 
وقيل : الداعى له مابه من الحاجة وليس مستنكر منه عليه السلام ان يقبل الاجر لإضرار الفقر والفاقة ه 
فقد أخرج الامام أحمد عن مطرف بن الشخيرقال أما والته لوكان عند نىالله تعالى شئ ماتبع مذقتما و لکن 
حمله على ذلك الجهد , واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء ما روى عن عطاء بن السائب 
أنه عليه السلام رفع صوته بقوله ( رب إلى لاأنزلت إلىمنخير فقير ) ليسمعهما » ولذلك قيل : له ليجزيك 
الخ وأجيب بأنه ليس بنص لاحتهال أنه إتمافءلهليكون ذريعة إلى استدعائه لا إلى استيفاء الاجر ؛ و لاضير 
فما أرى أن يكون عليه السلام قد ذهبرغبة فى سد جوعته وفى الاستظهار برأىالشيخ ومعرفته » ولاأقول 
ان الرغبة فى سد الجوعة رغبة فى استيفاء الاجر على عمل اة أ وهدكاومة لا +ودعوى أن ن الذى يلو حمن 
ظاهر النظم الكريم أنه عليه السلام [تماأجاب للتبرك والاستظبار بالرأىلاتخلوعن خفاء » وعله عليه السلام 
ول ارا لآنه من بابالرواية » ويعمل بقول الواحد حراكان أو عبدا ذكرا ان أَوأَم ی إذاكان ن ذلك 
وماشاته امرأة أجنبية مما لابأس به فى نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط ل وااتورع ( قلت اا ( 
وھی التى اس تدعته إلي ابها وهی‌الی‌زوجها من موسى عا ما السلام 5 50 اجره .) أىار عى الاغنام 
والقيام بأمرها , وأصل الاستئجار قال اقب طا بالثىء بالاجرة ة ثم عبر به عن تناوله بها وهوالمرادهنا. 
وكذا فى 9 سبحانه : « 5 OTT‏ الاين ) وهوتعليل جار جری‌الدلیل علىأنهعايه 
(م ٩‏ سج ۲١‏ تفسیر روح المعاق) 


السلام حقيق بالاستئجار المفهوم من طالب استتجاره , وبعضهمرتب من الآبة قياسا من الشكل الأول هكذا 
هو قوی أمين و ڪل قوى أمبن لاق بالاستئجار ينتج هو لاثق بالاستئجار وهو المدعى المفهوم من‌الطلب » 
وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبرا وليس هو كذلك › وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه جعل اسا 
للاهتهام بأمر الخيرية لانهاأم الكمالالرنىعليها غيرها . وفى الكشاف فان قيل : كيف جع ل خير من استأجرت 
أسما لإن والقوى اللامين خبرا ؟ قلت : هو مثل قوله : 
ألا إنخير الناسحياوهالكا أسيرثقيف عندهفى السلاسل 

فى أن العناية هى سبب التقدحم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خيراً اسما وأراد بذلك على 
ما قيل : أحقية كون خير خبرا من حيث الصناعة » ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهى نكرة فكذا هو ٠‏ 
والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر » وإن جوزوه فى اسمى التفضيل والاستفهام » ولو جعات 
موصولة فاضافة أفعل التفضيل لفظية لا تفيد تعريفا 5 هو أحد قولين للنحاة فما, وعلى القول بافادتها 
التعريف يقال : المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف اليه . وتعقب بأن تعريف القوى الامين 
للجنس وما فيه تعريف الجنسقد ينزل منزلة النكرة . وأجيب بأنالموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا 
تصح هذه الارادة ليجىء التعدد الذى يقتضيه خير » وحيث كان المضاف إلىثىء دونه يكون القوىالامين 
أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية , وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لان سوق التعليل يقتضها إلا أنه عد لإلى 
الاسمية للاهتهام خلصت من كثير من المناقشات . وقال لى الشيخ خليلافندى الأمدى يوم اجتمعت به وأا 
شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث فى هذه الآية الكر مة : إن القياس المأخوذ منها من الشكل ااثاى 
هكذا موسى القوى الآمين وخير من اسسأ جرت القوى الآمين ينتج موسى خير من استأجرت . فقلت : 
أظهر ما برد على هذا أن شرط انناج الشكل الثانى بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيعاب والسلببأن 
تكون إحداهاموجبة واللاخرى سالية وهومنتف فماذ كرت فسكت وأعرض عن البحث حذرا من الفضيحة م 

وأنت تعلم أن أدلة القرآن لايلزم فما القرتيب الذى وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغغالقه تعالىالعرب 
عنها, وما ذ كر من أن جعل خير أسما للاهتهام هو ما اختاره غير واحد » وجوز الطيى أن يكون تقدبمه 
وجعله اسما من باب القلب للمبالغة » والظاهر أن أل فى القوى الآمين لاجنس فيندرج موسى عليه السلام 
وهو وجه الاستدلال . وذكر الاستئجار بلفظ الماضى مع أن الظاهر ذ كره بلفظ المضارع للدلالة على أنه 
أس قد جرب وعرف . وجوذ الطبىأن يكون المراد e‏ الامين موسى عليه السلام فكأنها قالت : إن 
خبرمن استأجرت موسی » والاول أو لى . ثم إن كلامها هذا كلام حکے جامع لايزاد عليه لانه إذااجتمعت 
الخصلتان أعنى الكفاية والامانة فى القائم بأمرك فقسد فرغ بالك وتم مرادك . وقد استغنت بارسال هذا 
الكلام الذى سياقه سياق الال والحكة أنتقول : استأجر ه لقوته وأمائته » ولعمرى أن مثل هذا الماح من 
المرأة للرجل أجل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصا إن ذانت فهمت أن غرض أيها أن يزوجها 
منه , ومعرقتهأ قوته عليه الام ا رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقىلما » ومعرقتها أماتته من 
عدم تجرضه طا بقبيح ما مع وحدتها وضعفها . وروىآنما لما قالت ماقالت قال لها أبوها : ماأعليك بقوته ؟ 


تفسير قوله تعالى : (انى اريد ان انكحك) الخ ۷ 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البئرلايةلها كذا وكذا وقد م فى حديث عر رضىاللهتعالىعنه 
أنه لايطق رفعها الاعشرة رجال ؛ والنقل فى عدد من بقلها «ضطرب فأقل ماقالوا فيه سبعة وأ كثرممائة ع 
وقد م ما بعلم منه حال الخبر فى أصل الاقلال, وذكرت أنه نزع وحده بدلولا ينزع ماالاأربءون . وقال: 
ماأعلمك بأمانته ؟ فذكرت ما كان هن أمره إياها بالمثى وراءه وأنه صوب رأسه <تىبلغته الرسالة , وقدمت 
وصف القوة مع أنأمانة الاجير لحفظ ا لالم فى نظرالمستأجر لتقدم علها بقوته عليه السلام علىعلمما بأمانته 
أو ليكون ذكر وصف الامانة بعده من باب الترق منالمهم إلىالاهم ۽ واستدل يقوطااستأجره دل مشروغة 
الاجارة عندم وكذا كانت فى كلملة وهىمن ضرورياتالناس ومصاحة الخاطة خلافا لابن علية. والادم. 
0 لايجيزانها وهذا ما انعقد عليه الاجماع وخلافهما خرق له فلا 0 ليه وهذا لعمرىغر ب ممما 

ن 6نا لاجيزانالاجارة مطلقا ‏ ورأيي تف الا كليل أن فى قوله تعالى : ( ادان أتكحله ای ابد ان 
0 أن تأجرلى ) الخ ردا على من منم الاجارة المتعلقة بالحروان عشرسنين لا نه بتغير غالبا فلعل الاجارةالتى 
لاا غو هذه الاجارة والام فى ذلك أهون من عدم اجازة الاجارة «طلقا 6 لان ه 
لإ تالا دا نكحك إحدى ابی هتين € استئناف بیانی كأنه قلى : فا قال أبو هابمد أنسمع كلامها؟ 
| فقيل : قال إنى . وفىتأ كيد اجملة اظهار لزيد الرغبة فما تضمنته الجلة » وفى قوله (هاتين) اما ء إلى أنه كانت له 
بنات أخرغيرهماء وقد أخرج ان المنذر عن مجاهد أن هما أربع أخوات صغار , وقال البقاعى : إن له سبع 

أت 6 فى التورأة وقد قدمنا نقل ذلك . وق الكشاف فه دليل على ذلك » 

00 ش بأنه لادلالقفيه علىماذكراذيكنى ف الحاجة إلى الإشارة عدم ءل الخاطب بأنه مانت له غير هما. 

وتعقب بأنه على هذا تكنى الاضافة العهدية ولاحتاج إلى الاشارة فهذا يقتضى أن ن يكون لللخاطب حلم 


بغير همأ معهود عنده ا 1 و ما الاش شارة ة لدفح إر أدة غر هما من أذ ممه اللا راا المع لومتين ەن لاون ¢ 
ولعم ھ | قال الخفاجى لاوجه للشاحة ف ذلك فان له زهرة لاعتمل الفرك 0 


ا غ وا وغ ا عافن و تعالى: لا عل انتج ری ) 
فى موضع الحال من مفعول (أنكحك) أى «شروطا عليك أو واجبا أو و ذلك , ووز أن يكون حالا 
من فاعله قاله أبو البقاءع وتأجرفى من أجرته كات له أجيرا كةولك أبوته كات له أبا, وهو ذا المعنى 
يتعدى إلى مفعول واحد ٠‏ وقوله تعالى : وای حجج # ظرف له » ويحوذ أن يكون تأجرى بمعى يى 
م نأجردالله تعالى على مافء لأى أثابه فيتعدى إلى اثنين ثانهىا هنا تمانى 0 . واادكلام على حذف المضاف 
وإقامه المضاف اليه مقامه أى:؛ تثيينى رعية تماق حجج أىتجعلها ثواىوأجرى على الانكاح ويعنى بذلك المهره 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفا لا ا عذف المفعول أى تعوضى خدمتك أوء.إك فى 
مانی حجج » ونقل عن الميرد أنه يقال : أجرت دارى وملوى غير ممدود وآجرت ممدوداً » والاول أ كثر 
فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين , والمفءعول الثانى يحذوف » والمءنى على 0 و ڪر نفك » وقد يتعدى إلى 
واحد بنفسه , والثانى بمن فيقال : أجرت الدار من عمروء وظاهر كلام الآ كثرين أنه لافرق بين آجر بالمد 


A‏ تفسير روح المعانى 
وأجر بدونه » وقال ال اغب : يقال أجرت زيدا إذا اعتبر فعل أحدهما » و يقال : جرته إذا اعتير فعلاهما 
وكلاهما يرجعان إلى معنى 1 و يقال 6 ف القاموس أجرته أجرا وآجرته إبجادا وهؤّاجرة » 

وف تحفة ة احتاج 1 اجره بالمد إجارا وبالقصر بأجرة بكسر الج وضمها اجر اءوفها أن الاجارة ثلث 


Sor 2ol 5a 


المحمزة والكىرأفصحلنة ام للاجرة *ماشتهرت ف العقد, وا لحجج جمع حجة بالكسر السنة (فاناتممتعشرا) 
فى الخدمة والعمل ( فن عندك 4 أى فهو من عندك من طريق التفضل لامن عندى بطريق الالزام 
ہے غ ركه 5ر مهس 


لإوما اريد ان اشق عليك » بالزام إتمام العشروالمناقشة فى مراعاة الأو قات واستيفاء الأعمال » واشتقاق 
المشقة وھ ماتصعب تمه من الشق بفتح الشين وهوفصل الثىء إلى شين فان مأيصعب عليك يشقعليك 


ہے ير مھ ور ےو az‏ 


رأيك فىأمسره لتردده ف مله وعدمه 2 ستجدنى إن شاء ألله من امن 4 فى حسن المعاملة ولينالجاب 
والوفاء بالعهدو ماد شعيب عليه السلام بالاستثناء التبرك به ولو لعن أمزه إلى توفقه تعالى لا تعلق صلاحه 
عشیشته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالىاستعم ل الصلاح وإنشاء عزوجلاستعمل خلافه لأنه لايناسبالمقام م 
وقيل : لان صلاحه عليه السلام متحقق فللا معنی للتعليق ٤‏ وڪوه قولااشافعى : أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالی و قال ذلك بینی و بينك ) مبتدأ وخبر أى ذلك الذى قلت وعاهدتنى فيه وشارطتى عليه قائم وثابت 
ن يننا جميعا لايخر ج عنه واحد منا لاأنا عما شرطت ١‏ على ولاأنت عما شرطت على نفسك , وقوله سيحانه : 


ر ل مس لس r‏ 


: 3 الاين 14 أى أطوطما أو أقصرهما 3 قضيت 0 أى وفيتك بأداء الخدمة فيه يه لفلا عدوان عل) 
لصر ريح بالمراد ونةرير لامر الخبار أى لاعدوان ن كان على بطلاب از بادة على ماقضيته من الاجلين و تعهيم 
اثتفاء العدوان بكلا الاجلين بصدد المشارطة مع تحقق عدم العدوان فى أطوهما رأسا للقصد إلى النسوية 
بينهما فى الانتفاء أى كما لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزيادة على القان أو أيما الاجلين قضيت 
فلا إثم كان على لاإثم على فى قضاء الأطول لاإثم على فى قضاء الاقصر فقط + 
وقرأعبدالله (أىالاجلين ماقضيت) فا مزيدة لتأ كيد القضاء أى أىالا جلين صممت على قضائه وجردت 
عزمتى له 8 أنها فىالقراءة الأ ولىمزيدة لتا كيد امهام أى وشياعبا » وجعلبا نافية لاخ مافيه ؛ وقر أ الحسن , 
والعباس عن أنى عمرو (أيما) بتسكين الياء من غير تشديد وا فى قول الفرزدق : 
تنظرت نصراً والسما كين ما على من الغيث استهلت مواطره 
وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا وهىماعينه واو ولامه اء م6 ونص ابن جي ی عللى آہا من با بأو بت 
قياسا واشتقاقا وقد نقل كلامه فى بان ذلك العلامة الطبى فى شرح الكشاف فلير جع اليه من شاء ه 


و أبوحبوة . وابن قطيب ( فلا عدوان ) بكسر العين ( والله عل مانقول ) من الشروط : الجارية يننا 
( وكيل ۲۸ ) أى شهيد على ماروى عن ابن عباس » وقال قتادة : حفيظ » وفى البحر الوكيل الذىوكل 
الالام ولا ضمن معنى شاهد ونحوه عدى بعلي ومن هنا قبل : أى شاهد -فيظ , والمراد توثيق العهدوأنه 
لاسبيل لاحد منهما إلى الخروج عنه أصلا , وهذا بان لما عرماعليه واتفقا على إيةاعه اجمالامن غير تعرض 


نبذة من تفسير قوله تعالى : (إنىاريد أن انكحك) الخ ۹ 
لبيان مواجب عقدى النكاح والاجارة فى تلك الشريعة تفصيلا . وقول شعيب عليه السلام : ( إنىأريدأن 
أنكحك ) الخ ظاهر فى أنه عرض لرأيه علىموسى عليه السلام واستدعاء منه للعقد لاانشاء وتحقيقلهبالفعل» 
ولم حزم القائلون باتفاق الشريعتين فى ذلك بكيفية ماوقع , فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة 
المذكورة وهى إنما ذكرت على طريق المعاهدة لاالمعاقدة فكاءنه قال : أريد أن أنكحك|حدىابتى هر معين 
إذا آجرتی ثمانى حجج بأجرة معلومة فاتقول فى ذلك فرضى فعقد له علىمعينة منهما , فلا يرد أن الا مام فى 
المرأة المزوجة غيرحيم » وءلالخدمة ومنافع الجر عندنا أيضا خصوصا إذا قيل : إن مدتها غير معينة وهى 
أيضا ليست للزوجة بل لابيها فكيف صح كونها مهرا » وقيل : يحوز أن يكون جرى على معينة بمهر الخدمة 
المذكورة ولافساد فى جعل الرعيةمهرا فانه جائزعندالشافعىعايهالرحمة وكذا عند الحنفية جا يفهم من الهداية 
ونقل عن صاحبالمدارك أنه قال : التزوج على دع الخنم جائز بالاجماع لاه قيام بأمر الزو جية لاخدمةصرفة, 
وفى دعوى الاجماع ان أريد به اجماع الائمة مطلقا بحث , فن المحيط البرهاتى لوتزوجما على أن يرعىغنمها 
سنة لم جز على رواية الاصل , وروى ابن سماعة عن عمد أنه جوز فى الرعى » وفى الانتصاف مذهب مالك 
فى ذلك على ثلاثة أقو ال المنع والكراهة والجو اذى ويقال على الجواز كانت الغنم للمزوجة لالابيها وليسفى 
المدة ابام إذ هى الحجج القان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفا, به إت تيسر له على 
أنالاممام فیا طهر جوز 5اهومبين فى الفروع , وقالبعضهم : جوز أن تكون الشرائع مختلفة فى أم رالانكاح 
فلعل[:نكاح المهمة جائز فى شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولىأولازوج » وكذاجء ل خدمةالولى 
صداقا ونحو ذلك مالاجوذ فى شر يعتنا ه 

ولا برد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهو شرع انا للانه على الاطلاق غير ملم . وى 
الا كليل عن مكى أنه قال : فى الآية خصائص فى النكاح , مما أنه لم يعين الزوجة » ولا حد أول المدة » 
وجل المهر إجارة » ودخل ولم ينفسذ شيا . والذى يميل اليه القاب اختلاف الشرائع فى مواجب النكاح 
وزغا ان له ا فى الفصل التاسع والعشرين من السفر الاول من التوراة أن يعقوب عليه السلاممضى 
إلى بلد أهل الشرق فاذا بر فى الصحراء على فها صخرة عظيمة وعندها ثلاث قطعان من الغنم فقال لرعانما : 
من اين انتم باإخوة ؟ قالوا : من حران , فقال لم : أتعرفون لابان بن ناحور ؟ فقالوا : نعم . فقال : أحى 
هو ؟ قالوا : نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم . ثم فال : ليس هذا وقت انضمام الماشية فاسقوا الغنم وامضوا 
ا فارعوها . قالوا : لانطيق ذلك إلىأن تجتمم الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البثر فينهاهوخاطهمجاءت 
راحيل مع غنم ابيها فلما رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان #مقبلراحيل وب وأخبرها 
أنه ابن عمتها ريقا فأخيرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له : أما أنت فعظمى 
و لی ومكث عنده شهرآً فقال له لابان : أنت وان كنت ذا قرابة منى لااستحسن ان تخدمنی مجانا فاخيرتىبما 
تريد من الآجرة ؟ وکن له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحبها بعقوب فةال ‏ أخد.ك سبع سنين براحيل فقال : لابان : اعطائى اياها لك أصلم من 
إعطا ئی إياهالرجل آخر فأقم عندى فخدءه براحيل سبع سنين ثم قال : أعطى زوجتی فقد قلت أيائى فجمع 


8 تفسير روح المعای 
لابان أهلالموضع وصنع هم مجلسا فليا كان العشماء أخذ ليا بنته فرفها اليه ودخل علبها فأعطاها لابان أمته زلفا 
لنكون لا أمة فلما كانت الغداة فاذا هى ليا فقال للابان ۽ ماذا صنعت فى اليس براحيل خدمتك ؟ قال : نعم 
لكن لاتزوج الصغرى قبل الكبرى فى بلدنا فا“ كل أسبوع هذه وأعطيك اختهاراحملايضا بالخدمة التى تخدمها 
عندى سبع سنين أخر فكل يعقوب أسبوع ليا ثم أعطاه ابنته راحيل ذوجة وأعطاها أمته بلها لنكون لها 
أمة ۽ فلما دخل علبها يعقوب أحيها أكثر من حبه ليا ثم خدمه سبح سنين أخر اه« 

وأخبرنى بعض أهلالكتاب أنه يحوزأن تكون خدمة الاب مهرا لابنته ويازمالآابإرضاوق هابثىء إذا 

كانت كبيرة وأنماالتزممن الخدمة لابب فعله قبل الدخول ويكنى الالتزام والتعهد,وأنالمبرعندممكلثئ له قيمة 
أو ما فى حكمها , وأن تسلم المرأة نفسها لازوج راضية با حصل لها منه منقضاء الوطر والانتفاع بدلاعن 
المور قد يقوم مقام المهر » وأن حل امع بين الاختين كان ليعةوب عليه السلام خاصة » وهذاالاخير مما 
ذ كره علماء الاسلام والله تعالى أعل بصحة غيره ما ذ كر من الكلام » هذا وللعلماء فى الآية استدلالات 
قال فى الا كليل : فما استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينك<وها » واعتبار الولى 
فى التكاح > وأن العمى لا يقدح فى الو لاية فانه عليه السلام كان أعبى ‏ واعتبار الايحاب والقبول ف النكاح 
وقال ابن الغرس : استدل مالك ببذه الآآية على إنكاح الاب البكر البالغة بغير استثمار لآنه لم يذ كر فيا 
استثمار . قال : واحتج بعضهم على جواز أن يكتب فى الصداق انكحه إياها خلافا لمن اختار انكحها إباه 
قائلا لانه [عا بلك النكاح عليها لا عليه . وقال اب نالعربى : استدل مهأ أكواب اأشافعى على أن النكاح موقوف 
على لفظ الانكاح وااتذويج ٠‏ قال : واستدل بها قوم على جوار المع بين نكاح وإجارة فى صفقة واحدة 
فعدوه إلى كل صفمَة مجمع عقدين وقالوا بصحتها. قال : واستدل مها عداؤنا على أن اليسار لا يعتبر فى 
السكفاءة فان موسى عليه السلام لم يكن حينئذ موسا , قال: وفى قوله : ( والله على مانقول و كيل ) | كتفاء 
بشهادة الله عز وجل إذْلم رشهد أحدا من الخاق فيدل على عدم اش تراط الاشهاد فى النكاح اه . واستدل بها 
الاوزاعية على صعة البيعفياإذا قال بعتك بألف نقدا أو ألفيننسيئة اه مافى الا كليل مع حذف قليل م 

ولا يخفىمأ فى هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات ٠‏ مان ماتقدم عنم کمن أنه عليه السلام دخل 
ول ينفذ شا ما قاله غيرهاً يضا. وقد روىأيضا هنطريقالامامية ع نأنى عبد الله رضىالله تعالى عنه » وقيل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الاجل » وجاء فى بعض الآثار أنهما لا أتما العقد قال شعيب لموسى عليهما 
السلام ۽ ادخل ذلك البيت فخذ عصى من العصى التى فيه وكانعنده عصى الانبياء عليهمالسلام فدخل وأخذ 
العصا التى هبط بها آدم من ا جنة ول تزلالانبياء عليهم السلا م يتوارثو نهاحتىوقعت الى شعيب فقال لش عرب :خذ غير 
هذه فا وقع فى يده الا ھی سبع مرات فعلم أن له شأنا . وعنعكرمة أنه قال ٠خرج‏ دم عليه السلام بالعصا 
من الجنة فأخذها جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها موسى ليلا فدفءها اليه. وفى مع 
البيان عن أبى عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال : انت حصا هومى تضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل 
عليه السلام ما تو جه تلقاء مدين . وقال السدى :كانت تلك العصا قد أودعها شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وأخذت العصا فأتنه بها فلما رها الشبيخ قال ائنيه بغيرها فردهاسبع مرات فلم يمع فى 


تفسيرقوله تعالى : (فلا قضى مو سى الا جل) /١‏ 
يدهأ غير ها فدفعها اليه م ندم لا وديعه فترعه واختصما فها ووضاان ع بده ما اول طالع: فتاه املك 
فقال ألقياها من رفعها فهى له فعا لجها انشيخ فر يطقها ورفءها موسى عليه الام . وعنالحسن ما كانت إلا 


عصا من الشجر اعترضها اءتراضا ' وعن الكلى الشجرة التى نودى مما شجرة العوسج وما كانت عصاه ۾ 

وروىأنه لما شرععليه السلام بالخدمة والرعىقال له شعيب : إذا بلغت مفرق الطر يقفلا أخذ على مينك 
فان الكلا” وإن كان بها أ كش إلا أن فما تنينا أخشاه عليك وعلى الخنم , فلها بلغ مفرق الطر يق أخذت الخم 
ذات الهين ولم يقدر على كفها ومشى على أثرها فاذا عشب ور يف لم ير مثله فنام فاذابالانين قد أقبل.فاربته 
العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب مومى عليه السلام دامية فلا أبصرها دامية والتنين مقتولا ارناح لذلك 
ولما رجع إلى شعيب وجد الغنم ملا'ى البطون غزيرة الاين فأخبره موسى عليه السلام بماكان ففرح وعلم 
أن أو والعظا فأ وقال له : إلى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى 
ليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستقى اعنم ففعل ثم سقى فا أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء 
فون له شعيب ما قاله وحکی يحى بن سلام أنه جعل له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى اله تعالى 
إلى موسى عليه السلام فى المنام أن ألق عصاك ف الماء الذى تسقى منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف 
شيتها . وأخرج ابن هاجه . والبزار. وابن المنذر . والطبراتى وغيرهم من حديث عتبة السلبى مرفوعا « أنه 
عليه السلام لا أراد وا امس أنه أن بال أباها ا يعطها من غنمه ما يعيش _ون به فاعطاها 
ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه فسماها من 
طرفها ثم وھا فى ادق الحوض 3 أوردها فس_قاها ووقف بإزاء الحوض فل يصدر منهاشاة إلا ضرب 
جنها شاة شاة فأمت وانثنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا ش-اة أو شاتين ليس فما فشوش أى واء.عة 
لذب ول وتات طويلة الضرع تجره ولا غزور أى ضيقة ااشخب ولا ثعول أى لا ضرع لها إلا 
كهيئة حلتين و لاكشة تفوت اللكف أى صغيرة الضرع لا يدرك النكف» وظاهر هذا الخير أن الهبة 
كانت ازوجته عليه السلام وأنه كان ذلك لا أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف مايقتضيه ظاهر 
ما تقدم لفلا قضى مومى أجل أى أتم المدة المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الاجل الآخر ج 
أخر جه ابن م دو يعن مقلم عن الحسن بن على بن ألى طالب رض الله تعالى عنهما . وأخرج الخارى وجماعة عن 
ابن عباس أنه سئل أىألأجلين قضى موسى عليه السلام؟ فقال : قضى أ كثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا 
قالفعل . وأخرج ابن م دوه مس طر يق على ين عاصم عن أبىهرو نع نأ بسعيداخدرى أن رجلاسأله أى اللاجلين 
قضی مو سی فقال : لاادری حتیاسأل ر سول الت صل اللهتعالى عليه وم فسأل رسو لاللهعليه الصلاةوالسلامفقال: 
لا أدرى حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال :لا ادرىحتى أسأل ميكائيل عليهالسلام فسأل 
ميكائيل فقال : لا أدرى حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال ,لا ادرى حتى أسأل اسرافيل عليه السلام 
فسأل اسرافيل فقال : لا ادرى حى أسأل ذا العرة جل جلاله فنادى اسرافيل بصو ته الاشد ياذا العزة أى 
الأأجاين قضى موسى قال : (أتم الاجلين وأطيبهما عثر سنين ) قال على بن عاصم : فكان أبو هرون اذا 
٠‏ حدث بهذا الحديث يقول : حدثى أبو سعيد عن النى صل الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن 


ذا ر روح ال المغاق 


الرفيع عن إسرافيلعن ذى‌العزة تبارك وتعالى «أن موسى قضى آم الاجلين وأطيهماعشر سسئين» والفاءقيل: 
فصبحة أى فُعمّد العقدين و باشر موسى ماأريد منه فليا آم الاجل م FE‏ 1 2 قيل : نحو مصر باذن 
من شعيب عليه السلام لزيارة والدتهوأخيه وأخته وذوى قرابته وكانه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة 
الجنايةوغلبة ظنه خفاء أمره » وقيل : سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقاله 
لإ مانس من جانبالطور ) أى أبصر من الجهة التى تلى الطور لامن بعضه 6ا هو المتبادرء وأصل الايناس 
على ماقيل الاحسامن فيكون أعم من الابصار » وقال الزمخشرى : هو الابصار البين الذى لاشبهة فيه ومنه 
اسان العين لاانه يبين به الثنىء رالا لظهررثم 5 قبل : الجنلاستتارم › وقىل : هوابصارمارو نس به › 
2 ارا 6 استظهر بعضبم أن المبصر كان نوراحقيمة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتبارا لاعتقاد موسىعليهالسلام» 
وقالبعض العارفين : كان المبصرفىصورة النارالحقيقية وأما حقيةته فوراء طور العمّل إلا أنموسىعليهالسلام 
ظنه النار المعروفة لإ قال لأهله اكوا أىأقيم وامكانكوكانمعهعليه السلام على قولامرأتهوخادم 
ويخاطب الاثنان بصيغة المع » وعبل قول آخر كانمعه ولدان له أيضا اسم الا كبر جيرشوم واس م الاصغر 
اليعازر ولداله زمان إقامته عند شعيب وهذا ممايتسنى على القولبأنه عليه يه السلام دل عل زو جته ة تار وع 
فا اريد منه , واما على القول أنه لم يدخل علا حتى أثم الاجل فلا يقسنى الابالتزام أنه عليه السلام مكث 
بعد ذلك سئين » وقد قيل به » أخرج عبد بن حميد . وابنالمنذر . وان أبى حاتم عن مجاهدقال ؛ قضىهموسى 
عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى , وعن وه بأنهعليهالسلام ولد له ولد فى الطريق لبلة ايناس النا 
وف البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوكالشام وامرأته 
حامل لايدرى أليلا ضع أم مارا فسار فى البرية لايعرف طرقها فالجأه السير إلى جانب الطور الغربى الايمن 
ف ليلة مظلية مثلجة شديدة 0 وقيل :کان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارةهم هارأ فأضل 
الطريق يوما حى ادر الليل فأخذ امراته الطلق فقدح ذنده فأصلد فنظر فاذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا 
0 دالت ارا لعلى ا ا بخبر € أى خبر الطريق بأن أجد عندها مر يخبرنى به وقد انوا 
يا معت ضاوا الطريق , واجملة استئناف فى معنى التعليل للامر 9 أوْجَدْوَة ) أى عود غليظ سواء دان فى 
رأسه نار فى قوله : 
وألقى علىقيس من‌النارجذوة شديدا علها حرها والتهاما 
أو ل تكن م فى قوله : 
باتت حواطب ليل ياتمسن لما جزل الجذا غير خوار ولادعر 

ولذا بينت 5 قال بعض الحققين بقوله تعالى : لإ من ألنار وجعلها تفس النار للبالغة ”نما لتشبث 
النار ما استحالتنارا , وقال الراغب : الجذوة مايبقىمن الطب بعد الالنهاب , وفى معناه قول أبى حيان: 
عود فيه نار بلا لهب » وأخرج ابن أبى حم عن أبن زيد قال : هی عود من حطب فيه النار » 


مبحث فى قوله تعالى : للم تصطلون) V۲‏ 
وأخرج هو وجماعةعن قنادة أا أصل شجرة فطرفها النار » قبل : فتكونمن علىهذا للابتداء »وار اد 
بالنار سه التى [ نسهاه 
وقرأ الا كثر (جذوة) ) كد مر الجم . والاعش . وطلحة . وأبوحيوة . وحمزة لضمع لولم َصطونَ ) 
0 د نون بهاء وفيه دليل عل لی أنهم 5 أيهم برد 0 33 5 تھا ) أى النار الي ى انهاه 
ل دی من شاطیء الوادى الأمن » أى آتاه النداء من الجانب الامن بالنسبة إلى «وسى عليه السلام فى 
مسيره فالامن صفة الشأطى* وهو ضد وور أن بكرن الآءن مع الصف بالون وارك ضد 
الأشأم» و عليه فيجوز كونه صفة لاشاطى* أو الوادى , و(من) على مأاختاره جع لابتداء الغاية متعلقة بما 
فيدها : وحور أن تتعاق بمحذوفت وقع قم حالا من ضمير موسى عليه السلام المستترفى نودى أىنودى قربا 
من شاطیء الوادى » وجوزء ل الخالية أن تسكون ‏ من -معنىفى5 فى قوله تعالى : (ماذاخلةوا منالارض) 
أى نودی كائنا فى شاطى" الوادى » وقوله تعالى : ( ف البقعة امبر ) فى هوضع امال من الشاطىء أو 
صلة لنودى » والبقعة القطعة من الأأرض عل غيرهيئة التى إلى جنها و تفتح , ناماه فا القاموسن ود دقرا 
الأشهب العقيلى . وفسلمة . ووصفت بالبرؤة لا خصت به من آيات الله عز وجل و أنواره ٠‏ 
وقيل :ا 0 من الارزاق والمار الطيبة وليس بذاك » وقوله سبحانه : لمن ا کچ بدلمنقوله 
تعالى : (من شاطىء) أو الشجرة فيه بدل من شاطى” وأعيد الجار لآن البدل على تكرار العامل وهو بدل 
اشهال فان الشاطى* كان «شتملا على الشجرة إذ كانت نابتة فيه » و(من) هنا لاتحتمل أن تدكون بمعنى فى 6 
سمعت فى من الآولى » نعم جوز فما أن تسكون للتعليل 6 فى قوله تعالى : (مماخطيئاتهمأغرقوا) متعلقة بالمباركة 
أى البقعة المبار 5ة لجل الشجرة» وقيل : جوز تعلقها بالمباركة هم بقائها للابتداء على معنىأن ابتداء ب ركنا 
من الشجرة , وكانت هذه الشجرة على ماروى عن أبن عباس عناباً , وعلى ماروى عنابنمسعود “رة »وعلى 
ماروى عنابن جريج . والكلى . ووهب ود . وعلى ماروى عن قتادة 00 عليقة وهو المذكور فى 
التورأة اه قوله 'عالى : 0 0 تحتمل أن ن ا وا ن تكون عخففة من الثقيلة 
والآصل بأنه , والجارمتعلق بنودى » والنداء قد يوصل تحرف الجر أنشد أبوعلى : 
تأدنت 3 ربيعة بن مكدم أ الوه ياسمه الموثوق 
والضمير 00 وفسر الشان بقوله 8 ا اهرب الان CAT‏ فرقة ة (أف) ع 
امز » واستشكل , أن أن إن 0 تفسير بة ينبغى كسرإن وهو ظاهروإن5نت مصدريةواسمهاضميراله 1 
فكذلك إذ على الفتح تسبك مع مابعدها بمفرد وهو لايكون خيرا عن ضمير الشآن وخرجت علىأن 
تفسيرية وأ الخ تويك سقس مول لفل كدو وو ادو ایام تی اعم أنى أنا الله 6 0 
فى سورة طه (نودى باموسى إنىانا ربك) وفى سورة الل (نودى أن بورك من فى النار) وماهنا غير ذلك 
بل مافی كل غير مافى الآخر فاستشكل ذلك ه 
١م١٠‏ - ج ۲ - تفسير روح المعانى ) 


V4‏ تفسير روح المعاى 

وأجيب بأن المغايرة إنما هى فى اللفظ » وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة » وذهب الامام إلى أنه تعالى 
حك فىكلمن هذه السوربعض مااشته عليه النداء لما أنالمطابقة بين ماف المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلفقا 
والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك , وقد سمع موسى عليه السلام على ماتدل عليه الآثار 
لاما لفظيا قرل : خلقه الله تعالى فى الشجرة بلا اتحاد وحلول , وقبل . خلقه فى الحواء كذلك ومممه موسى 
عليه السلام من جهة الجانب الان أو من جميع الجهات » وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس 
المعنى به محل لفظه ۾ 

وذهب الشيخ الاشعرى . والامام الغزالى إلى أنه عليه السلام سمعكلاءه تعالى النفسى القدحم بلاصوت 
ولاحرفء وهذا 5 ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولاک » وذكر بءض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى 
الافظى بصو توكان ذلك بعد ظبوره عزوجل عاشاء من المظاهر الى نض ا جكة وهوسبحانه معظهوره 
تعالى كذ لك باق 1 إطلاقه حتى عن قد الاطلاق , وقد جاء فى الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة 
فىصورة › فقول , آنا ربک فينسكرونه ثم يتجلى هم بأخرىفيعرفونه » والته تعالی‌وصفاته منوراء حجبالعزة 
والعظمة والجلال فلاعدثن الفكرنفسه بأن يكون له وقوف عل الحقيقة حال منالأحوال ه 

مرام شط مرى العقلفيه ودون مداه بيد لاتږد 

وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إما ممع امه تعالى اللفظى بصوت منكر الظهور فى المظاهر عادًا 
القول به من أعظم المناكر »> ولابن القم كلام طويل فى تحقيق ذلك » وقد قدمنا لك فالمقدمات مايتعلق بهذا 
المقام فتذكر والله تعالى ولىالافهام » وقالالحسن : إنهسيدانه نادىمو سى عليه السلامنداء الوحى لاندا اكلام 
ولم يرتض ذلك العلاء الأعلام لما فيه من عالفة 1 وأنه لايظهرعايه وجه اختصاصه باسم الكلمممن بين 
الاندياء ele‏ 0 »ووجه الاختصاص عل القول ؛ بأنه مع كلامه تعالى الازلى بلا عرف رتاف 
٠‏ وكذا على القول بأنه عليه السلام مع صوتا دالا على كلامه تعالى بلا واسطة ملك أوكتابسواءذانمنجانب 
واحد كن بصوت غير ه-كتسب للعباد على ماهو شان سماعنا أو من جميع الجهات لا فىئلمنخرقالعادة » 
وأما وجهه عند القائلين بأن السماع كان بعدالتجلىفى المظبر فكذلك أيضا ان قالوا بأن هذا النجل ل يق لاحد 
من الانبياء عليهم السلام سوى مومى , ثمانعاءه عليه السلام بأن الذى ناداه هو اللهتعالر<ص لله بالضرورة 
خلقا منه سبحانه فيه ۽ وقيل , بالمعجزة » وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فنهم من عينها ومنهم من لم 
يعيئها زعا ا حصول العلل الضرورى يناف التكليف , وفيه حث ه 
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۾ الى ء عص ا( عطاف على أن ن يأموسى والفاء ف قوله تعالى : قدا رء ءأها 2 مز € فصيدة مخفصحة 

عن جمل دلفت عو بلا عل دلالة الحال عليها واشعارا بغارة سر عة حقق مدلولاتها أى وألقاها فصار تحة 
00 

فاهترت فلبار ها تهتز و تتحرك 2 وانهاجان فى حية کلاء العبن لا ت ذى ع فى الدورء والتشمبيه بهاباعتيار 

سرعة حر كتها و خفةبا لافى هلها و جدتها . فلا يقال ۽ إنه عليه السملام لا ألقاها صارت تعيانا عطيما كيف 

يصح تش هما بالجان » وقال بعضهم : بوذ ان رکون المراد تشد ها ھا ف الطيئة والمئة ولاضير فى ذلا لان 


مبحث فى قوله تعالى : (ولى مدبرا ول يعقب) ۷٥‏ 
لما أحوالا مختلفة تاق فها وله اظ » وقيل : الجان ١‏ يطاق على 0 من الحيات فيراد عند تشبهبا بهافذلك 


ال سا سم 


والاولى ماذكر أولا ول مدبرا » منهزما ھر ن الحوف لإ ول عب ق مو ”ی ) أى 
توذىأز قيل: ياموسى اقل ولاف دك هن الأمنين ۳۱( من اللخاوف فانه لا خافى لدى المرسلون: 
Jor‏ لعل ماي re‏ وه 

0 9 أىآدخلها ۵ ف ا چھو فت تح الجبة من حيث يخر ج الر أ سل تخر ج 37 اه ن غير سو 9 
أى عيب و وا لك جتاحك من الرم هب ) أى من أجل الخافة ي قال يجاهد . وابن زيد , أمرهسبحانه 
يضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنه خف ذلك فزعه ومن شان الانسان إذا فعل ذلك فى وقتفزعه 
أن قوی قليه 4 وقال الثورى خاف ٥و‏ سی عليه السلا مأن 0 ون حردث به سوء فأمره سعدأئه أنيءيديده إلى 
جشه لتعود إلى حالتها الاولى فيعلم أنه لم يكن ذلك وما بل آية من الله عر وجل ¢ وقريب مئه ماقيل المعى 
إذا هالك أمر لما يغلب من شعاعبا فاضممها اليك يسكن خوفك , وفى الكشاف فيهمعن.ان : أحدهما أنمومى 
عليه السلام 1 قاب ألله تعالى العصاحية فزع واضطرب فاتقاها مده 6 يفعل الخائف من الشُىء فقي لله إن 
اتقاءك يدك فيه غضاضة عند الاعداء فاذا ألقيتها فكها تنقلب حية فادخل بدك تحت عضدك مكان اتقائك بها 
ثم أخرجها ص 07 در أن - : اجتناب ماهو ذضاضة عا .ك عو إظها رمعجزة TY‏ آد, ا ل 
لان بدى الانسا ن كنزلة جناح تى الطائر وإذا أدخل يدها لعنى تحت عضده اليسرى فقد ضے جناحه اليه » واالثاى 
أن راد ضے جناحهاليه جلد وض طه اسه وتشدده عند أنقلاب العصاحية <تى لا يخطرب ولايرهب استعارة 
من ف لااطار لاله إذا خا فشر جنا حه وأرخاهما وإلالخجناحاه مضمومان اليه مشهر أن . ومعنى من الرهب 
من أجل الرهب أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضةم اليك جناحك , جمل الرهب‌الذى كان بصيه 

ن : 5 04 : ا 1 ووه 

ا وعلة فهاأم مره منطم جناحه 1 ہ4 » ومعى (واضهم || يكجناءك) وقولهتعالى: (ا للك يدك جيبك) على 
7 ل تفسير بن واحد وکن خولف س العا رثين ¢ وإما كر ر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك 
ا الغرض ف أحرههما خروج اليد دضاء وف الثانى أخفاء الرعب اھ ¢ وضمالجناح على الثانى كناية عن |ا:ج لد 
والضبط نحوةوله : 

أشددحيازءك لاءوت تارب الموت لاقيك 

وهو 000 فعل الطائر عند الأمن بعك اجرف ¢ وهو ف الاصل تار من قعل ااطائر عند هذه 
الهالة شم كثر استعاله فى التجلد وضبط النفس حت صارمثلا فيه وكنا ية عنه » وعليه يكو ن تتممالمعنى (إنك من 
الأمنين ) وهذاماخوذ من كلام أبى على الفارسىقانه قال 2 هذا أمر مته سحا نه بالعزم على ماأرادهمنه وض 
على الجد فيه لثلا يمنعه الجد الذى يغشاه فى بعض الاحوالعاآمر بالمضى فيه . وليس المرادبالضم الضمالمزيل 
للفرجة بين الشيئين وهو أبعد عن المتاقغشة م د ره ار مخشرى : ومثلهق اليعد عن المناقشة ماقاله القاعی :من 
أنه اريك بضے جناحه اليه تجاده وضيطه نفسه عند خروج بده بيضاء حتى لايحذر ولايضطرب منالذ4وف . 
وأراد باحد التفسيرين الوجه الاول لآن المعنى عليه أدخل بدك العنى تحت عضدك اليسرى » وقالبعضهم: 


۷٦‏ تفسير روح المعاى 
الجيب , وظاهره أنه أريد بالجناح الجناحان , وقد صرح الطبرسى بذلكفى نعو ماذكروقال : إنەقد جاء المفرد 
مرآدا به التثنية © فى قوله : 
يداك بد احدامما الجود كله وراحتك اليسرى طعان تغامره 

فان المعنى يداك يدان بدلالة قوله إحداها . وفى الكشاف أيضا من بدع التفاسير أن الرهب الك بلغة 

حير . وأنهم يتولون : أعطنى مافى رهك , ولت شعرى كف صعته فى اللغة وهل مع من الات الثقات 
الى ترضى عرباتهم ؟ ثم ثم لت شعرى كيف موقعه فى الآية ة وكيف تطبيقه المفصل ؟ سائر کات التعزيل؟على 
أن موسى عليه السلام ماكان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كين لها اه . وما أشار اليه منأن 
ذاك لا يطابق بلاغة التنذيل ما لا ريب فيه فان الذاهبين اليه قالوا : المعنى عليه و اضمم اليك بدك خرجة 
من الكم لان يده كانتف الک ؛ وهو معنى ؟ ترى ولفظه أقصر منه فى الافادة ٠‏ وأما أ مسماعه عن الآاثيات 
فقد تعقبه فى البحر بأنه مروى عن الأصمعى وهو ثقة ثبت . وقال الطيى : قال محىالسنة : قال الاصمعى : 
“معت بعض الاعراب يقول : أعطنى ما فى رهبك أى ما فى كك . وزعم بعضهم أناستعال الرهب فى الم 
لغة بنى حنيفة أيضا وهو عندم وكذا عند حير بفتح الراء والهاء , والحزم عندى عدم الجزم بوت هذه 
اللغة , وعلى تقدير الثبوت لاينبغى حمل ما فى التفزيل الكريم عليها . والظاهر أن من الرهب متعاق باضمم 
وقال أبوالبقاء : هو متعلق بولى .وقيل بمدبرا . وقبل بمحذوف : أى تسكن من الرهب , وقيل باضمم , 
ولا خن ما فى تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبرا كلام ان جريج على ما أخرجه عنه 
ابن المنذر حيث جعل الآية من التقديم والتأخير . والمراد ولى مدبرا منالرهب . وقرأ الهرميان : (ممنف 
الرهب ) بفتح الراء والهاء وأ كثر السبعة يضم الراء وإسكان الماء , وقرأ قتادة» والحسن » وعينى » 
والجحدرى بضمهما والكل لغات لإفذانك ) أ العصا واليد والتذ كبر اراعاة الخبر وهو قوله تعالى : 
لإ بِرهانان € وقيل : الاشارة إلىانقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخاها فى الجيب 
فأمى التذكيرظاهر » والبرهان الحجة النيرة وهو فعلانلةوهم : ابره الرجل إذا جاء بالبرهان منبرهالرجل 
اذا ايض ويقال للدرأة البيضاء : برهاء وبرهرهة م 

وقال بعضهم : هو فعلان من البرهبمعنى القطع فنفسربالحجة القاطعة »وقيل: هوفعلاللةوهم برهن و نف لعن 
الأكثر أن برهن مولدبنوه من لفظ البرهانءوقرأأبوعمرو"وابنكثير (فذانك) بتشديدالنون وهىلغةفيه, فقيل: 
إنه عرض من الآلف الحذوفة من ذا حال التثنية لآلفها نون وأدغمت » وقال المبرد : إنه بدلمن لام ذلك 
كانهو أدخلوها بعد نون التثنية » ثم قلبت اللام نونا لقرب الخرج وأدغمت وكان القياس قلبالآولىلكنه 
حوفظ على علامة التنية وقرأ أبن مسعود . وعيسى . وأبوثوفل . وابن هرمز . وشبل . فذانيك بیاء بعد 
النون المكسورة وهى لغة هذيل » وقيل:بللغة تمم . ورواها شبل عن ابن كثير , وعنه أيضا فذانيك بفتح 
النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية أحوةوله : 

على أحوذبين استقلت عشية ماه إلالحة وتغيب 


وعن ابن مسعود أنه قرأ بتشديد النو ن مكسورة بعدها ياء , قيل وهى لغة هذيل , وقالالمهدوى:يل لختهم 
تخفيفما و(من) فقوله تعالى : ( من رَبك ) متعلقمحذوف هوصفة لبرهانانأى كائنانمن ربك و(إلى) فى 
قوله سبحانه : فإ إلى فرعون وملاته ) متعلق بمحذوف أيضاً هو على مايقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد 
صفة له أى واصلان اليهم » وعلى مايقتضيه ظاهر لام آخرين حال منه أى مسلا أنت بهها اليهم ه 

وفى الحر أنه متعلق يمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لإ إنهم ) أى فرعون وملا 

انوا قوما فسقین € أى خارجين عن حدود الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأننرسللك بهاتينالمعجرتين 
الاهرتين الهم » والسكلام ف کانوا بعلم ما تقدم فنظائره لإ مال رب إى قلت متهم سا احا > لذلك 
لان شتاو ن بقابلما » والمراد بهذا البرطلب اللفظ والتأييد لابلاغ الرسالة على أ فل وجه لا الاستعفاء 
من الارسال » وزعمت الود أنه عليه السلام استعى ربه سبحانه من ذلك . وفى التوراة الى ایدم الوم 
أنه قال يارب ابعث من أن باعثه و كد طاب التايد بقوله : 

( وأخى هرون هو افم ی لاا را می و ا ا ری و 
وقال؛ يقال ردأته على عدوه أعنته . وقال لضان : الردء المعينالذى شد به الام فعل عءنى مفعول هر 
اسم لما يعان به أن الدفء امم ا يتدفأ به قال سلامة بن جندل : 

وكا كل ان ,مقرل م دد الل عطي کے رل 

ويقال:ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته خشية لالاسقط . وف قول : (أفصح منى) دلالة غلاق فيه عليه 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته » وقرأ أبو جعفر : ونافع. والمدنيان رداً حذف الهمرة 
ونقل حركتها إلى الدال ٠‏ والمشهور عن أبى جفعر أنه قرأ بالنقل و لاهمز ولاتنوین . ووجهه أنه أجرى 
الوصلجرىالوقف . وجوز ف ردا علىقراءه التخفيف كو نه منقوصا معنى زيادة من رديت عليه إذا زدت 
(يصدقى) أى يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويحادل به السكفار ۽ فالتصديق مجاز عن التاخيص 
المذ كور الجالب لاتصديق لآنه الشاهد لقوله > وإسناده إلى هرون حقيقة » ويرشد إلى ذلك وأخى هرون 
الخ لآن فضل الفصاحة إنما يحتاج اليه لال ماذ كرلا لقوله صدقت أو أخىمومى صادق فان سحيان و باقلا 
فيه سواء» أو يص ل جناح كلاى بالبيان حى يصدةى القوم الذين أخاف كذ بهم فالتصديقعل حقيقته وإنما 
أسند إلى هرون عليه السلام لانه ببيانه جاب تصديقالقوم ؛ ويؤيد هذا قوله : فإ أخَاف أن يكَدّيون 4 
لدلالته على أن التصديق على الحقيقة ٠‏ وقيل : تصديق الغير بمعنى إظهار صددقه , وهو ا يكون بقول هو 
صادق يكون بتأبيده بالحجج ونحوها كتصديق الله تعالى للانبياء عليهم السلام بالمعجزات . والمراد به هنا 
ما يكون بالتأبيد بالحجج » فالمدى يظهر ص-دق بتقرير الحجج وتزييف الشبه إنى أخاف أن يكذبون 
ولساتى لا يطاو عى عند امحاجة . وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فى الطرف أو ف الاسناد , وتعمب يانه 
لا خن أن صدقه معناه إما قال : إنه صادق أو قال له : صدقت , فاطلاقه على غيره الظاهر أنه يجازء وجماة 


۷۸ تفسير روح المعاى 

يصدقى ت#عتمل أن تكون صفة لردءا » وأن تكون حالا » وأن تكون استئنافا . وقرأ أ كثرالسبعة (يصدقى) 

بالجزم على أنه جواب الام ه 
وزعم بعضهم أن الجواب علىقراءة الرفع حذوف . ویرد عليه أن الامرلا يازم أنيكون لهجوابفلاحاجة 
إلى دعوى الحذف » وقرأ أبى , وزيد بنعلى رضىاللهتعالىعنهم (يصدقوقى) بضميراجمع وهو عائدعلىفرعون 
وملثه لاعلىهرون واجمع للتعظم قبل » والفعل على مانقل عن ابن خالويه بجرومفقدجعل هذهالقراءةشاهدا 
لمن جزم من السبعة يصدقنى وقال لأنه لو كان رفعا لقيل يصدقونى , وذك رأ بوحيان بعد نقله أن الجزم على 
جواب الامر والممنى فى يصدقون أرج تصديقبم أباى فتأمل لإ مال سنشْدُ ءضداك بيلك ) اجابة طلوبه 
وهو علىماقيل راجع لقوله (أرسله معى) الخ و المعنىسنقو يك به ونعينك علىان شد عضده كناية تلو حيةعن 
تقويته لآن اليد تشتد بشمدة العضد وهو مابينالمرفق إلى الكتف واججلة تشتد بشدة اليد ولامانع من الحقيقة 
لعدم دخول بأخيك فيا جعل كناية أو على أنذلك خارجخرجالاستعارة القثيلية شبه حال موسو علي هالسلام 
فى تقو به بأخيه حال اليد فى تقويتها بعضد شديد » وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من باباطلا قالسبب 
علىالمسيب عر تبتين بأن يكو ن الاص ل سنقو يك به “م سن يدك م سنشد عضدك به ۾ وقرأ زيدىن على » والحسن 
عضدك بضمتين ؛ وعنالحسن أنه قر أبضم العين واسكان الضاد , وق رأعيسى بفتحهما » و بعضهمبفتحالعين وكسر 
الضاد » و يقال فبهءضد بفتمالعينوسكون ااضاد ولأءلٍأحدا قرأبذلك , وقولهتعالى: لاوجل ل (hl‏ 
أىتساطاعظموغلبة راجمعلىماقيل أيضالقوله (إنىآخاف أن يكذبون) وقولسبحانه : ( فلا يصاو (Ej‏ 
تفريم عل ماحصل من مراده أى لايصلون اليكا باستيلاء أو عاجة ( ايتا م متعاق بمحذوف قدصرح 
به فى مواضع أخر أى اذهيا با ياتنا أو بنجعل أى نساط كم بأ اتنا أوبساطانا افيه من معنى التساط والغابة 
أوبمعنى لايصلون أى تمتنعون مم بها ورف انی على قول بعضهم >وازتعاقالجار به» وقالالزيخشرى: 
ور أن يكون قسما جوابه لايصلون مقدما عليه أو هو منالقسم الذى يتوسط الكلام ويقحمفيه نجردالتأ كيد 
فلا حتاج إلى جواب أصلا » ويرد على الاول أن جواب القسم لابتقدمه ولايقترن بالفاء أيضا فلعله أرادان 
ذلك دال على الجواب وأما هو فحذوف إلا أنه تساهل فى التعبير » وجوز أن يكون صلة لحذوف يفسره 


ےم لسلس 


الغالبون فىقولهسبحانه : لإ تومن با العلبونَ م #) أوصلةلهواللامفيه التعريفلامعنى الذىأوعناء 

على رأى من جوز تقد مافى حيز الصلة على الموصول إما مطلقا أو إذاكان المقدم ظرفاو تقد هما للفاصلة 
لالس ر سم و اا 

أو للحصر لإ فلا جاء 8 بكايتنا بيت ) أى واضحات الدلالة على عة رسالته عليه السلام هنه 

عزوجل 0 والظاهرأن المراد بالآيات العصا واليد اذعيا اللتان أظبرهما موسى عليه السلام إذ ذاك وقد تقدم 


ه لم مم اس 


فى سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة المع لإ قالوا ماهد ) الذى جتت به لإ إلا سحرهفقرى ) أى سحر 
تختلقه م يفعل قبله مثلهفالافتراء معنى الاختلاق لابمعنى الكذب أوسحر تتعلءه من غيرك ثم تنسبه إلىالله تعالى 


تفسيرقوله تعالى : (و مأسعمنا مهذا ىنانا الاو اين) الخ ۷۹ 
الو به أى هو سجر كوه لاحقيفة له كسائر أنواع السحر . وعليه کون الصمة مؤكدة والافتراء ليس على 


حقيقتهوافى الوجه الاول ٠‏ والحقآن منانواعالسحر ماله حقيقة فتكون‌الصفة عخصصة أيضا إو ماعنا ةا ) 
أى نو ع السحر أو ماصدر من موسى عليه السلام على أن اكلام على تقدير مضاف أى عثل هذا أو الاشارة 
اذغ النبوة ونفهم السماع بذلك تعمد لا.كذب ققد جام يوسف عليه السلام من قبل بالبينات ومابالعهد 
من قدم , وحتمل أنهم ارادوا نف سماع ادعاء النبوةعلى وجه الصدقعندم وكانوا ينكرون أصلالدوات ولا 
بو لون بصحة شىءمنها كالبراهمة وككثير من الافرئج ومن جس من فضلاتمم اليوم . والباء ‏ فىجمم البيان 
إما على أصلها أوزائدة أىماسمعنا هذا لإ ف ءاب ا الأول م ) أى واقعا فى أيامهم ‏ فال جار والجرور فى 
موضع الحال من هذا بتقدير مضاف والعامل فيه معنا م 

وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذاء ويكون الجار متعلقا بذلك المقدر » وأشاروا بوصف 
آنائهم بالاولين لى انتفاء ذلك منذ زمان طويل 3 وقال ر اع من جاء ادى شن عند ) يريك 
عليه السلام بالموصولنفسه, وقرأ ابن كثير (قال) بغيرواولانه جواب لقوطم : إنه سحروالجواب لا يعطف 
واو ولاغيرها » ووجه العطف ف قراءة باق السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر المحك له بينبها 
فيميز يها من الفاسد لإ ومن کون له عاقبة دار ) أى العاقبة الهمودة فى الدار وهى الدنياء وعاقبتها 
أن عاتم للانسان ما بما ييفضىءه إلى الجنة بفض الله تعالى وكرمه ۽ وو جه إرادة العاقبة الحمودة من مطلق العاقبة 
إنها هىالتى دعا الله تعالى الما عباده » وركب فم عقولا ترشدم إلهاومكنهممنها وأز احعللهم ووفر دواعيهم 
وحضهم عليها فكا نها لذلك هى المرادة من جميع العباد والغرض من خلقهم ع وهذا مااختاره ابن| انير موافقا 
لا عليه الجاعة » وح أن بعضهم قال له : ماعنعك أن تقولنهم عاقبة الخير من إضافة العاقبة إلى ذو يها باللام 
5 فى هذه الأية » وقوله تعالى : (و سيعل الكفار أن عقى الدار) » وقوله سبحانه : ( والعاقبة للمتقين ) إذ 
عاقبة الخير هى الى تكون لهم » وأما عاقبةالسوء فعايهم لاهم فقال له : لقد کان لى فى ذلكمقاللو لاوروده 
مثل أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار »ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل علالذاء الاستدلال 
باللام علىإرادة عاقبة الخير » وقد يقال : إن اللام ظاهرة فى النفع ويكنى ذلك فى انفهام كون المرادبالعاقة 
عاقبة الخير » ويلترمفى نحو الأ التىأوردها ابن‌المنير كونها من باب الك , وهذا نظير ماقالوا : إنالبشارة 
ف الخير »وبشرمم بعذاب ألم من باب الک » 

وقال الطبى انتصاراً للبعض أيضا : قلت : الآية غيرمانعة عن ذلك فان قرينة اللعنة والسوء مانعة عن 
إرادة الخيرو[نما أتىبلهم لبؤذن بأنهما حقان ثابتان هم لاذمان إياثم » و يعضده التقدى المفرد الاختصاص قتدبر 
وقرأ حمزة » والكسائى . (يكون) بالياء التحتية ء لآن المرفوع مجاذى التأنيث ومفصول عن رافعه م 

ل له لايم الظَلمونَ خرف أىلايفوزون مطلوب ولاينجون عن حذور » وحأص كلام موسىعليه 
السلام رى أعل من عال من أهله سبحانه للفلاح الاعظم حيث جعله نبا وبعثه بالهدى ووعده حسن 
العقى , ولوان تزعمون6ةاذياساحرامفتريا للاأهله لذلك له غنى حكم لاير ل الكاذبين ولاينى* الساحرين 


A*‏ تفسير روح المعالى 


rains 5-22 5 


ولايفلم عنده ااظالمون ف وتال فرعون ايها اكلا ماعَلْتَ لَك من إله عَيْرى ج قاله اللمين بعدماجم 
السحرة وتصدى للمعارضة » والظاهر أنه أراد حقبقة مايدل عليه كلامه وهو نن عابه بأله غيره دون وجوده 
فان عدم العم بالثئ لايدل على عدمه » ولم جزم بالعدم أن قول لس لک إله غيرى مع أن كلا منهذا 
وماقاله كذب » لان ظاهر قول موسى عليه السلام له لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلارب السموات والارض 
بصائر يقتضى أنه كان عالما ن إطهمغيره « وماثركه أوفق ظاهرا ما قصده هن تبعيد قومه عن اتباع موسى 
عليه السلام اختبارا لدسيسة شيطانية وهو إظهار أنه منصف فى اجملة ليتوصل بذاك إلى قوم مايقوله طمبعد 
فى أمى الإله وتسليمهم إياه له اعتمادا على مارأوا من إنصافه فكأنه قال ماعلمت فى الآزمنة الماضية لكم إلها 
غيرى 8 يقول موسى » والامر حتمل وساحةق لک ذلك ه 

ارق لی همسن عل الطّين)أى اصنع لی آجرا ل أجل لی > منه صرحا ) أى بناء مكشوفا عاليا 
من صرح الشی, إذا ظور( لعل طلم ) أى أطلع وأصعد فأفتعل بمعنى الفعل المجرد جا فى البحر وغيره » 

إل لله موسى) الذى يذ کرآنه اله وله العالمين ء كأنه بوهم قومه آنه تعالى لو کان وا يقول موسىلكان 
جسما فى السهاء. کون الاجسام فها من الرق اليه ثم قال : لوق اظن من الکاذیین) فا بذ كر تأ كيدا 
لما أراد وإعلاما بأن ترجه الصعود إلى إله موسى عليه السلام ليس لانه جازم بأنه هناك , والامى يحل 
الصرح وبنائه لایدل‌عل أنه بی» وقداختاف فى ذلك فقيل بناه وذ كرمن وصفه ما الله عر وجلأعل بهع وقيل 
م يبن وعلى هذا يكون قوله ذلك وآصه لتايس على قومه وإمبامه يام أنه لصدد تحقيق الاس » ويكون 
ماذ كر ذ كرا لاحد طر قالتحقيق فيتمكن من أن يقول بعده حققت الام بطري ق/خرفعامت أن ليس لم 
إله غيرى وأن موسى كاذب فوايقول » وعلىالاول يحتملأن يكون صعد الصرح وحده أومع من يأمنهعلل 
سره وبقى مابقى ثم نزل اليهم فقال لهم : صع_دت إلى إله مومىوحققت إن ليسالامر 8 يةول وعلهت أن 
لیسلک إله غيرى . وأخرج ابن أبىحاتم عنااسدى قال : لما بىله الصرح ارتقىفوقه فام بنشابة فرى بها 
نحوالسياء فردت اليه وهىمتاطخة دما فقال قتات إله موسى ؛ وهذا إنصح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه 
يصح . وأيا ما كان فالقوم كانوا فى غاية الغباوة والجه-ل وإفراط العاية والبسلادة وإلا ا نفق عليهم مثل 
هذا الهذيان . وله تعالمخواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص . ولايبعدأن يقال كان فهممنذوىالعقول 
من يعل مومه وتلبيسه ويعتقد هذيانه فما يقول إلاأنه نظم نفسه فىسلك الجهال ولم يظهر خلافا لا عليه 
اللعين حال هن الا<وال وذلك إما للرغبة فما لديه أوللرهبة منطو ته واعتدائه عليه و رأينا عاقلا وعالما 
فاضلا يوافق لذلك الظلية الجبابرة ويصدقهم فما يقولون وإن كان مستحيلا أو كفراً بالآخرة ه 

وكان قول اللعين لموسىعليه السلام لن اتخذت إها غير ىلا جعلنك من المسجونينبعد هذا القولا مح 

هہنا بأن يكون قاله وأردفه باخبارم على البت أن لاله لهم غبره »ثم هدد مومى بالسجن إن بدا منه مايشعر 
خلافه , وهذا وجه فى الا أية لابخلو عن طف وإن كان فيه نوع خفاء وفها أوجه أخر . الأول أنه أراد 
بقوله : (ماعلت لک من له غيرى) نن العم دون الوجود ج فى ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لآنه لم 


محث فقو له تعالى (وإنى لاظه من الكاذبين) الخ ۸١‏ 
يان عنده مايقتضى الجزم بالعدم وا بقوله إن للاظطنه من الكاذيين إلى لاظنه 6دا ف دعوى الرسالة هن 
الله تعالى .و أزاد بقوله : ياهامان أوقدلى على الطين الخ اعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه 
تعالى ان ان كان فى السماء بأنه لو كان رسولا منه تعالى فهو من يصل إليه » وذلك بالصعود اليه وهو ما 
لاشقرى عليه الانسان فيكون من أوع الخال بالنسية اليه فما ن عار وهى الرسالة منه تعالى مثله ‏ فقوله . 
(فاجعل لى صرحا) لاظهار عدم هکان الصعود الموقوف عله عة دعوى الرسالة فى زعمه ولعل لہ 03 

الثاتى أنه أراد أيضا نفى العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان فى نفى العم ملبسا على قومه كاذبا 
ابى للاظنه كاذنا ف دعوى الرسالة 6 ف سابقه 7 و بقوله يأهامان الخ طالب أ بجعل له مايزيل 4 5 
ف الرسالة 4 وذلك بأن لی له رصداً ف فوع عال ارصد م أحوال الكوا كب الدالة على الوادثالكونية 
ر عه فيرى هل ها مايدل على ارسال ألله تعالى ااه 2 

قت تأنه لايناسب قو له (فأطلع إلى إله موسى) إلاأرن يراد فأطلع على حكم إله موسى باوضاع 
الكوا 51 والنظر فها هل أرسل مو سی 6 يقول أم لا ؟ فيكون اكلام على تقدر مطاف و(إل) فيه 
معنى على » وجوذ علىهنا الوجه أن يكون قد أراد باله موسىالكوا كب فکا نه قال لعلى أصمدالىالكوا كب 
اتی ھی إله موسى فأنظر هل فيها مايدل على رسالا إياه أو لعلى أطلع على حكم الکوا كب الى هى إله موسى 
فى أمى رسالته وهو کا ترى » وباجملة هذا الو جه ما لا ينين ىأن يلتفت اليه , الثالث أنه أراد بن علمه باله غيره 
ق وجوده ورظنه 6ا ظنه اذا ف اه الما غيره ويفسرالظن باليقين )6 ف قول دروك بن الصمة : 


فقات لحم ظاوا بألفى مد جج سراتهم فى الفارسى المسرد 

فاثبات الظن المذكور لايدفم إرادة ذلك النفى » وجوزبعضهم إبقاءه على ظاهره ۾ وقال فى دفع المنافاة : 
يمك نأن يقال ؛ الظاه ر أن كلامه الأول كان تمويما وتلبيسا على القوم , والثانى كان مواضعة مع صاحبسره 
هامان ابات الظن فالثانى لايدفع أن يكون العم فىالاول لنفى المعلوم , وفيه أنه يأنى ذلك سوق الآية» 
والفاء فى فأوقدلى وطلبه بناء الصرح راجيا الصعود إلى إله مومى عليه السلام أراد + انہک انه نسب إلى 
موسى عليه السلام القول بأن اله فى السماء فقال : (ياهامان اجعل لى صرحا) للأصعد إلى إله موسى متب 
به » وهذا نظير مااذا أخبرك شخص عياة زيد وأنه فى داره , وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لغلامك بعد 
أن تذكر عليك ما يخالف قوله متهكما به ياغلام أسرج لى الدابة لعلى أذهب إلى فلان وأستأنس به بل 
ما قاله فرعون أظهر فى الك ما ذكر فطلبه بناء الصرح بناء على هذا لايكون منافا لما ادعاه أولا وآخراً 
من العم و اليقين 35 

وقال بعضهم فى دفع ماقيل : من المنافاة , إنها إنما تكون لو لم يكن قوله : لعلى أطلع الخ على طريق 
التسلم والتنزل » وقالآخر فى ذلك : إن اللعين كان مشركا يعتقد أن من ملك قطراً ان اله ومع.ود أهله 
فا أثبته فی‌قوله : (لعلى أطلع) الح الله لغير ماكته ومائفاه الحها جا يشير اليه قوله اك ولاتخلو عن عث ه 

وف الكشاف الول با مناقضة بينبناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 

1١1(‏ سجس ء لاتفسيرروح الممانى) 


5م 0 فسير روح المعانى 


لغياوتهم وبلههم أوم تخف عليهم ولسكنكلا كان يخاف علىنفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جاذابقاء 
الظن على ظاهره من غير حاجة إلى دفم التناقض, والاولى عندى السعى فى دفم التناقض فاذا لم يمكن استندى 
ارتسكاب الخذول إياهإلى جهلهأوسفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهممنه أو نو ذلك » واعترض 
القول بأنه أراد بنى علبه باله غيرهن وجوده فقال ف التحقيق : وذكره غيره أيضا إنه غير سديد فانعدم العلم 
بالثىء لا يدل على عدمه لاسا عدم عم شخص واحد . وقالالقاضىالبيضاوى : هذا فى العلوم القعلة یح 
لانها لازءة لتحةق معلو ماتها فيازمهن اثتفائها انتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالية ورد بأنغرض قائل ذلك 
أن عدم الوجود سبب لعدم العم بالوجود فى الجلة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لاأن 
بينهما ملازمة كلية على أنه لما كان من أقوى اساب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطاق وراد به الوجود إذ 
لايشترط فى فن البلاغة الازوم العقّلى بل العادىوالعرفى كاف أيضا وقد يقول أحدمنالا أعلم ذلك أىلوكان 
موجودا لعليته إذا قامت قر نة وهذا الاستعمال شائع فى عرفى العرب والعجم عند العامة والخاصةومنه قول 
المزى . إذا ثل عنعدالة الثشهودلا أ عم كيف » وکان‌الخذول يدعى الا ية , ثم الظاهر أن السكلام على تقدير 
إرادة نن الوجود كناية لامجاز, و باججملة ماذكر وجه وجيه وتعيين الاو جه مفو ض إلى ذهنك وات تعالى ا لمو فق« 
واستدل بعض من يقول : إنالتهتعا فى اسم|ء بالمعنى ا لذى أرادهس بحانه فى قولهعروجل: (أأمنتم م نفى السماء) 
حسما يقول اسلف بهذه الآية » ووجه ذلك بأن فرعون لولم يسمع من موسى عليه السلام أن اله فى السماء 
ا قال : فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى اله موسىفقوله ذلك دليل السماع إلاأنهاخطأ فى فهم المراد ماسمعهفزعم 
انكونه تعالى ف السماء بطريق المظروفة والتقكن ونحوهما ما يكون للاجسام » وأنت تعلم أنهذا الاستدلال 
فىغاية الضعف و ابات مذهب السلف لاعتاج إلأن يتمسكله مل ذلك وفى قول الخذول: أوقدلىعل الطين 
والمراد به اللبن دون اصنع لى جرا اشارة إلى أنه لم يكن امان عل بصنعة الآجر فأمره باتخاذه على وجه 
يتضمن التعليم » وفى الآثارمايؤيد ذلك » فقد أخرج ابنالمنذر عن ابن جرج قال فرعون أول من أ بصنعة 
الأجرو ائه » وأخرجهو وجاعة عن قتادة قال ل فرعون اول من طبخ الأجر وصنعلهالصرح , وعن 
عير رضى الله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشامو رأىالقصور المشيدة بالآجر قال ماعلہت اناحدابنى بالا جر 
غبرفرعون وفى مه اياه وهو وزيره ورديفهيعمل السفلة من الايقاد على الطين مناديالهباسمه دون تكنية 
وتاقيب يا دون مايدل علىالقرب فى وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمهمالابخفى « 


عرم 6 مت سم زر رود ر 


ر وَأَسَكير هو وجنودة ) أىرأوا كلمن سوام حقيرابالاضافة الم ول بروا العظمةوالكيرياء الالأنفسهم 
فنظروا إلى غيرم نظر الملوك إلى العبيد لإ فى الارزض ) الا كثرون على أن المراد فى أرضمصر » وقيل : 
المراد مها الجرم المعروف المقابل للسماء » وفىالتقييد مها تشنيع علييم حيث استكبروا فيا هوأسةل الاجرام 
وان اللائق بهم أن ينظروأ إلى سحام مو تسفلهفلا يستكيروا ر 0 الى 14 أى بغير الاستحقاق لاان ر ر ينهم 
تلك باطلة ولانكون EE‏ الكل حقيرا بالاضافة إلىالراق ورو به العظمة والكيرياءلنفسه على الخصوص 
دون غيره دوا الامن الله عزوجل 4 ومنهنا قال الو خشرى : الاستكبار بالحق إما هولله تعالى وكلمستكبرسواه 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا أنهم الينا لاير جعون) الخ AY‏ 
عز وجل فاستک ارہ 0 الحق ٤‏ و |( كير ر ا2 ردائى والعظمة أزارى 00 ن نازعنى واحدامنهما 
ألقيته فالا عار » 3 رظنو 1 0 5 تا o‏ ۳۹( باليعنة نث للجزاء م والظن قيل 7 07 وعبر 
ENE‏ حمرة. والكسالى , ونافع (لاإرجعون) به بفتح الم كما جه 


ا ع وسار رر لس س9 oll‏ 


واخل: -ه وچنوده فنبذنهم ف ي أىآلقينام وأغرقنام فه» وقد م تفصيل ذلك 8 وف التعيير بالنيذ 
وهو إلقاء الشىء الحقيروطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك قالالشاعر , 
نظرت إلى عنوانه فنمذته كنبذكتعلامن نعالك بالا 
استحقارهم ¢ وفى ال کلام على ماقيل استعارة مكنية وتحبيلة وذلك أنهم شہوا فىالحقارة بتعالباليةواستعير 
هم اس الال ۴ حرف امعان وبقىالمس:عار له وجعل لديل ور ينه على أنه حقيقة والجاز فى ااتعاقعلى غو 
ماقيل ف ا المنية تشبت بفلان ؛ وقال بعضهم : الاخل وهو حقيقة ف التناول از عن خاق الداعية هم 
إلىالسير إلى البحر» والنبذ مجاز عن خاقالداعية لهم إلى دخوله » وف البحر أنه كناية عنادخالهوفيه والأولى 
أن 1 ون اكلام من باب القثيل كأ نه عرز وجل 0 فعل مم أخذم مع کم فى كف وطرحهم ف اليم ¢ 
والظاهر أن الفاء الاولى سببية وليست جرد التعقيب وأما الثانية فللتعقيب إذا أبقى الاخذ على معنى التناول 


أو أ بد به خاو ق الداعية إلىااسير اور 3 |إذا أريد به الاهلاك ھی للتفسير 6 ف فاستجہ | نا لهفتجينامو وه 
روب صاص صلا صر و ا لي ص ص سسقآا مره 


ف تنظ 14 ياعمد لإ كيف كان عفد ان ٠‏ > وما للناس ليعتبروا ما لإ و جما (e‏ ی خلقناهم 

0 0 قدوة للضلال لاب حلهم فم على الضلال 6 يؤذن بذلك قوله تعالى 0 و إل 5 ر € 
أى إلى مو جباتم| منالكفر والمعادى على ا نالنار مجاز عن ذلك أو على تقدير ضاف والمراد جعاهم ضالين 
مضلين والجعل هنا مثله فى قوله تعالى : ( جعل الظلدات والنار ) والآبة ظاهرة فى مذهب أهل السنة من أن 
الخير والشر مخلوقان لله عر وجل وأوها المءتزلة تارة بأن الجعل فما مدي القسميةهثله فى قوله تعالى: (وجءاوا 
ملاك الذين هم عباد الرحمن ااا ) أى وسمينامفيا بين الامم بعدمم دعاة إلىالنار» وتارة بأنجعلهم كذلك 
بمحى 0 ومنعهم من اللطف والتوفيق للهداية والاول عك عن الجائى وااثانى عن الكعى » وعن 
آمل أنالمر اد صير نام بتعج دل العذذات 9 أئمة أىمتقدمين لمن وراءهم من ال-كفرة إلىاانار 55 فىغاية 


م #ومسواره 


التعسف لابق لر ديدم القمة هرون :١‏ 4 رده عالعذاب عم دو جه من الوجوه 02 واتبعنهم ) 
lea 5‏ € التىقتتتهم للع ) طردا وابعادا أولعنامن اللاعنين حيث لاتزال الملا که عليهم السلام 
تلعنهم وكذا المؤمنون خلفا عن سلف وذلك إمابدخوهم فى عموم من يلعنونهم من الظالمين وإمابالتصيص 
د موس رر ۶ر صما لور - 
pale‏ نحو لعن ألله تعالى فرعون وجنوده } ES)‏ القيامة ثم من المقبوحين € منالمطرودين الميعدين يقال : 
قبحه الله تعالى بالتخفيف أى اه وأبعده عن كلخير 6 قال الليث , ولايتكررهم اللعنة المذكورة قيل : لأآن 
معئاها الطرد أيضاً | لانذلك ه فىالدنا وهذا 1 الآخرة أوذاك طرد عن رحمته اتی فى الدنا ہا وهذاطردءن الجنة 
أو على هذا يراد باللعنة فماتقدمماتأخر مع أن مز 0 ودين معناه أنهم من الزمرة ة المعروفين بذ لكوهو باخ 
وأخص 6 وفالا و عة . والاخفش ,من المقرو حين أ ىدن اا كين ۾ وعن أبن عا ای من الم وهين ف 


1م : تفسير روح المعاق : 
لل يي e‏ 0 
الخلقة بسواد الوجوهوذرقة العيونوهذاالمعنىهوالبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه لازمفبناء اسم المفءول 
ذلك تفسيرأ ا هولاذم فى اجملة 7 ويوم القيامة متعاق بالمة.و حين أو محذوف دقر ه ذلك ءل ماعلمت نما 
ف نظيره 3 وأخرج اءنالمنذر عن ابن جرج ؛ وعبد بن حميد عن قتادة ماهوظاهرفى أنه معطوف على هذه 
الدنداو هو عطف على امحل والمرویعن ان جرج أظهر ف ذلك وملاهها فىالدراانثور 0 والظاه رما عتهأولا» 
وهذه الآبة أظهردليل على عدم اة فرعون وم القيامة وأنه ملعون معد عن رحمة ألله تعالى فى الدنا 
والأخرة فان ضيائر مع الغائب فيهاراجعة إلى فرعون وجنوده ويكاد ينتظم من التزم ارجاعها إلى الجنودنى 
اجنود 3 وفی‌الفتاو ى الديشة لاعلامة أبن حجر روى عدى» والطبراى عن أن مس عو د أنه يليه قال «خلق ألله 
تعالى ڪي بن زكريا فى بطن أمه مؤمنا وخاق فرعون فى بطن أمه كافر» ه 
( واقد 59 ا أى التوراة وهو على م قال أو حيان اول كتاب فصلات فيه الاحكام. 
اده د قوم قد لو اع ف أ 
5 من بعد ما اكا القرون الاو » أقوام نوح وهود وصالم ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون 
تاا زول إهلا كهم للاشعار | ا نزات لعل سناس الحاجة الها تمهيدا الا لعقية من بيان الحاجة الداعية 
إلى إنزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله تعالى عليه ول فان إهلاك القرون الاولى من موجبات 
اندراس معالم الشرائع وانطاس آثارها الأؤديين إلى اءتلال نظام العام وفساد أحوال الام المستدعيين 
للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على عر الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذحكير 
أحوال الامم الخالية الموجبسة للاعتبار , ومن غفل عن هذا قال : الأولى أن تفسر القرون الاولى بمن لم 
عليه السلام ويقابلها الثانية وهی من امن به عليه السلام ¢ وقيل : اراد مهأ مايعم هن " بؤمن 


يؤهن وى 
الامم المهلحه من قل 5 وليس بذاك 2 وما مصدربة آی تناه ذلك بعد إهلا كنا 


بموسىمن فرعون وجنوده و 
القرون الاولى ل بِصَائرٌ للّاس) أى أنواراً لقلوهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث كانت 
عا عن الفهم والادراك بالكلية فان البصريرة نور القاب الذى به إسليودر م أن البصر.نور العين الذى به 
تبصر ويطلق على نفس العين ويجمع على أبصار والاول يجمع على إصائر » والمراد بالناس قيل آقته عليه 
السلام , وقيل مايعمهم ومن بعدم , و كو نالتوراة بصائر لمن بعث اليه نييناصلىالتهتعالى عليه وسل لتضمما 
م يرشدثم إلى حفية لعدته عليه الصلاة والسلام ¢ 1 یزیدھ علا إلمعليهم ٠‏ ولعب بأنه يازم على هذا | لحض 
على مطالعة التوراة والعلم ما فہا 4 وقد ص أن حمر رضوالله تعالى عه استأذن رسو لاللّه صلى ألله تعالى عليه 
وس فى جوامع كتيها من التوراة ليقرأها ويزداد علا إلى عله ففضب صل الله تعالى عليه وسلم حتی عرف فى 

وجيت أن غضبه صلىالله تعاللىعليه وسلم من ذلك لما أن التوراة الى بأيدى الهود إذ ذاك كانث عرفة 
وفها الزيادة والنقص وليست عبن التوراة الق نزات على موسى عليه السلام وكآان الناس حديى عهد بكفر 
فلوفتح بابالمراجعة إلىالتوراة ومطالعتها فذلك الزمان لادى إلمفساد عظم والنبىعن قراءتها حيث الاسلام 
حدبث والخروج عن امكفر جديل لايدل علىأنها لست ف نفسها بصائر مشت اة علىمايرشد إلى حقية عه 


فول تال (وهدى ورعة لعلهم 3 کرون) اخ هم 


صلاله بع العلا d.‏ وسل وژ رد lle‏ بص حه اجا به . وما يدل 02 اليها ف الل قوله تعالى : 2 قل 
فأتواءاا تورأة فا تلوها إن 5 ل صا أدقين» وقد آنأ لؤمنونمن أهل|! -كتاب 57 بد ألله بن سلاام و الاحبار 
يلون م ما يثقلون من الاخما دوم 1 نکر ذلك ولاعا عه أحد مهن أسا اطين الاسلام ولا فرق بین اع 
ما ينقلونه مم ودين قراءته فأ وأكذه مرا وقد رجع اامها غير واحد من‌العلہاء ف إلزام اهود والاحتجاج 
عليهم ببعضص عماراتها فى إثنات حقية بعيله صلى ألله تعالى عايه وسلم ( والذى آمل اليه کو ن‌المراد بالناس 
بى إسرائيل فانه الذى يقتضيه المقام » 

وأةامطالعة التورأة فالبحث ہا طويل ( و فة ة امحتاج للمولى العلامة ان حجر عل 4 ار حمة حر 2 
عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدلها أوشك فيه وهو ل ل التحةرى ومن سين التورر اق الى را ردق 
المود اليوم رأى أ كثرها مبدلا لاتوافق بينه وبين مافى القرآن العظم أصلا وهو المعول عليه لإ هديع 4 


أى إلى ااشرائع التى هى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل لإ وَرَحْمَه € حيث ينال من عمل به رحمة اللهتعالى: 
مقتطیو عده سبحانه فعمو مرح ته ذا کک أن من الناسمن هوكفر ما وهوغيرم-وم, واتتصاب 
المتعاطفات ١‏ الحالية منالكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو على حذفالمضافأى ذابصائر 

وخر ر ا اعا ای ادالات عار 0 ورحة لإ لمهم بنذ كرون مع » 
ایک دوا اه غلىأن ن لعل للتعليل ي فقد غرم ن ان حاتم من طريق السدى عز ا مالك قال لعل فی 
القرآن بمعنى غير آية فی‌الشعراء (لعا-كم تلدون) وحکی‌الواقدی عن البغوى أنه قال جميع مافى القرآن من 
لعل للتعللالا (أعلكم تخلدرن) فانهافيه للتشيه, والمشهور أنماللتر جى . ولا كان حالاعليهعزو جلجءل بعضهم 
اكلام من بابِالْقَثيل والمراد 1تيناه ذلك ليكو نوا علىحالة قابلة للت دک رکال من پر جیه نه الير, وبءضآخر 

صرف ااترجى إلى الخاط. 00 لامنه NEE‏ شرى فى ذلك استعارة عة حيث شيه الارادة 
بالترجى کون كلمنهما طار طلب الوقوع > ورد أن فه لزوم تاف مراد الله تعالى ع نارادته لعدم تذ كرادكل 
إلاأن يكون من قبي لاسناد مالابعض إلى الكل , وأنت تمل أنالارادة عندالمعتزلة قسمان: تفويضية , وهىقد 
يتخلفالمراد عا » وقسرية وهىلا,تخلف! اراد عنها أصلا, فتى أر, بد القسم الأو 3 هناز ال الاشكالإلاأن 
التقسم المذ كور خلاف| اذهب الق إو 20 نت يحانب الغربى 4 شروع ف أن انزالالقران ١‏ کرم 
أيضا واقع زمان ماس الحاجة اليه واقتضاء الح-كمة له البتة متضمنا تحقيق 0 و ا صادقا من عند الله تعالى 
يسان أن الوقوف على مافصل من الا<و اللا ينسنى إلابالمشاهدة أو و التعم من شاهدها و .ره ث انتق ؤلاهما تبين 
أنه بوحى من علام الغيوبلاعالة كذا قيل : ولاتخفى أن نعين كو نه بوحى لايتم الابنفى كونه بالاستفاضة 
وكونه بالتعلم من بعض أه ل الكتاب المحاصرين له صلىالله تعالی عليه ولم 6 قال المشر كون: ([نما يعلمهبشر) 
ولعله إنمالم يتعرض لنفى ذلك وتعرض لنفى ماهو أظور انتفاء منه للاشارة إلى ظهور انتفاءذلكوالمالغة فى 
دعوى ذلك حيث آذن بأن امحتاج إلى الاخبار بانتفائه ذانك الامران )١(‏ دونه على أنه عز وجل قد نفى فى 

)0( هكذا الاصل تنه » 1 


#وضع آخ ر کونهباتع لم من بء ضأهل ال کتاب ولعله بعل منه اتفاء كونه بالاستفاضة وإن قلناء إنه لایع ل فدليله 

ظاهر جدا ¢ ولذا ' يتشيث بكو نالوقوف ماأحد من اشر بن فتدبر» والمعى على ماذهب اليه بعضهم‌وما كنت 
حاضرا يحانب ال جبل الغربى أوا لكان الغربى الذىوقعفيه المبقات وأعطى الله تعالى فيه ألواح التوراةلوسى 
عليه السلام ٤‏ والكلام علىهذا من باب حذف الموصوف وإقامة ص ھت مقامه وهو عد قوم من باب اضافة 
الموصوف إلى الصفة التى جوزها الكوفيون م قى مسجد الجامع » والاصلفىالجانب الغربى فيتحد الجانب 
والغربى على هذا الوجه وهو بعض من الغرنى على الوجه الاول ٠‏ 

(إذ قضيتا إلى موسى الأم) أى عهدنا اليه وأحكننا أمى نبوته بالوحى و[يتاء التورأة 

سار وس ب اه - 

لإوما كنت من الشّاهدينَ) أى من جاة الحاضرين لاوحى اليه أو ااشاهدين على الوحى اليه عليه 
السلام وثم السبعون الختارون للميقات حتى ”شاهد ماجرى م نأص موسىفى ميقاته فتخير به الناس » والشاهد 
من الشهادة ما يكعنى الحخضور أو بمعناها المعروف واستشكل إرادة المعنى الاول زوم التكرار انه قد فی 
لف الحضور لستدعى ی كونه من الشاهدين بذلك المعنى » ومن هنا قيل : المراد من اللاول فی کو نه 2 
حاضرا بنفسه لغر ضمن الأغراض « ومن الثانىنى کو نه عليه الصلاة والسلام من جماعة جىء مم لحضروا 
فيطاعوا على مايقع هناك أوسى عليه السلام لاس المرأد بالشاهدين جماعة معهودون وان حاهم ذلك م 

وقيل : المراد بالشاهدين اللاك علهم السلام فقد جاء ااشاهد اسما للاك جا ف القاموس فكأ ندقيل: 
م كنت حاضرا بجانب الغرنى إذ قضيئأ إلى موسی اضر بو ته بالوحى وما كنت من SS‏ الذين ينزلون 
ويصعدون بأمم الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه علمم السلام وحم من الاطلاع على الحوادث ماليس لخيرثم من 
البشر حتى يكون لك عم ما وقع لموسى عليه السنلام فتخير به الناس ه 

وقال ابن عباس 6 ف التفسي رالكييروالبحر : التقدير لم عضر ذلك الموضع ولو حضرت ا شاهمدت لك 
ااشاهدين ج ماأعليناك به فهو نفى لشهادته عليه الصلاة والسلام جميع ماجرى موسی عليه السلام كان 


عموما بعد خصوص ‏ وقيل : المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفيا لحضوره ومشاهدته 
ذلك الزمانأعم من أن يكون يحانب الغرلى أو بغيره» وحاصله نفىالوجود الع ىإذذاكفيكو ن ترقيا ف النفى ۾ 

وقيل : المراد ( وما كنت ) إذ ذاك منتظا فى لك من يتصف بالشهادة وم الموجودون بالوجود العينى 
أنها انوا وما له 8 ل ماقله وإن اختلفا فى طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فا قله يمعنى الحضور » 

ولعل ماقيله أظهرمنه بل إذا ادعى مدع كونه أظهر من جميع ماقيل لم بعد هذا و لاضخفى عليك حالتلك 
الأقوالومافها من القيل والقال ؛ وفى القلب من عة فسبة ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما اليه 
مافيه قتدبر جيم ذاك» والله تعالى يتولى هداك لإ ولكنا نضا قرو ) أى و لکنا خلقنا بينزمانك وزمان 


اس[ ص سساح 


5200 وور م . 8 
موسيقرونا كثيرة ) فتطاول عم العمر ) وممادي الإمد فتخير ت الشمرائع والاحكام وګرت عم الإنباء 


وتطاول اللامد 5 وخلاصة المعنى نكن حاضراً لتعلم ذلك ولكن عله بالوحى والسدب فبه تطاول اأزمن 
سے م ر ہے ےم ص 2م سے 

حی تعبرت الشرائع وهحميت الانياء 0 وفوله تعالى . 3 وما كذث اويا * أى مقا } ف اهل مدن 4 وثم 
شعيرب عليه السلام والمؤمنون نی لاحمال کون معرفته صلى أيه تعالى عليه وسلم لبعض ماتقدم من القصة 
بالسماع 5 شاهد ذلك › وقوله سحا نه : 3 تلو E‏ 4 أى تقرأ على أهل مدين بطر یق التعل منم يقرأ 
المتعم الدرس عل معلبه بو اتتا ج الناطقة بماكان لموسى عليه السلام بينهم وبما كان لمم معه إما حال من 
المستكن فى ثاويا أو خبر ثان لكنت لإ وَلَكنًا كنا مرسلين ‏ لك وموحين اليك تلك الآيات ونظائرها 
والاستدراك كالاستدراك السابق إلا أنه لاحذف فيه « وما كنت يحانب الطور إذ نادين 4 أى وقت 
اا هر ا ااه زب العامين وا ما (ناوارسالنا له إل فرعون ( وکن ي ربك ) أى 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق ما ذكرو غيره لرحمة كائنة منالك وللناس » 

وقيل أىعلمناك رحمة ولعلالرحمة عليه مفعول ثان لعلم والمراد بها القرا نو ليست مفعولا له والمغعول 
الان مادك عن القمة لا مرف يلان فا اه سال ر آم جا متصرة عل المضدرة لفل نوف 
فال غنىعن البيان والالتفات الى امم الرب للاشعار بن ذلكمن آثار الربو به و شر رمه عليه الصلاة والسلام 
بالاضافة وقد اکت ههنا عن ذکر المستدرك رڏ ر م او جه من جهنه تعالي ما كتفى ۴ الأول بذكر 
مارو جيه من جهة الناس وصرح 4 فا بيهم تنصيصا على ماهو المقصود وإشعاراً يانه المراد فهما أيضاولته 


فال ا (لتتذرقوماً) تماق ,الغو امال زالاعة وهر مهدع أن نكر الأرسال 
بالقران أوماف معناه کل القران درن تعليم ماذكر مل القصة أذ لا.ظهر حسہں تعليله بالانذار ¢ وجوز 
أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على التناز عه 
وقرأ عسى 0 وأبوحيوة (رحمة) بالرفم على أنه جرا عذوف والتقديرو!-كن هوأوهذا أوهى أوهذه 
رحمة والضميرأوالاشارة قبل لار سالا لمفهوم من اكلام والتذ کر والتأنيث باعتيار المرجع والخبروالخذلاف 
فىالاولى مشهور » وجوز أبوحيان أن يكون التقدير وا-كنأنت رحمة ولتنذر على هذه القراءةمتعلق ماهو 
5 0 5 امه هس ھە سس 5 
صعمه أرحمة وةوله جلوعلا: لإمااتتهممننذيرمن ةبلك صفة أهَومأو(من)الاولىمزيدة لا کږدوقوله تعالى: 
ست 6 ع هر - 5 
( لعلهم لد رون ٦‏ 4 أى يتعظون بانذارك تعليل للانذار على الول بأن لعل للتعليل وأما على الول 
بأنما للترجى حقيقة أو مجازا فقيل هوفىموضع الصنفة بتقديرالقول أى لتنذر قوما مقولا فيهملعلهميتذكرون 
والمراد مؤلاء القوم قيل العرب » وظاهر الآية آم لم يبعث الهم رسول قبل نينا صلى الله تعالى عليه و 
أصلا ولیس مراد للاتفاق على أن اسمعيل عليه السلام كان مرسلا الهم وكأنه لتطاول الامد بين بعثته عليه 


)١(‏ قوله أ كش من ألفى سنة الخ فى الخاوى للسيوطى ءايدل على أن بينهما نتحوا من ثلاثة ألاف سنة اه منه 


A۸‏ تفسير روح المعااى 
الاكثرين فى أغلب هذه المدة علىحقيقته قل ۽ ذلك» وقيل : إن ذلك لما صرحوا به من أن حك بمثة اسمعيل 
عليه السلام ور اتقطع كو A‏ 0 ل يرسل ال ê:‏ بعده 0 ی سویاا نی صل الله تعا لى عليه وسلم قالالعلامة|ين حجر 
ف المنحم ا کة م4 : من‌المقررأن‌العرب ل برسل. الهم رسول ل بعد اسم »ل عل A.‏ الصلاة والسلام وأن ن اسم يلانتبث 
رسالته عونه وادعى قبيل هذا الاتذا ق على أن ابرأهم عليه اأسلام.و من بعده أى سو أسععيل عليه السلاملم 
برسلوا للعرب ورسالة | سمعيل الم متهت موته اھ ٤‏ ف ةة ليث |سععيل عليه السلام فوم وانقطاع حم 
رسالته بعد وفاته فا pr‏ وبقائمم الامدااطو بل بغير رسول مبيعواث می اثبان الال ير ]باهم من قله ریا ملع چ 
E‏ العلامة ان حجرق المح أيضا مأيفيد أنكؤرسول يمن عدا ننا صلى ألله تعالی عله وسل تنقطع رسالته 
كوه و ليسذلك خاصا امہ A.‏ السلام 1 وهم من كلام العز ن £ بدالسلام ف ا ماله أن هذا الانقطاع 
ليس على إطلاقه فد قال : (فائدة) كلنى مارا إلىقومه الاسيدنا مدا صل اله تعالى عليه وسل فعلى هذا 
يكون ماعدا قوم كل نى من آهل الفترة الاذرية النى السابق عليه فانم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس 
شر بعة السابق فيصير الكل من أهل اافترة آھ » وهووكذا مانقلناه عن العلامة ابن حجرعندىالآنءلىاءراف 
الرد والقدول ( ولعل أللّه تعالى يشرح صدرى بعد لتحقيق الحق ف ذلك 0 وقبل : إن موسی . وعيسى علهما 
السلام 8 أرسلا لى إسرائيل أرسلا للعرب فالمراد بنفى هذا الاتيان الفتزة التى بينغيسى ونبيناعليهماالصلاة 


والسلام ‏ وذه:ها علىهاروى|ابخارى عن سلما نالفارسى رضى الله تعالى عنه ستائة سنة وفى كثيرمنالكتب 
أنه خ#سمائة وخمسون سنة , ونفىاتياننى بين زمانى[تيان نينا واتيان عيى عليهماالصلاة والسلام هو ماه 
ع من العلماء لحديث لانن بينى وبين عيسى وقال بعضهم : إن يينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بنىاسرائيلوواحد 
من العرب وهو خالد بن سنان ‏ وقيل : غير ذلك , واختار البعض أن المراد بمؤلاء الةوم‌العرب المعاصرون 
له صلى الله تعالى عليه ولم إذ ثم الذين يتصور انذاره عليه الصلاة وااسلام إيام دون أسلافهم الماضينولعله 
الاظهرء وعدم اتيان نذير إياهم من قبله صل الله تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حكر رسالة الرسول سوى 
نبينا عليه ااصلاة والسلام بموته ظاهرء وأما إذا قبل : بعدمانتهائه بذلك وبقائه < لرسالةالرسول يحبعلى 
من علمه من ذرارى المرسل اليهم الاخذ به من حيث إنه حك من أحكام ذلك الرسول إلى أن يق رسول 
آخر فيؤخذ به منحيث إنه م من أحكامه أو علىالو جه الذى يأعس به فيه من‌النسبة اليه أو من نسبته إلىيمن 
قله أو يقركإنجاءالثائى ناسخا لهفالمراد بعدم تيان النذير إباهم عدم وصولماآتى بهعلى الحةيقةاليهم ولايمكن 
أن يراد لاء القوم العرب مطلقا ويقال : بآم لم يرسل اليهم قبل رسو لاله صلى الله تعالىعليه وس أحد 
أصلا لظهور بطلانه ومنافاته لله تعالى 0 الا خلا فيها نذير) والعر بأعظم أمة وكذا لقولهتعالى, 
( لتندر قوما ماأذر باو هم ) بناءعلىأن - ما فيه ليست نافية وهوعلىالقول؛ 0 نافية مو ولحمل الاباء 
على الآباء الاقر بين , ولايكاد وز فى 0 ماجاز فيها منالاحتمال فى آية يس بل المتعينفيها النفى ليس 
غير وتكاف غير دمالا يذ خی فی كا باللهتعالى ؛ والنذيرععنىالمنذر, واحتهال كونه مضدراععنى الانذارمالا ينغي 
أن يلتفت اليه وتغيير الترتیب الوقوعىبين قضاء الام بمعنى احكام آم نبو مومىعليه السلام بالوحىوايتاء 
التوراة وثوائه عليه السلام فى أهل مدين المشار اليه بقوله تعالى: (وما كنت ثاويا فى أهل مدين) والنداء 


رة من لفسير قولهتعالى : (وما کات جاب الطور أذ نادينا) الخ ۸۹ 
اتمه على أن كلا من ذلك برهان مستهل على أن حكابته عليه الصلاة والسلام للقصة بطريق الوح ىالالهى 
ولو روعى الترتيب الوقوعى ¢ ونفى أولاالواء فىأهل مدىن ونفى اا الحضور عند النداء ونفى الما الحضور 
عد قضاء اللاص ريما توهم أن الكل دليل وأحد على ماذكر 6 ص ف قصةه المقرة ¢ وهنالناس من فر قضاء 
الام بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذالتوراة بقوله تعالى : ( خذ الكتاب بقوة )رعاية للترتيبالوقوعىيينهما 
لعفن باه يفوت عليه التنبيه المذ كور مع أنه بهذا القدر لاير تفع تغيير التر تيب الوقوعى بالكلية بي نالمتعاطفات 
لان الثواء ف آهل مدين متقدم على القضاء والنداء فالواقع ٠‏ وقدوس طف النظمالكريم نما « وأيضًا #اتقدم 
من تفسير 0 من القضاء والنداء ماف ر أنسب ا يلى كلامن الاستدراك 5 وما لستغرب‌ان لعضص من فسرماذ كر 
ما بو افق‌التر تیب الو قوعی فر الشاهد ين بالسيعين الختارين للميقات ولابكاد سی ذلك علهلا ماما كانوأ 
مع موسى عليه السلام نا أعطى التوراة فكان عليه أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تفأسير لانأى 
شي منها تفسيرهماذ كر عايوافق!اترتي بالوقوعى وج+وذ على التفسير مايوافق كونالمرادبالك اهدين الملا كه 
عليهم السلام الذين كانوا حول النار فان الأثار ناطقة عضورهم حوطا عند مااتاها مومى عليه السلاموكذا 
قوله تعالى (أن بورك من فى الناروسن-<وطا) فىقول, هذا وفىالآءا تتفسيرا تأخرفةالاافراء فةولهتعالى: 
(وما كنت ثاويا) الخ أئ وها کت مقا فىأهلمدين ممعم مومى عليه السلام فترأه و اسمم‌کلامه ا تتلو 
علييم ا علىامتك 7 اتنا ثبو منقطع اه 2« ووه ماروى عن مقاتلفه قان المعنى ل تشهد اه لمدينقتقرأ 
على أهلمكة خبرهم و كنا أرسلناك إلىاهلمكه وأنزلنا اليكهذهالاخبار ولولاذلك ماعلءتءوقال الضحاك : 
يقول سبحانه إننك ياحمد لم تسكن الرسول إلىأهلمدينتتلوعليهم يات السكتاب وانماكان غير ك ولكنا كنا 
مرسليق فكل زمان رولا فأرملنا لهل مدين شما وأرسلناك [لالعرب لتكون عات الا ياء اه , ولاف 
أنماقدمنا أو بالاعتبار 7 وذهب مع إلىأنالنداء فىقوله تعالى ٠.‏ (وما كنت يجان بالطو راذناديذا) كان زلأء 
فما بتعلق هذه الامة الحمدية على نوها أفضل الصلاة 1 التحية وذكروا عدة ار تدل على ذلك » 

أخرج الفريابى. والنساق٠‏ وابنجرير. واب نأب حاتم. و الحا رصححه. ادرو نعم. والبيهقى معا 
فى الدلائل عن أ ىهريرة قالفى ذلك نودوا ياأمة مد أعطيتم قل أن تسألوتى وأستجبت لك قبل أن تدعو . 
وأخرجه أبنمردويه من وجه آخر عن أف هريرة مرفوعا ¢ وأخرج هوأيضا. وأبونعم فالدلائل. وأبونصر 
السجرى ف الابانة . والديلى عن مرو ان عينة قال سألت النىصل الله تعالىعليه وس لمعن قرلهتعالى(وما كنت 
بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمةمن ربك) ما6 ن‌النداء وما كان تالرحمة؟ قال كتاب کته الله تعالى قب لأن 
خاق خلقه بألفى عام ثم وضعه على عرشه ثم نادى ياأمة مد سبقت رحمتى غضى أعطيتكم قبل أن آسألوق 
وغفرت دم قبلآت تستغفر وای فن لقي من (شهد أن لاإله إلا الله ون مدا عبدى ورسولى صادقا 
أدخاتهالجنة 00 
وأخرج الختلى ف الديياج عن سهل بن سول اأساعدى مفو عا مله ¢ وأخرج ابن م دو به عنأين عباس 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ولا فرب اله تال دوس إل طور سيناء ا قال : أى رب هل 
أجد أكرم عليك منى ؟ قربتتى را وکلمتی تكلم| قال : نعم . د عليه الصلاة والسلام | کرم على منك : 
(۱۲۴ - جه لاس تفسيرروح المعانى) ٠‏ 


0 4 تفسير ددح المعانى 


قال : فان كان مد صل الله تعالى عليه وسل أكرم عليك منى فهل أمة تمد أكرم من بنى إسرائيل ؟ فلقت 
البحر لهم ويم من فرعون وعمله وأطعمتهم المن والسلوى . قال : نعم . أمة عمد عليه الصلاة والسلام 
أكرم على من بنى إسرائيل ٠‏ قال : إلى أرنيهم . قال : إنك ان ترام وإنشئت أسمعتك صوتمم . قال ۽ نعم 
إلى . فنادى ربئا أمة د صلى الله تعالى عليه وسلم أجييوا رب . قال : فأجابوا وم فى أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ون عبيدك حقا , قال : صدقتم آنا ربک حقا 
و آم عبيدى حةا قد عقوت ie‏ قبل أن تدعو و أعطيتم قبلأن نال ن in‏ شهادة س 
لا إله إلا الله دخل الجنة» قالابن عباس فلما بعثالله تعالی مدا صلىالله تعالى عليه وسل أراد أن من عليه 
ما أعطاه وما أعطى أمته فقال يا#-د : وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء . واستشكل ذلك بأنه معنى 
لايناسب‌المقام ولانكاد رطالا رات عليه » ولابدلصحةهذهالآخبارمندليل » وتصحيح الحاكم لايخ حال 

وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير سمة الأخبار إن المراد وما كنت حاضرا مع مومى علي هالسلام 
يحانب الطور لتقف على أحواله فتخبر مما الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمة منا 
لك وللناس , والتوقيت بنداء أمته ليسا-كون الخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة 
والسلام فا بعودالبه وإلىأمته وفيه تسلية له صلى الله تعالىعليه وسلم ممايكون من أمة الدعوة منالكفريه عليه 
الصلاة والسلام والاباء عن شريعته وتلويح ماإلى مضمون (فان يكفر بباهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
ها بكافرين) وحينئذ ترتبط الآيات.بعضها يبعض ارتباطا ظاهرا فتأمل ( ولرل أنتصيهم مصيبة) أى 
عقوبة وهى على مانقلعنأفىمسم عذاب الدنيا والآخرة » وقيل : عذاب الاستتصال جا دمت ابد ) 
أى ما اقترفوا من الكفر والمعاصى ويعبر عن كل الأاعمال وإن لم تصدرعن الآ دی باجتراحالآ.يدى وتقديم 


. الأيدى لمات أ كثر الاعمال تراول بها لإ فَيقولوا ربا ولا ارسلت نا رولا € أنى هلا أرسلث إلينا 


رسولا مؤيدا من عندك بالآيات لإ فيم ءايتَكَ ) الظاهرة على يده « ولكون من المؤمنينَ ۷ع 
عاجاء به » ولو لاالثانية تحضيضية 6 أشرنا اليه » وقولهتعالى : (فتتبع) جوابهاولكو نالتحضيض طلبا كالاص 
أجيدت على نحو مايحاب » وأم اال ولىفامتناعية وجوابهاعذوف ثقة بدلالة الحال عليه , والتقدير ما أرسلناك , 
والفاء فى( فيقولوا) عاطفةليةولعلىتصيهم , والمقصود بالسببية لانتفاء الجواب والركنالآصيل فيها قوم 
ذلك إذا أصابتهم مصيبة » فالمعنى لولا قوم إذا عوقبوا با اقترذوا هلا أرسلت الينا رسولا فتنبعه ونكون 
من الاؤمنين + أرسلناك اليهم » وحاصله سيبية القولالمذ كور لارسالدصلىالتهتعالىعليه وس اليب قطعالمعاذيرم 
بالكلية ولكن‌العقوبة لماكانت هى السبب للقولوكان وجوده بوجودها جعلتكأنها سيب الارسالبواسطة 
القول فأدخلت علها لولاوجىء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطيةمعنىالسببية » ونكتة [يثار هذا الأساوب 
وعدم جعل العقوبة قيداً جردا أنهم لو لم بعاةبوا مثلا على كفرم وقد عاينوا ماألجئوا به إلى العلل اليقينلم 
واوا لولا أرسلت الينا رسولا , وإنما السبب فى قولحم هذا هو العقاب لاغير لاالتأسف علىمافاتهم من 


00 الآعانَ تخالقهم» وفى هذا م نالشهادة القوية على استحكام كفرم ورسوخه فيهم مالامخق كقوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : (فلما جام الحق من عندنا) الخ ۹۱ 


(و 5 ردو Es‏ ۴ عنه ) هذا ا صاحب الكشاف , ولیس فى الكلام عليه تقدير مضاف 
6 هو الظاهر و 
وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تقدير ضاف أى كراهة أن تصيبهم الخ » فالسبب للارسال إنماه 

كراهة ذلك لا فيه من إازام الحجة ولله تعالى الحجة المالغة , وهذه الكراهة ء ا e‏ 
لو لا ودفعوابهذا التقدير ازوم تحةّق الاصابة والقول المذ؟ ورواتفاء عدم الارسال 5 هومةتضى أو لاء وفى 
ذلك مافيه » وقال ابن المثير : التحقيق عندى أن لولا ليست ج قال النحاة تدل على أن مابعدها موجود أو 
أن جوابها ممتنع والتحرير فى معناها أنها تدل على أن مابعدها مانع من جوابها عك س لو » ثم المانع قد يكون 
موجودا وقد يكون مفروضا وما الآبة من الثانى فلا إش_كالفيهاء واستدلبالاية على أن قولمن لإيرسل 
اليه رسول ان عذب : رلو لا أدسات إلى رسولا ما يصاح للاحتجاج و إلالما صاح لان يكو نسبا للارسال 


ررق سل روق 


وى ذلك دلالةعلى أ“ ن العقل اح ىع نالرسول 1 واا حث ف ذلك شهير ع واللكلام فيه ک مر فلا جا 4 
أى أ ولئك القوم » والمراد بهم هنا هل مك الموجودون عند البعثة وضمائر المع الآني ة كلها راجعة اليهم » 


لمق من عند ) | ی الاما حقو هو القرآن لد بلكل عليه الصلاة ا | ¢ لعي | واتتراحا 


( رلا أرق ) ا ا رو عليه السلام من ال 5 تاب ال زل جل 
وقوله تعالى 0 ا ۴ اوي 0 بل ) رد عم وإظهارا سكون مأقالوه ع ا ع | لاطلا 
ا برشدم إلا لمق (ومن ل) م تعلق يكفروا وتعلقه او تی لا ظهر له وجه لاح إذ هو رمك بلا فائدة انه 
معلوم أن ماأو: ىمو سی عليه || سلام من 00 بل مد صل الله تءالى ale‏ يه و أو منقبل هو لاء الكفرة 5 م اش 
الرد عليه على حاله له أىالم ا بلهذا القولما أو: فى هو سی عليه السلامع كفروا بهذا الحقوةوله 2 
الو 424 اتناف مسوق لته رير كفرثم الاستفاد من الانكار || ساق داق كيفيته وقوله ال حرا ان 


خبر لمبتدا محذوف أىها يعنون ما أوتى نبينا وها أوتى موسى عليهما الصلاة والسلام سحران ان لإ تظاه, را( 
أى ل أونابتصديقكل واحدم: 4م ارو بيده إياه, 00 أهل 9 يعوا رهطام: نهم إلىر ؤسا ء اهود 
عرد له م فسألوم e‏ نه عليه الصلاة والسلام فقالوا 1 ا بنعته وصفته فلا رجع الردط 
اوم ما قالت اليهود قالوا ذلك . وقوله تعالى : لإ و 3 كل € ا ی بکل واحد من الكتابين 
(كافزونَ) تصر د E‏ اوا کا لكفرثم المفهوممن تسميتهما سحرا وذلك لغاية عتوم و مادم 
فالكفروالطغيان . وقراً الا كثرون (ساحران) وأراد الكفرة بهمأ نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام » 
وقرأ طلحة . والأععش (اظاهرا) مهمزة الوصل وشد ااظاء و كذا هىفى<رف عبدالله وأصله تظاهرا 
فلما لبت التاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بالسا كن . وقرأ بوبعنالحسن . وی 
ابن الخرت الذمارى :واب وة واو شلا عن اليزيدى تظاهرا بالتاء و تشديد الظاء . قال ابن خالو به : 
وتشديده لحن لانه فعل ماض واتما يشدد فى المضارع . وقال صاحب الا وځ : لا أعرف وجهه . وقال 
صا<ب الكام مل ف القرا |” آت لامعنی له ٠‏ وخرج ذلك بو حا ن عل أنه م ارع حذفت منه النون دون ناصب 


۹۲ تفسير روح المعانى 


أو جازم , وجاء حذفها كذلك فى قليل من.الكلام وفى الشعر» و(ساحران) خبر لبتدأ حذوف , وأصل 
الكلام أتما ساحران تتظاهران خذف أتما وأدغمت التاء فى الظاء وحذفت النون وروعى الطاب ولو 
قرئٌ يظاهرا بالياء حملا علىمراعاة شاحران أوعلى تقديرهما لكان له وجه وكأنهم خاطبوا النى يقي بذلك 
وأرادوه وموسىعليهما الصلاة وااسلام بأتها علىسبيل التغليب هذا وتفسير الآية بما ذكر مالا كاف فيه 
ولعله هو الذى يستدعيه جزالة النظم الجليل و بقتضبه اقتضاء ظاهر قوله تعالى : ° ۰ 

( قل انوا بكتب من عند ا هر أهدى مھا ) أىها أوتياه من القرآن والتوراة لته ) أىإن 
ا انه أتبعه فالفعل بحز وم جواب الامر ومثل هذا الشرط أت به من يدل بوضوح حجته لان الاتبان ما 
هوأهدى من الكتابين أمر بين الاستحالةفيوسع دائرة الكلام للتبكيت والالزام وايراد كلمة (إن) فىقولهتعالى: 
« إن 3 ¢6 أىفىأنهما سحران ختلقان مع امتناع صدقهم أوع تم بهم > وقرأ زيد بنعلى 
أتبعه بالر فم على الاستتنا ف أىأناأتمعه. وقالالزعخشرى : الل قالرسولالمصدق بالكتابالمعجزمعسائ رالمعجزات 
يعنى أن المقام مقام أن يقال فلما جاءهم أى الرسول أو فلا جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لافادةتلك 
المعانى وماأوتى موسى عا هوأعممن!ا-كتابالمئز ل جملة واحدة والدوالعصا وغيرهما من 1 ياتهعليهالسلام» 
وتعقب ,أنه لاتعاق للمغجزاتمن اليد و نوها بالمقام وكذا لاتعلق لغير القرآن من معجرات نينا وة به 
ويرشد إلى ذلك ظاهرقوله تعالى إقل فأتوا) الخ ٠‏ 

وجوز أن يكون ضميرا (جاءهم وقالوا) راجغين إلى أهلءكة الموجودين وضمير (يكفروا) وكذا ضمير 

(قالوا) فى الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم منالسياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا فعهد موسى 
عليه السلام (و منقبل) متعلق بيكفروا لابأوتى لعدمظهو رالفائدة والمراد بسخري نأوساحرانهمومىوهرون 
عليهما السلام 6ا روىعن يجاهد , واطلاق سحر ينعليهما لامبالغة أوهو بتقدير ذواسحرين» والمعىأولم يكفر 
أبناء جنسهم من قبلهم ما أوتى موسى عليه السلام 5 كفروا هم ما أوتيته وقال أولئك الكفرة هما أى 
وق وهرون سحران أوساحرا نتظاهرا , وقيل : يحوز أن7-كونالضمائر راجعة إلى الموجودين والكفر 
والقول المذكور لوك السابقين حقيقة واسنادهما إلى امو جوديرن بجازى لابين الطائفتين من ال ملا بة م 

وقیل بناء علىماروىعن الحسن: من أنه كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام إنالمعنى أو 1 کا 
بام من قبل أن يرسل تمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أوتى موسى قالوا هما أى موسى وهرون سحران 
أوساحران تظاهرا فهوعلى أ سلوب (و إذ نجينا م دنآ لفرعون) ووه ويفيد الكلامغليه أن قدمهم فىالكفر 
من الرسوخ بمكان » وهم فى العناد عرق أصيل و كون العرب هم أصل فى أيام موسى عليه السلام مالاشبهة 
فيه حتى قبل : إن فرعون کان عربيا من أولاد عاد لكنق حسن تخريج الا ية علىذلك كلام , وأنت تع 
أن ص هذه الاو جه ليست ما ینشرح له الصدر وفيها من التكاف مافيها م 

وادعى أبوحيان ظهور رجوع ضمير يحكفروا وكذا ضميرقالوا الى ةريش الذين قالوا لولا أوتى 
مثل ماأوتى موسى وأن نسبة ذلك اليهم لما أن تحكذ بهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسكذيب لموسى 
عليه السلام ونسيتهم السحر لارسول نسبتهم اياه موسى وهرون عليهما السلام إذ الانبياء عليهمالسلام من 


مبحث ف قوله تعالى (فا نل يستجيبو الكفاءلأما يتبعو نأهواءهم) الخ بره 
ا را E‏ لي ل بي جين 


واد وأحد فن اسب إل حد متهم مالايليق كان ناا ذلك إلى يعم فلا يحتاج إلى تو سط کا û‏ الرهط 
فى مرالنسبة , وعليه جوز أن يراد بكل كل واحد من الانباء عليهمااسلام » ولاخفى أن ماادءاه منظهور 


رجوع الضمير الى اذكر أم مة.ول عند منصفى ذوى العقول » لكن توجيه نسبة الكذر والقول المين 
لكيفيته ما ذكر مما يبعد قبوله » و5ثنه ما احتاج إليه لعدم ثبوت حكاية الرهط عنده , وعنقتادة أنه فسر 
السحران بالقران والانجيل , والساحران محمد وعسى عليهما الصلاة والسلام وجعل ذلك الول قول 
أعداء الله تعالى الود » وتفسير الساحر ين بذلكممروىعنالحسن:وروى عنه ايضا أنه فسرهما ٤وسی‏ وعيسى 
عليهما السلام والكل 6 ترى » وتفسيرهما محمد وموسى عليهما الصلاة والسلاممارواه البخارىفى تاريخه 
وجماعة عن ابن عاس 8 1 

وأخرج أبن أى حاتم عن عدم الجحدرى أنه كان يقرأ سحران ويقول هما كتابان الفرقان والتوراة 
ألاتراه سبحانه يقول: (فأتوا بكتاب منعند الله هوأهدى م:هما) لإ فان لوقك لك ) أىفان لم بء لوا 
ما كلفتهم به من الاتيان بكتا ب أهدى منهما » وما عبرعنه بالاستجابة إيذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على 
وال أمن من مره » کان امره صلىالله تعالى عليه وسلم لهم بالاتيان ما ذ كر دعاء هم إلىأمر يريد وقوعه ه 

وقيل : اراد فان ل ستجيوأ دعاءك باهم إلى الاعان‌بعد ماوضح هم من المعجزأتاتتى تضمنها كتابك 
الذى جاءم فالاستجابة على ظاهرها لآن الايمان أمر يريد بت حقيقة وقوعه منهم وهى ها ف البحر بمعنى 
الاجابة وتنعدى إلىالدأعى باللام اف هذه الآية , وقوله تعالى : (فاستجاب له ربه)»وقوله سبحانه : (فاستجبنا 
له) وبنفسها ا فى بيت الكتاب ؛ 

وداع دعا يامن يب إلى الندا فلم ستجيه عند ذاك يجيب 

وقال الزمخشرى : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام و بحذف الدعاء إذا عدى إلى 
الداعى فی‌الغالب فيقال: استجابالله تعالى دعاءه أواستجاب له ولا يكاد يال : استجاب له دعاءه , وقوله فى 
البيت فم ستجبه على ذف مطاف أى فلم إستجب دعاءه اہی ۾ ولو جعل ضمير رستجبه للدعاء المفهو م 
من داع لم تج إلى تقدير » وجعل المفعول هنا حذوفا لذ كر الداعى » ووجهه علىءاقيل : أنه مع ذکرالداعی 
والاستجابة يتعين أن المفعول الدعاء فيصير ذكره عبثاء وجوز كون الحذف لاعلم به من فعله لا لانه ذكر 
الداعى . وهذا حكر الاستجابة دون الاجابة لقوله تعالى : (أجيبوا داعىالت) ل ll‏ اھر( 

1 ١ 


استفبام إنكارى للنى أى لاأضل من اتبع هواه ی بدير هدى من الله چ أى هو أضل من كل ضالء إن كان 
ظاهر السبك انف الآضل لالنئى المساوى 8 مر فى نظائره مرارا » وقوله تعالى : (بغيرهدى) فى موضع الحال 
منفاعل ابع , وتقييد الاتباع بذلك لزيادة التقريروالاشباع فالتشنيع والتضليل و إلافمةارنته دايته تعالى 
بيئة اللاسة:دالة 3 وقيل : للاحتراز عا يكون فيه هدى منه تعالي فان الانسان قل شبع هواه ويوافق الحق, 


وفه حث ( إن اله لاجدى الوم الظالمين ) الذين ظلءوا أنفسهم فانبمكوا فى اتباع الموى والاعراض 


3 تفسير روح المعاى 


عن الآيات المادية إلى الح المبين لإ ولقد وصلا كم الول € الضمير لأهلمكة » وأصل التوصي لضم قطع 
الحبل بعضها ببعض قال الشاعر : 1 
فقل لبنى مروان مانال ذمتى بحبل ضعيف لايزاليوصل 
والمعنى ولقد أنز نا القرآنعلبهم متواصلا بعضه اثر بعض حسما تقتضيه الحكة أو متتابعا وعداووعيدا 
وقصصا وعبرا ومواعظ و نصائح , وقيل : جعلناه أوصالا أى أنواعا مختافة وعداووعيدا الخ » وقيل : المعنى 
وصلنا لهم خبر الآخرة خير الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرة وعن الاخفش أتممنالحم القول » وقرأ الحسن 
(وصلنا) بتخفيف الصاد والتضعيف فقراءة المهور للتكثيرومنهنا قال الراغب فى تفسير ما الآية علماأى 


Jê ror 


أكثرنا هم القول موصولا بعضه ببعض لعلهم يتذ رون٧‏ 0 4 فيؤمنون افيه م 

لإ الذي "ائنهم كنب من قله ) قبل القرآن على أن الضميرلاقول مرادا به القرآن أولاقرآن المفهوم 
منهو أا ماکان فا لمر ادەن قبل ا يتائه 5 € لاهؤلاءالذينذكرتأ-و الهم لإ به)أى بالقرآن ا (o‏ 
وقيل : الضميران للنى بتكم والمرادبالموصول عل ماروى عن ان عباس مو منو أهلاال-كتابمطلقا » وقيل: 
هم أبو رفاءةفىعشرة مناليهود آمنوا فأوذوا » وأخرج ابن مردويه بسندجيدوجماعةعن رفاءةالقرظىمايؤيده 
وقبل أن بعون من أهل الانجيل كانوا م منين بالرسول صل الله تعالی عليه وسلم قبل مبعثه اثنان وثلاثون 
من المبشة أقبلوا مع جعفربن أنى طالب وثمانية قدهوا من‌الشام يرا وابرهة واشرف وعامروايمنوادريس 
ونافع ویم » وقيل : ابن سلام: وهم الدارى . والجارودالعبدى . وسلمانالفارسى. ونسب إل قتادة واستظهر 
أبوحيان الاطلاق وأن ماذكرمن باب القثيل لمن ١‏ منمنأهل الكتاب ه ٠‏ 

ولا بل € أ القرات لإ عليهم فلو امتا به ) أى بأنهعلامالقدتعالى : ( إن الق من ربا 6 
أىالحقالذى كنا نعرف حقيته » وهواستئناف لبيان ماأوجب إمانهم به » وجوز أن تتكون ال جلة مفسرة لما 
قبلها وقولهتعالى: بإ إت كما من قله 4 أىمن قبل نزوله و مسَلِينَ ه بيان لكون إمانهم به امراً متقادم العهد 
لا شاهدوا ذكره فى الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرا ن ويكفى فى كونهم على دين 
الاسلام قبل نزولهاعانهمبه اجمالا. وف الكشاف والبحرأن الاسلام صفة كل موحدهصدةبالوحى والظاهر 
عليه أن الاسلام ليس من خصوصيات هذه الآمة من بين الامم .وذهب السيوطىعليه الرحمة إلى كونه من 
الخصوصيات وألفف ذلك كراسة وقالفى ذيلها : لما فرغت من تأايف هذهالكراسةواضطجعءت عل الفراش 
للنوم ورد علىقوله تعالى: (الذين 1 تيناهمالكتاب من قبله) الآية فكاءما ألقى على جبل أن ظاهرها الدلالة 
للقول بعدم الخصوصية وقد أفكرت فيها ساعة ولم يتجه لى فيها شى فلجأت إلىالله تعالى ورجوت أن يفتح 
بالجواب عنها فلما استيقظت وقت السحر إذا بالجواب قد فنح فظبر عنها ثلاثة أجوبة : الآولأن مسلمين اسم 
فاعل مراد به الاستقيال 6ا هو حقيةة فيه دون الخال والماضى والقّسك بالحقيقة هوالاصل وتقدير الآية إنا 
كنا من قبل حيئه عازمين على الاسلامبه إذا جاء لا كنا بجده فى كتبنا من بعثه ووصفه ويرشحهذا أالسياق 
يرشد إلى أن قصدهم الاخبار حقية القرا ن وأنهم نوا على قصد الاسلام به إذا جاء به النى بتك وليس 


مبحث فى وله تعالى : (أولئك بۇ تون اجرش مر تین) الخ ۹۵ 
مم NL a‏ لاد 1 
قصدهم الثناء على أنفسهم فى حد ذاتهم بأنهم انوا بصفة الاسلام أولا لنبو المقام عنه 5 لايخفى ‏ الثانى أن 
بقدر ف الآية إنا كنا من قله مس لمان 4 فوصف الاسلام ساية الان لاالتوراة والابل و یرشح ذلكذ کر 
الصلة فما قبلحيث قال سبحانه: (هم به يؤمئون) فانه يدل عل أن الصلة مرادةهنا أيضا إلاأنبا حذفت كراهة 
التكرار . الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ماهو مذهب الاشعرى من أن من كتّب الله تعالى أن يموت 
مؤمنا فهو يسمى عنده تعالى مؤمنا ولو كان فى حال الكفر وإمالم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم علمنا 
ماعنده تعالى » فهو لاء ا خم الله تعالى لهم بالدخول فىالاسلام أخيروا عن أنفسهوم مم كانوا متصفين به قبل 
لان العبرة ف هذا الوصف لخا ووصفهم بذلك أولى من وصف الكافر الذى يعلم الله تعالىأنة وت عل 
الاسلام به لام م کانوا على دين حق وهذا معنی دقيق استفدناه فى هذه الآية من قوأعد ع الكلام اہی 
ولاخ ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول وأما الجواب الثاتى فهو بمعنى ماذكرناه فى الآية وقد 
د ره اليضاوى وغيره وجوز أن يراد بالاسلام الانقياد أ إنا كنا من قبل أزوله منقادن لاحكام الله تعالى 
الناطق بها كتابه المنزل الما ومنها وجوب الإيمان 4 ولحن مو مذون 4 قىل نزوله 3 اوك 4 الموصوفون 
ما ذكر من النعوت لإ يۇتون جرم تین € مرةعلى مانم بكتابهم ومرة على إعانهم بالقرآن ( ماصبروا) 
أى بصبرثم, وثباتهم على الإمانين أو عل الإيمان اران قيل النزول وبعده اوغ أذى من هاجرثموعاداثم 
من أهل دينهم ومن المشركين لإ و ا 4 أى يدفءون لإ بالحستة ) أى بالطاعة لإ السيئة )أىالمعصية 
فان اة محو السكة قال صلى الله تعالى عليه سل لعاذ 0 أتبع السئة المسنة تمحها »وقيل : أى يدفعون با لحل 
الاذى وقال|ءنجبير: بالمعروف المنكر وقال انز يد : بالؤيرالشر وقال أن سلام : بالعلم اجهل و بالكظمالفيظ 
8 ا 
وقالابن مسعود : بشهادة أن لاإله إلاالله الشرك 3 ومارزقنهم ينفةون 6ه 4 أى فسبيل ا لخر کا يقتضيه 
ر س ر IT‏ 
ماغيرته الود من وصف الرسول پلا لإ أعْرضوا عنه) أى عن اللذو تدکرما كقولهتعالى:(وإذامرواباللغو 
4 2 . 20 عم )ررر اه همراحم ره 
مروا كراما) «رقالوا * هم )۱( أى للاغينالمفهوممن ذكراللةو 0 نا اع_لنا ولم عملم 14 متار لهم 
8 5 سے اس الم ہے و كر © 5 
كقوله تعالى (لكم دینک ولىدين) لإ سلم عليكم ) قالوه توديعا هملاع اوهو للمتاركة أيضا كاف ةو له تعالى: 
(وإذاخاطبهم الجاهاو نقالواسلاما) وأياما كان فلا دليلف الآ ية على جوازابتداء الكافر بالسلام 8 زعمالجصاص 
بالسلام وإذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليك» . نعم روى عن!بنعباس جواز أن يقال للكافرا بتداء 
السلام عليكع لمعن التدتعالىعليك فيكون دعاء عليه وهوضعيف , وقولهتعال : لإ لانبتقى الین € بیان 
للداعى لامتاركة والتوديع أى لا تطلب عة الجاهلين ولا نريد عالطامم ر إكََ وض 4 هدابة موصلةإلى 
)١(‏ قوله لحم أى للاغين الخ وقع فى خط الولف لتابة افظ لهم بالجرة ظنا منه رحمه الله أنها من القرآنولذلك 
قال أى للاغين المفهوم الخ 


۹٦‏ تفسير روح المعاى 


البغية لاحالة لإ من أحبيت ) أى كل مناحبيتهطعامن الناس قومك وغبرم ولاتقدر أن تدخله فالاسلام 
وان بذلت فيه غاية اليجهود وجاوزت فى السعى كل حد معرودع وقیل : من احبيت هدايته ۾ 

وکن الله يهدى من یکا ٠‏ هدايته فيدخله فى الاسلام ( وهو اعا باي دين € بالمستعدين لذلك 
وم الذين يشاء س 7 هداءتهم ومنهم الذينذ كرت أوصافهم من أهل الكتاب, وأفعل للمبالغة فى عليه تعالى 

وقبل: جوز أن يكون على ظاهره » وأفاد ولام لعضهم 1 المراد أنه تعالى أعل ا دون غيره عز 
وجل» وحديث قرنت هداية الله تعالى بعليه سيحانه 6 -دی وأنه جل وعلا العالم به دون غيره دل على أن 
المراد بالمهتدى المستعد دو نالمتصف بالفعل فيازم أن تكون هدايته إياه ععى القدرة عاما ؛ وحيث كانت 
هدايته تعالى لذلك مذا المعنى , وجىء بلدكن متوسطة بينها وبين الهداية ة الم نفية عنه صلى الله تعالى عليه يه وسلم 
١‏ م أن تسكون تلك المداية أيضا بمعنى القدرة علها لقع لكن فى موضعها » ولذا قبل : المعنى إنك لاتقدر 
أن تدخل ف الاسلام كل من أ بيت انك عبد لاتعلم المطبوع على قلبه من غيره وللكن الله تعالى يقدرعلى 
أن يدخل من يشاءإدخاله وهو الذى عل سبحانه أنه غير «طبوع على قابه , وللبحث فيه مجال , وظاهر عبارة 
الكشاف حمل نفى الداية فى قوله تعالى : (إنك لاتبدى من أحببت) عل نفى القدرة على الادخال فىالاسلام 
وإثباتما فى قوله سبحا له زوا كن الله دی درل راء ) على وقوع الادخال ق الاسلام بالفعل ٠وهذا‏ 
م|اعتمدناه فىتفسير الا بقى ووجهه أن مساق الا بة لنسليته صلل 0 تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع فىقومه 
الذينيحجهمور ص علهم أشد احرص انذاره عليه الصلاة والسلام[باهموماجاء به اليهممن الحق بلأصروا 
على ماهمعليه , وقالوا : (لولا أوتىمثل ماأوق موسى) ثم كفروا به و موسىعلهماالصلاة السلام فكانوا 
على عكس قوم م هم أجاب عنه صلی الله تعالی عليه وسلم حيث آمنوا ما جاء به من الحق وقالوا 00 
ف 1 ا بتقادم إمانهم به وأشاروا 0 إلى إعانهم بنبيهم وبا جاءهم به أيضا فلو لم حمل إنك 
لادی من أ ببت على فى القدرة على إدخال من أحى ه عليه الصلاة والسلام والإسلام بل حمل على نفى 
وقوع ادخاله صلى الله تعالى عليه يه وسلم إباه فيه ليعذ ال كلام عن التسلية وقرب الىالعتاب فانه علىطرزقولك 
لمن له أ باب لاينفعهم إنك لاتنفع أحابك وهو إذا لم يؤول بأنك لاتقدرعل نفع أحبا بك فاا يقالعلى 
شيل الات او التوبيخ أو نحوه دون سبيل النسلية , ولماكان هدايته تعالى أولئك الذين أوتوا الكتاب 
مدخلاف| يس" تدعى التسلية كان المناسب إبقاء (ولكن الله مهدىمن يشاء) على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل 
دون القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففى اثباته اثياتها لاعالة فيصادف 
الاستدراك الحز ؛ وحمل المهتدين علىالمستعدين للهداية لايستدعى حمل يهدى على يقدر على الهداية فماذكر 
من الازوم ماوع ؛ ويجوز أنيراد بالموتدين المتصةون بالهداية بالفعل » والمراد بعليه تعالى بهم ۶ جازاته سيحانه 
على اهتدائهم فكأنه 0 : وهو تعالى أعلم بالمهتدين 6وك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم 
على اهتدائهم بأج رأو بأجرين فتأمل ؛ والآبة على مانطقت به كثير م نالاخبار نزلت فى أبى طالب ۾ 

أخرج عبد بن حميد . ومسل . ٠‏ والترمذى . وابن أنى 0 . وابن مردويه : والبموقى فى الدلائل عن أنى 
هريرة قال : لما حضرت وفة نى طالب أناه النى صلى الله تعالى عليه وسل فقال : ياعباه قل لاإله إلا الله 


مث فىقوله تعالى : (وقالوا إن تلبع الهدى معك نطف من أرضنا) ۹۷ 


لاتهدىمنأحببت) الخ نزات فآ طالب ألم الى صل اله تعالىعليه وسلم أن يسم فأى ةأنز لاله تعالىهذهالا بة 
وقد روى نز وها فيه عنه أيضا أبنمردويه, وماد إسلامه خلافية, وحكاية إجماع المسلينأوالمفسرين على 
أن الا هة أزلت فيه لا تصح فود ذهب الشيعة وغير واحد دن مفسر 4م إل إسلامه وادعوا إجماع أنمة أهل 
البيت على ذلك وان أ كثر قصائده تشهد له بذلك ؛ كن من يدعى إجماع المسليين لا يعتد خلاف اأشيعة 
ولايعول على رواياتهم » 3 إنه على القول بعدم إسلامه لاينبغى سبه وال:-كلم فيه بفضول الكلام فاذذلك 
ما يتأذى به العلويون بل لاببعد أن يكون ما اذى به النى عليه الصلاة والسلامالنىنطقتالا بة بناءا على 
هذه الروايات يه إناه ( والاحتياط لانخؤعلىذى فهم 5 
8 رر مه مه ولم ساسا سس ار 6 0 2086م اسه : 
# ولاجل عين ألف عبن کرم # 3 وقالوا إن نفع المدى معك تتخطفمن ارضنا ¢ ا خرج 
من لادا ومرنا 5 وأصل الخاف الاختلاس لسر عه فأس عير لماذكرىوالاية زات 2 الحرث بن عثان 
ابن نوفل بن عيدمناف حيث أتى النى صل ان تعالى عليه وسم فقالوا . تحن نعلم أنك على الحق وا-كنائخاف 
إناتبعناك وخالفنا العرب ونما نأ كلة رأ سأن يتخطفونا من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خو ف التخطف 
8 3 دولك هلاه للا اس 1 ١‏ 1 1 0 
بقوله : لإ او لم نمكن لم حرما امنا # أى ألم نعصمهم و نجعل مكانهم حرما ذا أمن بحرمة البيت الذىفيه 
تتاجر العرب <وله وم آمنون فيه ( والعطاف على عذوف و(نمكن) مصضون معنى الجعل « ولذا صب حرما 
وما لاسب لان وقاص 4 وحعل أب حيان الإاسناد فبه ازيبا لان الأمن حه ا كنوه فيستغنى عن 
وى ااه ور ر لر 
جعله لاسب وهو وجه حسن بجی اليه 4 أى عمل اليه و جمعفيه من كل جأنب و جهة لإ مرات 0 شى 
أىثمرات أشياء كثيرة على أن كل للتكدير وأصل معناه الاحاطة وليست عرادة قطعا » والجلة صفة أخرى 
لرمادافعة لما عى يتوهم من تضررهم إناتبموا الهدى بانقطاع الميرة , وقوله تعالى : لإ رزة من لد ) 
صب عن المصدر من معى بجی لان ما له يرزقون 4 أوالمال من ثمرات ععی مرزوقا وح بجیء الجال من 
الذكرة عند من لا براه لتخصصها بالاضافة هنا 4 أو على أنه مفعول له تقد بر لسوق اليه ذلك رزقا : وحاصل 
الرد أنه لاوجه لوف من التخطف إن أمنوا ذانهم لامخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف خافو نإذا أمنوا 
وضمواحرمة الإعان إلى حرمة المقام ل ولكن ١‏ كثرهم لابعلون ۷ه ) جهلة لايتفطنون ولايتفكرون 
ليعلموا ذلك فهو متعاق بقوله تعالى : (أو لم نمكن) الخ ه 
وقيل : هو متعاق بقوله سبحانه : من لدنا أى قليل منهم يتدبرون فيعلدون أن ذلك رزق من عند الله 
عزوجلإذ لوعاءوالماخافواغير هو الأول أظبر والكلام عليه أباغ ف‌الذم ,وقرأالمنقرى (نتخطف) بالرفع 5اقرى” 
فى قوله تعالى 1 (أيا: ونوایدرککالموت) برفع يدرك و ادو فن واف وهو ريج شذوذ م 
( ۱۴۴ سج ولاب تفسيرروج المعای) 


۹۸ ۰ تفسير روح المعانى ۰ 


وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب,و أ و حاتم عن عاص (تجی) بتاء التأنيث » وقری (تجنى) بالنونمنالجنى وهو 
قطع ا لر ةو تعديته بالى كق ولك ينی إلىفيهو>نى إلى الخافة(1) وقر أأبانين تغلب عن عاصم (ثمرات) بضم الثاءو اللي 
وقرأ بعضهم (ثمرات) بفتح الثاء واسكان الم ثم إنه تعالى بعدأن رد علهمخوفهم منالناس بين آم أحقاء 
بالحوف من بأسالقهتعالى بقوله : لإ وكم اهلكا من قرية بطرت مَعيشسًا € أىو كثيرا من أهلقرية كانت 
حالهم كال دؤلاء فى الامن وخفض العيش والدعة حتىبطر وا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمةفدم نا عم 
وخر بنا ديارم لإ لك مسکنہم ) التى تمرون عليها فى آسفارک كجر مود خاوية بماظليواحال كونها م 
ل تسكن من بعدم 4 من بعدتدميرهم ( إلا قلي ) أىالازماناقليلا إذ لايسكنها إلاالمارة يوم أو بعض 
بوم أو الاسكنا قليلا وقلته باعتبار قلة السا كنين فكا "نه قل : ل سكنها من لعدثم الا قليل من‌الناس ه 
وجوز أن يكون الاستثناء من امسا كن أى الا قليلامنماسكن وفيه بعد لإ وكنا ن الورثينَ 0۸ ) 
منهم إذلم مخلفهم أخن يتصرف تصرفھم فديارهم وسائر ذات أيديهم , وفىالكشاف أى تر كناها علیحال 
لايسكنم! أحد اوخر بناهاوسويناها بالا رض وهو مشي ز إلى أن الوراثة اما مجرد انتةالها من أصحامماواماالحاتها 


ا ل ال لا 0 


ف حتى يبعت فى" أمها € أى فى أصلها وکیرتہاالیترجع تلك القرى اليهالا رسو لا تلو عليهم مايتناً ) الناطقة 
بالحق وبدعوهم اليه بالترغرب والتر ھب ¢ و[تمالم يهل-كهم سبحانه ”ی مث اليهم رسولا لإلزام الحجةوقطمع 
الكبيرة و كرمى الماك ول الاحكام فطنة وكيسافهم أقبل للدءوةوأشرفه 

وأخرج عبد بن حيد . وابن أنى حاتم عن قتادة أن أم القرى مسكة والرسول جمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فالمراد بالقرى القرى التى كانت فى عصره عليه الصلاة والسلام والاولى أولى » والالتفات إلى نون 
العظمة فآياتنا لقرية المهابة وادخالالروعة وقری“ (فى إمبا) بكسرالطهمزةاتباعاللدم لإ وما کنا مهلك القرى ) 

لس وترم إا مه 

1 عطاف على (ما کان ريبك مهلك الةری) (إلا اا ظَلبون) استثناء مفرغ من أعمالاً<والأىوما كنا 
ماکين لهل القرى بعل ما عا ف ما رسولا يدعوم إلى الحق ويرشدثم [لبه ف حال من الاحوال إلا 
حال كرنهم ظالمين بتكذيب رسولنا واللكفر با اتنا فالبعث غارة أعدمصحة الاهلاك عو جب‌السنة الاهة 
لا لعدم وقوعه حتى يازم تحةق الاهلاك عقيب البعث لإ وما وتم من كو ) أى ایی أستدرومق 


)١(‏ قوله إلى الخافة هى خريطة من أدم يشار فيها العسل|نتهى منه 


مبحث فىقوله تعالى(فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) الخ ۹۹ 
تسح ارو اا ا 21 


ما 


1 ماس سوم 0 
أمورالدنا و ڍ 34 الحوة الدنا وزيلها ¢ فهو شىء شانه أن مم به ولزن 4 أياما االو رشعر 
بالقلة لفظ المتاع وكذا ذ كر (أبقى ) فى المقابل وفىلفظ الدنيا أشارة إلى القلة والخسة وما عند الله4 فى 
الجنة وهو الثواب م 5 4 ف نفسه هن ذلك انه إذة خالصة ومرجة كاهلة ( وأبقى 4 نه أبدى وأين 
تاماه ج 
المتناهى من غير المتناهى ١‏ افلا تعقلون 2١‏ أى إلا تتفكرون فلا تفعلون هذا الاس الواضح 
قنستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وتخافون على عات ضوهن متاع الحماةالدذا وتمتنعون عن 
اتباع الهدى المفضى إلى ماعند الله تعالى لذلك فكاءن هذا رد علأمم ف منم خوف التخطاف اام من اتباعه 
صلی ايله تعالى عليه وسام على دير تحدق وقوع م افو نه . وقرأ أو عرو يعهلون بيأءالغيية على الالتفات 
وهو أبلغفى الو عظة لاشعاره أنهم لعدم عقاهم لاإصاحدون للخطاب ٤‏ فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجرا 
همو قرى" (فمتاعا الحماة الدنيا) أى فتتمتءون به فى الحا الدننا قصب متاعاعلى المصدر بةوالحياةعلىااظرفية 
ر أفمن وعدنه وعدا حَسَنًا 4 أى وعدا با جنة وما فيها من النعبم الصرف الداثم فان حسن الوعد بسن 
الموعود 3 ر لقره 4 أى مدركه لامحالة لاستحالة الخاف فى وعده تعالى ولذلك جىء باللة الاسمية 


سس ايده الى اس اه 


ا 01031 ا 
بالا لام منخص بالا كدار مس نع بالتحسر على الانقطاع » ومعنى الفاء الآولى ترتيب اذكار التشابه بين 
أهل الدنا وأهل الآخرة على ماقباها من ظهور التفاوت بين متاع الجاة الدنيا وما عند الله تعالى أى أبعد 
هذا التفاوت الظاهر يسوى بينالفريقين وقوله تعالى: ( ثم هو يوم القيمة منَالضرينَ ۲ ٩‏ € عطفعلىمتمناه 
داخل معه فى حيز الصلة مؤكد لانكار التشابه وله 5 "نه قيل كن متعناه متاع الحياة الدنيا ره 
أوأحضرناهيوم القيامة للنار أو العذاب وغلب لفظ الحضرفامحضر لذلك والعدول إلىاج+لة الاسمية قبل للدلالة 
على التحةق حا ولا يضر كون خبرها ظرفا مع العدول وحصول الدلالة على التحةق لو قل أحضرناه 
لا ينافى ذلك , وقد يقال : إرف فا ذ كر فى النظم الجليل شىء آخر غير الدلالة على التحةيق ليس 
فى قولك ثم أحضر ناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على ااتهوبل والايقاع فى 
ديرة » ومجموع ذلك جىء باججملة الامعية , ويوم متعاق بامحضربن المذحكور , وقدم عليه للفاصلة 
أو هو متعاق بمحذوف وقد مر اكلام فى مثل ذلك » وم لاتراخى فى الرتبة دون الزمانوان صح وكانفه 
إبقاء اللفظ على حقيقته لانه أنسب بالسياق وهو أباغ وأ كثر إفادة وأرباب البلاغة يعدلوت الى الجاز 
ماأمكن لتضمئه لطائف الدكاته 

وقرأ طلحة (أمن وعدناه) بغيرفاء » وقرأ قالون. والكساتى (ثمهو) بسكو ن‌اهاء وقيل: عضدوعضد :شيعا 
للمنقصل وهو المم الاخير منثم بالمتصلء والآية نزلت على ماأخرج ابن جريرعن مجاهد فى رسو لان 
ونی أبىجهل . وأخرج هن وجه آخرعنه أنها نزات فىحمزة وأبى جهل , وقيل : نزات فعلى کرم الله تعالى 
وجهه وأبىجهل ونسب إلى تمد بن كعب, والسدى »؛ وقيل : ففعمار رضىالله تعالى عنه. والوليد بنالمخيرة» 


يي ١‏ تفسير روح المعاق 


وقيل : نزلت فى المؤمن والكافر ملطقا لإ ويوم ينادم ) عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناوان 
اتحدا ذاتا أو منصوب باضهار اذكر ونداؤه تعالى إباثم يحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونهاوهونداء 
اهانةوتوبيخ هول تفسيرالنداء اين شر الى لين كنم تز عون أى الذي نكت ترعمو نهم شرقائى 
فان زعم مما يتعدى إلى مقعولين كقوله : 1 
وأن الذى قد عاش ياأم مالك بموتولم أزعك عزذاكمعرلا 

وحذف هنا المفعو لان معآثقة بدلالة الكلامعلهما نحومن يسمع ل . وف الكشافيجوزحذف المفعولين 
فى باب ظننت ولايصم الاقتصار على أحدهما » وأدعى بعضهم أنعدم تة الاقتصارهوالاصح وأنه الذى 
ذهب اليه الا كثرون : وقال الاخفش : إذا دخلت هذه الافعال ظن وأخواتها على أن نعوظننت أنكقاهم 
فالمفعول الثالى منهها عذوف والتقدير ظننت قيامك كآثنا لأنالمفتوحة بتأويل المفرد. وسيبويه يرىفذلك 
أن أن مع مابعدها سدت مسد المفعولين » وأجاز الكوفيون الاقتصار على الاول إذا سد شىء مسد الثانى 
6 فى باب المبتدا نحو أقائم أخواك فيةولون هل ظننت قائما أخواك ؟ وقال أبو حيان : إذا دل دليل على 
أحدها جاز حذفه كقؤله : 

كأن لم يكن بين إذاكان بعده ۾ تلاق وکن لا اغال تلاقیا 
أى لااغال بعد البين تلاقياوقالصاحب التحفة : جوز الاقتصارفى باب كسوت على أحدالمفءولين بدليل 

وبغير دليل لآن الاول فيهما غير الثانى واجاز بعضهم حذف الأول إذا كانهو الفاعل معنى نو قوله تعالى: 
(ولابحسين الذين كفروا معجزين) أىولايحسينالذين كفروا إياثم أىأنفسهم معجزين» وقالالطيبى: فعدم 
الحذف فا عدا ماذكر. وجواز الحذف فيه لعلالسرأن هذه الافعال قيود للمضامين تدخل على ا جل الاسمية 
لبيان ماهى عليه لآن النسبة قد تكون عن على وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحدطرفى اججملةلقيامقرينة 
توم أن الذى سيقله الكلام والذى هومهتم بشأنه الطرف المذكور ولیس غيرالمذ كور مما يعتنى به » نعم إذا 
ان الفاعل والمفعول لثىء واحد يهون الخطب + وذ كرعن‌صاحب الاقليد مارو يده وقد أطال طيب اللّهتعالى 
مرقده.الكلام فى هذا المقام , وادعى ابن هشام أنالاولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنهمشركائى لانەم 
يقع الزعم فى التنريل على المفعو لين الصرحين بلعلى أن وصاتها كةو له تعالى: (الذين زعم انهم فیک شر كاء)وفيه 
نظر , والظاهر أن اهراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ماك أو جن أو انس أو كو كب أو صم 
أو غير ذلك لإ قال ) استئناف مبنى على حكاية السؤال كآنه قيل , فاذا دان بعد هذا السؤال فقيل قال : 
لإ الذين اهم القَول ) أى ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى: (لأملانجهام من 
الجنة وااناسأجمعين) وغيرهمن ۲ يات الو عید» والمرادبا لوصول الشر 6ء الذين5انوا يزعمونهم شركاءمن الشياطين 
ورؤساء الكفرء وتخصيصهم بمافى حيز الصلةمعثمول مضمونها الاتباع أيضا لأصالتهم فالكفرواستحقاق 
العذاب » والتعبير عنهم بذ لك دون الذينزعموم شركاء لاخراجمثلعيسى وعزيروا لملا كه عليه السلام لشمول 
اأشركاء على ماسمعت له » ومسارعتهم إلى الجوابمع كون السؤال للعبدة لتفطنهم إن السؤال منهم سؤالتويخ 


تفسير قوله تعالى (ربنا هؤلا ا غود بنا) الخ ٠١١‏ 


ام وهو املع ہی استحضارم ولو هم الاضلال وجح زم أن العم عد وار ا أضلونا 6و قبل : 
يوز أن يكون العبدة قد أجابوا معتذرين 5 هم دؤلاء أو نا ثم قال الشركا, ماقص الله تعالى ردا لقوهم 
ذلك ك إلاأنه 2 مكايا زا لهو ره }3 55 ك5 ا ا 8 42 هيد للجواب والاشا رة الال د ان 


أنهم بقولون مابقولون ٽڪ le eg‏ لىإنكاره ورده ٠‏ ( م عر بره الاه وصو ل بعده) 
وجملة أغو بن | صل رفول والعائد يحذوف للتصر بح له فا بعد أى الذين أ غو د امم وقولهتعءالى : 
لاه عا ولائرهة ع سامة 
( اغربتهم ج ا اب حقيقة أىماأ كرهنام على الغى و نما أغويناهم بطريق الوسوسةوالنسويل 
لا بالقسر والالجاء فغووابا< 00 لعجا رناي و>وز زأن كرون الموصول صفة اہ ممالا شارةوا لبر 
ہل أغر ر ينام اغو, ناومنع ذلك و على فى التذكرة انه يؤدى إلى 01 ن الخير ایکون فيه فائدة زائدةلاناغواء م 
يام قل مر نالوصف. ورد بأنالتشي 4 دلعلىأ نهم غووا باختنا أرلاأ نالاغواء إلجاء ء وقو له : أن غو ن | فضلة 
فلا تصبر ذاك أصلا فى اة لیس e‏ کک قد تلو مفى بعض المواضع نحو زيد عمروقائم ففداره 
وقرأأيا ان عنعاصم وبعض الشاميين (5 غوإنا) بكسرالواو, قالابنخالوية : ولوس ذلك تارا لان e‏ 
غور ہت من الضلالة وغو ت بال كىرە ن البشم ا ك5 er‏ وما اختاروه من االكفر والمعاصى ھو یھن 
أنفسهم مو جهين التبرؤٌ ومم من له }3 إلك 4 واجملة ‏ 7 اا لانالاقرار با لغواية تبرق فىالحفيقة ولذا 
ل تعطف عليه و كذا قوله تعالى: 0 مو 1 1 00 مأكانوا يعبدوننا وما كانوايعيدونفى 
نفس اللا موالمالأ 0 0 3 وقيل : مأمصدريةمتصلة بهو له لع ألى: (تبرأنا) وهناك جارمقدر أى رانا نامنع. اد" ويا 
اانا وج لها نافية عل أن لمعنى ماانوا يعدو ا باستح قاق وحجچه ة لاس شىء اا | كانقايانا مفعو ل يعدو 5 
و مقر ا« راه ع موه 
ودم للفاصلة 3 وقيل ¢« تقر بوا ھم وتيك er‏ 0 ادعوا شركاءم 4 الذين 2 3 ودعو م { افرط الجيرة 
والافلاس هناك طلب حقيقة للدعاء ' وقيل : دعوثم لضرورة الامتثالعلى أ ن هناك طليا, والغرضم من طلب 
ذلك م تفضيحهم على رءوس الاشهاد بدعاء من ا لنفسه قل : والظا هر هن لع ہب کہ عه ر 
فقولهتعالى (فدعوهم) آنا لطاب الدعاء وإيجابه والآولأ باغ فى تهويل أمرأولئكالكفرة والاشارة إلىسوء 
شاع سه م بر ره 
حالم وأص التعقيب بالفاء سهل 0 فلم ستجيدوأ هم )ضر ورة عدم فدرم على أ لاستجايةو النصرة ¢ وجور 
2 لس سم ساس سه 

أن يكون المراد فلم يحبوم لانهم فى شغل شاغل عنهم ولعلهمختم على أفواههم إذ ذاك لإ وراوا العذابَ ) 
الج اه ر أ نالضمير للداعين وقالالضحاك : هو للداعين والمدءوين جوا 5 وقيل ذهو للددعوين فقط و ليس لشُىء 

والظاهر أن الرؤية بصر به ورؤ رة العذاب إما على معی رۇ به مباديه أ3 على می رۇ ته نفسه نز يله 
منزلةالمشاهد يوجوز أن کون علمية والمفءو [الثاق>ذوفأى رأوا العذاب متصلا :€« أوغاشي اهم أو نو 
ذلك . وأنت تعل أن حذف أحدمفعولى أفعالالقلوب تاف فى جو ازه و تقدم نفاعن البع ض أن الا كثرينعل 
المنع فن منع وقالفى بيانالمعنى ور أواالعذابمتصلابهم جەلەتصلاحالامنالعذاب لوا أهمكانوا و غ52 * 
ور أنهم كانو ا فى الدنيا مهتدين مؤمنين لما راوا العذاب م 


٠‏ 00 الفسير روح المعاى 


واعترض بأن الدال على امحذرف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر امحذوف منفيا وهو غير وارد 
ل الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف نجرد دلالة الحال فاذا أنضم إليها شهادة المقال كان أولى وأولى, 
وجوزأن تتكون (لو) للتمنىأىتمنوا لو آم م کانوا #هتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب : 
فيه نظر إذ حقه أن بقال لو كنا إلا أن يكونعلى الح كاية كاقسم ليضربن أوعل ىتأو يلرأو امتمئينهدايتهم 

وجوز على تقدير كونها للتمنى أن يكوان قد وضع لو أنهم كانوا #متدين موضع يبروا لرؤيته کان كل 
أحد تەی فم الهداية عند ذلك الهول والتحير ترجا عام أو هو من الله تعالى شأنه على المجاز 5 قيل :فى 
قوله تعالى : ( ولو أنهم هنوا واتقوا مثو بة هن عند الله خير ) » وجعل الطببى وضعه موضعه من إطلاق 
المسبب على السبب لان تحيرهم سبب حامل على هذا القول » 

وقال عليه الرحمة : إن النظم علىهذا الوجه ينطبق , واختارالامام الرازى أنها شرطية إلاأنه لميرتض 
ماقالوه فى تقديرالجواب فقال بعد نقل ماقالوه : وعندى أنالجواب غير حذوف » وف تةريره وجوهأحدها 
أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله سحا نه : (ادعوا شركاء) فهناك يشتد الخوف عام و يلحقهمشىء والسدر 
والدوار فيصيرون نحيث لايبصرون شيا ء فقال سبحانه ۽ ورأو | العذب او أنهم كانوا ييصرون شيا على 
معنى أنهم لم بروا العذاب لام م‌صاروا بحي ثلا ببصرو نشيئا , وثانيها أنه تعالىا ذكر عن الشركاء وهی الاصنام 
إنهم لايحييو نالذيندعوم قال فحقبم :(ورأو |العذاب او أنهمكانو | يهتدون) أىهذه الأصنام كانوايشاهدون 
العذاب لو كانوا من الاحياء المهتدين , ولكنها ليست كذلك , والاتيان إضمير العقلاء على سب اعتقاد 
القومبهمء راما أنيكو نالمرادمن الرؤية رؤية القابأى واللكفارعلءواحةية هذا العذاب لو كانوا يهتدون 
وهذه الوجوه عندىخير من الوجوه ابنية على أنجواب لوعذوف فانذلك يقتضى تفكيك نظ الآ ية اه 
ولعمرى أنه أت لشىء ومايرد عليه أظهر من أن فى على من له أدق بەز بين المى وال 5 

(ويوم يتا بهم قيقول مادا ابم مر سل 14 عطف عل الأول سئلوا أولاعنإشرا كلانه المقصود 

من (أين شو الذن زعتم) 5 وثانيا عن جوابهم للرسل الذين نهو هم عن ذلك » 
ف تعميت لبم اانا يوذ ) أصله فعموا عن الانباء أى ل يهتدوا إليها ؛ وفيه استعارة تصريحية تبعية 
حيث استعير العمى لعدم الاهتداء 2 قلب للمبالغة جعل الانياء لا تهتدى اليم وضمن العمى معنى الخفاء 
فعدى بعل ولولاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالانبا. لانها مسموعة لامبصرة » وفى هذا القاب دلالة على أن ما 
يحضر الذهن يفيض عليه ويصل اليه من الخارج ونفس الام اماابتداء وإما بواسطة تذكر الصورةالواردة 
منه بأماراتها الخارجبة فاذا أخطأ الذهنالخارج بأنلميصل اليه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى وګوه ليمكنه 
إحضار و لااستحضار » وذلك لاله لما جعل الانباء الواردة عليهم من الخارجعميا لاتهتدودل عل أنهم عى 
لايهتدون بالطريق الأول لان أهتداءهم بها فاذا كانت ھی فى نفسما لاتهتدى فما بالك يمن يهتدى بها كذا 
قول : فليتدبر » وجوز أن يكون فى الكلام استعارة مكنية تخيلية أى فصارت الانباءكالعمى عليهم لاتهتدى 
الهم والمراد بالانباء إماماطاب منهم ما أجابوا به الرسل عليهم السلام أو مايعمها وکل مايمكن الجواب به» 
وإذا كانت الرسل علمهم السلام يتتعتعون فى الجو اب عن مثل ذلك فى ذلك المقام الحائل ويفوضون العمل إلى 


تفسیر فوله تعالى: (وربك يخاق مايشاء ويختار) الخ ۱ 
لام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة امول فما ظنك بأولئك الضلال من الأمم ه 
وقرأ الامش . وجناح بن حبيش . وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (فعميت) بض العين وتشديد الم ه 
( نهم يلون ) أى لايسأل بعضهم بعضا لفرط الدهشة أوالعلم بأن الكل سواء فالجبل , والفا. إما 
تفصيلية أو تفريعية لان سبب العمى فرط الدهشة ه 
وقرأ طلحة (لايساءلون) بادغام التاء فالسين ا من تاب ) أى منالشرك لإ وآمن وَعَملٌ مالا( 
أىجمعبينالابمان والعملالصالم لإ فى أن يكو من المفْلحِينَ ) أى الفائزين بالمطلوب عنده عز وجل 
الناجين عن المهروب و(عسى) للتحقيقعلىعادة الكرام أولاترجى من قبل التائب المذكور بمعنى فليتوقع أن 
يفلح » وقوله تعالى : (فأما) قبل لتفصيل الجملالواقع فى ذهن السامع من بيانمايؤول اليه حال المشركين » 
وهوأنحال من تاب مم كيف يكون » والدلالة على تر تب الاخبار به على ماقيله فالا ية متعلقة بما عندھا ۾ 
وقال الطيى : هى متعلقة بقوله تعالى : (آفن وعدناه وعدا <سنا) والحديث عن الشركاء مستطرد لذكر 
الاحضار » وتعقبه فى الكشف بأن الظاهر أنه ليس متعلقا به بل ا ذكر سبحانه حال من حق عليه القول 
من التابع والمتبوع قالتعالى شأنه حثا لهمعل الاقلاع : (فأما منتاب منم وآمن) فكاءنه قيل: ماذكر لصيرمم 
فأما من تاب فكلا ۾ 
( وربك يق ما اء ) خلقه من الاعيان والاعراض ل( وحار ) عطف على يخاق , والممنوعل 
ما قبل مخاق مايشاؤه باختراره فلا يخلق شیا بلا اختيار» وهذا ما لم يفهم ما يشاءفليس فالا ية شائبةتكرارى 
وققل فى دفع م يتوم من ذلك غير ماذكر مما نقله ورده الخفاجى د بتعرض للقدح فى هذا الو جه و 
لا خلو عن بعد ولى وجه فى الآية سأذ كره بعد إن شاء الله تعالى ه( مأؤآن 0 ار ون ار رة 
بمعنى التطير وها والاختيار بمعنى , وظاهر الآية نفىالاختيار عن العيد رأسا 6 يةولهالجبرية » ومن نيت 
للعبد اختيارا قال : إنه لكونه بالدواعىااتى لو لم خلقما الله تعالى فيه لم يكنكان فى حي زالعدم, وهذا مذهب 
الاشعرىعلى ماحققه العلامة الدوانى قال : الذىأثبته الاشعرى هو تعلق قدرة العيد وإرادته الذىهوسبب 
عادى لخلق الله تعالىالفعل فيه , وإذا فتش:ا عن مبادى الفعل وجدنا الارادة منبعثة عن شوق له وتصو أله 


هلاثم وغير ذلك من أمورليس شىء منها بقدرة العبد واختياره » وحقق العلامة الكو رانىفىبعض رسائله 
المؤلفة في هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعيد قدرة مؤثرة باذن الله تعالى وأن له اختارا لكنه مجبور 
باختياره وأدعى أن ذلك هو مذهب الاشعرى دون ماشاع من أن له قدرة غير مؤثرة أصلا بل ھی اليد 
الشلاء ونفى الاختيار عنه على هذا توه على مامر فانه حيث کان ورا به كان وجوده كالعدم » وقيل: إن 
الآبة أفادت نفى ما-كهم للاختيار و يصدق على الجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ لايتصرف فيه 5 
يشاء تصرف امالك فىمل عه وقيل : المراد لايليق ولا ينبغىلهم أن تارواعليه تعالى أىلا ينبغىهم التحكم 
عليه سبحانه بان يَولوا لم لميفعلالله تعالىكذا»ه 

ويؤيده أن الآية نزلت حين قالالوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من‌القر يتين عظم أوحين 
قال اليهود أو كان الرسول الى تمد صلى اللّهتعالى عليه وسلم غي رجي ريل عليهالسلام لآمنا به على ماقيل» واجملة 


۱۰٤‏ اتفسيرروح المعائق 


على هذا الوجه مو كدة لما قبلا أو مفسرة له اذ معنى ذلك خلق ما يشاء و تختار ما يشاء أن مختاره لا ما ختاره 
العبادعليه ولذا خلتعن العاطف وهى عل ماتقدممستأتفة فى جواب سؤالتقديره فاحالالعباد أوهلهماختيار 
أو نموه ؟ فقيل : إنهمليس لحماختيار ‏ وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعنى ف النظم الجليلوفيه 
حذف المتعلق وهو على الله تعالى منغير قرينة دالة عليه » وكون سيب النزول ماذ كرمنوع ۽ والقول الثانى 
فيه يستدعى بظاهره أن يكون ضمير لهم للود وفيه من البعد ما فيه » وقيدل : (ما) موصولة مفعول يختار 
والعائد حذوف » والوقف على يشاء لا نافية , والوقف على ختار 6 نص عليه الزجاح . وعلى بن سلمان . 
والنحاس و فى الوجهين السابقين أى و#تارالذى كا نهم فيه الخير والصلاح » واختياره تعالى ذلك بطريق 
التفضل والكرم عندنا وبطريقالوجوبعند المعتزلة » وإلىموصولية ما وكونما مفعول يختارذهب الطبرى 
إلا أنه قال فى بيان المعنى عليه : أى و تار منالرسل والشرائع ما كان خيرة للناسع وأنكر أن تكون 'افية 
لثلايكون المعنى أنه تکن هم الخيرة فياءضى وهى هم فا يستقبل» وادعى أبوحيان أنه روى عنابن عباس 
رضي اق قال غا معى ما دعن الف رضن :أن اللئة لااساعده لان امروف فيا أن الخيزة ععنى 
الاختيا رلا نیا خير وبأنه لا وناسبمابعده من تعالىقوله : (سبحانالله)الخ » وكذا لايناسب ما قبله من قوله 
سبحانه : إيخاق مايشاء) » وضعفه بعضهم أن فيه حذفالعائد ولاق أن <ذفه كثير. وأجيب عمااعترض 
به الطبرى بأنه جوز أن يكون المراد بمعونة المقام استمرار النق ۽ أو يكون المراد ما كان لهم ف علم الله 
تعالى ذلك » وهذا بعد تسام ازوم کون المعنى ما ذ كره أو أبقى الكلام على ظاهره . وقال ابن عطية : يتجه 
عندى أن يكون ما هفءول ختار إذا تدر ناكان تامة أى إن الله تعالى تار کل کان ولايكون ثىء إلا باذنه 
وقوله تعالى : (لهم الخيرة) جلة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم فىاختيارالته سبحانه لهم لوقبلوا وفهموا أه 

يعنى والله تعالى أعلم أن المراد خيرة الله تعالى لهم أى اختياره لمصاحتهم . وللفاضل سعد ى جلي نحوهذا 
إلا أنه قال فى قوله تعالى : لهم الخيرة) إنه فى معنى آم الخيرة مهمزة الاستفهام الاتكارى » وذ كر أن هذا 
المعنى يناسبه ما بعد من قوله سبحانه : (سبحان الله) الخ فانه إما تعجب عن إثيات الاختار لغيره تعالى أو 
تنزيه له عزو جل عنه ‏ ولايخى ضعف ما قالاه لما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه . ويظهرلى فى الا ية غير 
ماذكر من الاوجه , وهو أن يكون يختار معطوفا على يخاق والوقف عليه تام 6 نص عليه غبرواحد وهو 
من الاختيار معنى الانتقاء والاصطفاء وكذا الخيرة بمعنى الاختيار هذا المءنى والفعل متعد حذف مفعوله 
ثقة بدلالة ما قبله عليه أى ويختار ما يشاء » و تقدم المسند اليه فى كل من جانى المعطوف والمعطوف عليه 
لافادة الحصر » وجملة ما كان هم الخيرة مؤكدة لمأ قبلها حيث تكفل الحصر بافادة الننى الذى تضمنته ۽ 
والكلام مسوق لتجهيل المشركين فىاختيارثم ما أشركوه واصطفائهم إباه العبادة والشفاعة لهم يوم القيامة 
8 يرمز اليه (ادعرا شركاء) وللتعبسر- با وجه ظاهرء والمعنى وربك لاغيره يخاق مايشاء خلقه وهوسبحانه 
دون غيره ينتقى ويصطفى ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فيصطن مما يخلقه شفعاء و بختارم للشفاعة ويميز بعض 
خلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء ما كان لؤلاء المشر كين أن ينتقوا ويصطفوا ماشاءوا 
وبميزوا بعض مخاوقاته تعالى على بعض ويجعلوه مقدما عنده عز وجل على غبره لآن ذلك يستدعى القدرة 


تفسير قوله تعالى : (سبحان الله وتعالى عمایشر كون) الخ ۱6۵ 
الكاملة وعدم كونقاعلهيحجورا عليه أصلا وأى لهم ذلك فليس کک ء اللّهتعالمروهو جل وعلا 
ل يصطف شرك «ثمالذين اصطفوهمللع. ,ادة والشفاعة على ا الذى اصطفوثم ء ليه فا الاجم الضلالصدوا 
عما يلزمهم وتصدوا لا ليس لهم ع ال من الاحوال , وإن شت فنزلالفعل منزلة اللازم وقل المحى وربك 
لاغيره خاقمايشاء اه وھو سحا ره لاغيره قعل ال مار والاصطفاء قفصطو فى بعض خخلوقاتە لذا وبعضا 
آخر لكذا وعيز بعضا منها على بعض 2 مقدما عنده تعالى عله فانه سبحانه قادر حكم ل لنت أل ع 0 
وهو جلوعلا أعظم من أن يعترض عله وأجل > ويدخل ف الغيرا نق عنه ذلك المشر كون فليس لهم أن 
يفعلوا ذلك و 0 بعض محلو قاته لشفا ع وة تاروم للعمادة a‏ شركاء لدعز 0 

3 :فى عتمم م ماتضمنه قو ملولانزل هذا القرآن عل رجل من رن 0 فان فيه انتقاء غيره ل ا 
ابن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقى وا نة اه له نز عليه قان صح ماقيل : سیب نزول هذه 
الآية من أنه القول المذ كور نان فيهارد ذلكعليهم أا الاما لتضمنما تجهياهم باختيارثم الشركاء واصطفائهم 
ام7 4ة وشفعاء كتضمنها الرد المذ كورجع بها هنامتعلقة بذكو الشركاء وتقر 0 ل ر كتنعلىة ٤‏ وربما 
يقال : إنها لا تضمنت جه لمم فا له نوع تعلق به تعالىكا تخاذ الشركاء له سبحانه وفما له أوع تعاق بخ اتر له 
عليه الصلاة والسلام كتمييز ثم غيره عليه الصلاة 0-7 أهلية الارسال اايه وتنزيل القرآن عليه جى عم 
بعد ذكر سوال امثير فين عن 0 وسؤالهم عن جو ابهم للدرسلين الناهين هم عنه الذين عين أع عيانهم 
وقاب صدر ديوانهم رسوله 00 م صلی التدتعالىعليه ولم فلها تعلق بكلا 0 8 0 0 
الأول أظهرو أت وخائتهاتقتضيه ءا أل وجه وأحكم . وربا بقالأيضا :إن ها تعلقا بجميع ماقباها, أماتعلقها 
الام رين المذكور ينف کا معت , وأماتعلقها بذ كرحال التائبفن حيشأن اتظامه فى لكالا عون سدع 
اختيارالله تعالى ااه واصطفاءه له وتمييزه على م ن عداه, ولذا جع بها بعد الامورالثلاثة وذكراعصارالخاق 
فيه تعالى وتقديمه على اتحخصأ رارسا ء مع أن مبنى ا اهو الثاتى للاشارة 0 
العصار الاختيار من توابع اتحصارا لاق » وى ذكره تعالى بعنوان الربو دة إشارة ة إلىأ نخلقه عزو جل ماش 
9 وفق المصاحة والم_كة وإضافة 0 اليه صلى لله تعالى عليه يه وسإ لتشريفه عليه الصلاة ا ف 
غاية الحسنإن صم ماتقدمعن الو ليدسباللاز ول ء ويخطرفالبأب احتهالات أخرفالآية فتأمل فاقلا أقول 


2مس اس 


ما | يدانه نهو امتا ر کف وريك ا يخاق مارشاء ويختار ر بحن اله أى ‏ زه تعالى بذاته تار .هأ 
خاصا به من أن يتازعه اداو پزاحماختیاره عز ا 3 17 ع 5 ك 0 1 ¢ أىعناشرا كي معلى 
ان مامصدر به وعتمل أ تسكون موصولة ينقد ار مه اف أى عن مشه أركة م مابشر کو له به كذا قيل « وجعل 
بعطهم (سيحا نالله) چیہ بأمن أ را كهم من چ ون بريد لهم کل حار دہ تناك وتعالى وھ وعل‌احال کون 
1 فم|تقدم م٠‏ وصولة مفعو ليختا مار والمعى و د تارم اکان هم فه به الخيروالصلاح» وتوران رکون تعجہ ا رطضا 
ن اختا يأرهم شر كاءه م الذين أعدوهم للشفاعة واقدامي م la‏ م يكن 0 وذلك ناء 00 ماظهر انا وظاهر 
کلام کنر أن الآية ا من باب الاعال ۾ وجوز ار منه ا دون 0 من سہ معدان ولع الىطال اعا 
بث رکون والافيد على ماقيل أن لاتکونمنه « 
(۴ 15 ج -۲۰ - تفسیرروع المانی) 


ل تفسير روح المعاى 


naa ama 


ےه رر ر 


لإ وربك يعم مائكن صدورم ) أى ما يكنون ويخفون فى صدورم من الاعتقادات الباطلة ومن 
عداو تېم لرسول الله صل الله تعالى عليه وسل وکو ذلك ( ومایعلنون ٩٩‏ ) ومايظهرونه من الافعال 
الشنيعة والطعن فيه عليه الصلاة والسلام وغيرذلك , ولعله للمبالغة فخباثة باطنهم لآن مافيه مبدلايكونى 
الظاهر من ال بام ل بقل مايكنون 8 قيل , مايعلنون ۾ 
وقرأ ابن حصن (تكن) التاء وضم الكاف ل دقرا ) أىوهو تعالى المستأثر بالألوهية الختص 
اع وقوله سبحانه : 27 ليله | الهو تقرير لذلك كةو لك : الكعبة القبلة لاقبلة إلاهى 
1 0 الال رالا 4 أى له تعالى ذلك دون غيره سبحانه لاه جل جلاله المعطى لر د النعم بالذات 
وماسواه وسائط , والمراد بالحد هنا ماوقع فى مقابلة النعم بقرينة ذكرهابعده بقولهتعالى : (قل أدأيتم) اي 
وزعم؛عضهم أن الجد هنا أعم من الشسكر » واعتبر ال بالنسبة إلى بجموع حمدى الدارين زاعما أن 
المد فى الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى سكن المد فى الا خرة لايكون إلا له تعالى, وفه أن المد مطلةا 
مختص به تعالى لان الفضائل والاو صاف اميلة كلها بخلقه تعالى فير جع المدعايها فالا خرة له تعالیلا نه جل 
وعلا مبديها ومبدعها » ولو نظر إلي الظاهر لم يكن حمدالا خرة مختصابه سبحانه أيضا فاننبيئا صل الله تعالى 
عليه وسلم تحمده الآولون والا“خرون عند الشفاءة الكبرى , وفس غير واحد حمده تعالى فى الا آخرة 
بقول المؤمنين : (امد لله الذى صدقناوعده ) وقوهم : (ا+د لله الذى أذهب عنا الحرن) . وةوهم : (الجد 
لله رب العالمين ) » وقالوا ‏ التحميد هناك على وجه اللذة لاالكلفة ‏ وفى حديث رواه مسل . وأبو داود» 
عن جار فى وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل ها يلهمون النفس لإ وله وان ) أى القضاء النافذ 
فى كل شیء منغير مشار فيه لغيره تعالى » وعن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أىله الحسكم بينعباده تعالى 
اهل طاعته بالمغفرة و اندر ولآفل معصيته بالشقاء والويل لإ وإلنه ) سبحانه لا إلى غيره ه 


3 ور (۷٠‏ المت( قل تقریرآ لاذ ۶ ل را ) آیآخبرونی » وقرأ الکسائی (أريتم) عذف 
الممزة لإ إن جعل الله عليه ِل مدا € ى دائما وهوعند البعض من السرد وهو الا بعة والاطراد 

والمم مزيدة إدلالة الاشتةاق عليه فوزنه فعمل ونظيره دلامص .ل الدلاص ؛ يقال : درع دلاص 
أى ملساء لينةه 


واختار بعض النحاة أن المهم أصلية فوزنه فعلل لان الى م لا تنقاس زيادتها فى الوسط » ونصبه ما على 

آنه مفعول نان لجعل أو علىأنه حال من الليل» وقوله تعالى 0 بوم الا( إما متعلق سرمدا أويجعل, 
وجو رأ وال مقاء أيضا تعلقه محذوف وقح صوه ة لسرمدا وجعله تعالىكذلإك باسكان الشمس عتالارض مثله 
:لمن 4 ۾ بدأ وة وقوله سيجأنه : وغیراي صفه ة لإله 0 وقوله تعالى : 25 بنياًء) 
صفة أرق له علا دور أم التبكيت والالزام 6 فى قوله تعالى : (قل من يرزقم من السهاء والأرض) 
وقوله س انه : (فن ات يم عاء ء معين) ونظائرها خلا إنه قص_د بیان اثتفاء الموصوف بانتفاء الصفة 6 ول 


تفسيرقوله تعالى : (قل ارام إنجعل الل عليكم الهار) الخ ۱۰۷ 
يؤت بل التى هى لطاب التصديق المناسب بحسب الظاهر للمقام , وأتى من التى هى لطاب التعيين المقتضى 
لأصل الوجود لايراد التبكيت والالزام على زعهم فانه أبلغ 6 لايخى» وجملة (إمن إله) الخ قا لأ بوحيان : فى 
موضع المفعول الثانى لأدأيتم وجعل الليل ما تنازع فيه أدأيتم وجءل وقال : إنه أعمل فيه الثاتى قيكورف 
المفعول الأو ل للاول محذوفاء وحيث جعلت تلك اججملة فى موضع مفعوله الثانى لابد من تقدير العائد فيا 
أىمن إله غيره أت بضياء بدله مثلاء وجواب إن محذوف دل عليه ماقيله ۾ وكذا يقال فالآية بعد » وعن 


ل سل سس © لس 


ابن كثيرأنه قرأ (بضآء) بهمزتين ل املد تسمعُونَ 4 ماع فهم وقبول الدلائلالباهرة والنصوص المتظاهرة 
لتعرفوا أن غير اله تعالى لايقدر على ذلك « ول اراي إن جعل الله علي اهار سرمدا إلى يوم القيامة ي 
باسكان الشمس فى وسہط السماء مثلا بج 0 إل 1 ا تيك لل 1 ن ف4( اس_تراحة من متاعب 
الاشغال اق 00 الشواهد المنصو بةالدالة على القدرة الكاملة لتففوا ع أن غيرالله تعالى لاقدرةله 
على ذلك ۽ ويعلم مما ذكرنا أن ولا من جماتى أفلا تسمعون وأفلا تبصرون تذبيل لانويخ الذى يءطيه قوله 
تعالى : (أدأيم إن جعل الله عليكم) الخ قبله , وأفاد الزمخشرى أن ظاهرالتةابل يقتضى ذ كر النهار وااتصرف 
فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن منافع كثيرة منها التصرف 
فلو أنى بالنهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة ااتفابل ولان المنافع للضياء لا للنهار على أن 
نهار أيضا من منافعه, ثم استشعر أن يقال : فل م يؤت بالظلام بدل الليل فىالآية الثانية لتم المةابلة منهذا 
الوجه ؟ وأجا ب بأنه ليس تلك المنزلة فلاهو مقصود فى ذاته «الضياء ولا أنالمنافم من روادفه مع مافيهما 
من الاستئناس والاثمئراز» بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم با الدلمن منافع الضياء أيضا و الظلام من 
ضرورات كون الشمس المضيئة تحت الارض وإلقاء ظل الليل ء ثم أفاد أن التفصلة وهو التذيلالمذ كور 
فا إرشاد إلى هذه النكتة فان قوله تعالى : (أفلا تسمعون) يدل على أن ااتوبيخ بعدم التأملفى الضياء أ كش 
من حيث إن مدرك السمع أكثر . والمراد ما يدركه العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدرك الاصوات 
وحدها ومدرك البصر أ كثرمن ذلك , وذلك أن ما لا يدرك بحس أص_لا يدرك بواسطة السمع إذا عبر 
عنه المعبر بعبارة مفهمة , وأما ما يدرك بالبصر هن مشاهدة المبصرات وهى قليلة , وأما المطالعة من الكتب 
فانها أضيق محالا من السمع وقرعه كذا فى الكشف » والعلامة الطببى قرر عبارة الكشاف مما قرر ثم قال : 
الابعد من التكاف أن يمل أفلا تسمعون فيلا للتوبيخ المستفاد من أدأيتم الخ قله وكذا رأفلا تبصرون) 
على ما فالمعالم أفلا تسمعو ن سماع فهم وقول أفلاتيصرون ٠١‏ آم عليه م نالخطأ ليج تمع طم الصمم والعمى 
من الإعراض عن ماع البراهين والاغءاض عن رؤ به الشواهد م 

ولا كانت استدامة اللي لأشق مناستدامة النهار لآن النومالنى هو أجل الخرض فيه شبه الموت والابتغاء 
من فضل الله تعالى الذىهو بعض فوائدالتهار شبيه بالحياة قيل فى الاول أفلا تسمعون أى سماعنهموفالثاق 
أفلا تبصرون أى ماأتم عليه من الخطأ ليطابق كل من التذييلين الكلام السابق من القشديدوالتوبيخ » وذكر 
فحاصل المعنى ماذكرناه أو لا ثم قال : وفيهأن دلالة النص أولى وأقدم من العةل , وصاحب الكشفةرر 


۰۸ 1 تفسير روح المعاتى 

العبارة ماسمعت وذ كر أن ذلك لاينافىمافى المعالم بل ب ؤكده ويبين فائدة التو بيخين » ونقل الطببىعن الراغب 
فى غرة التتي ل أنهقال:إن نسخ الليل بالنير الاعظمأباغ فى المنافع وأضمن للمصالم من فسخ التهار بالليل الاترئ 
أن الجنة نهارها دائم لاليل معه لاستغناء هلا عن الاتراحة قتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذى 
ه وأجدىمن تفا ريق العصا ومنافمضو . شه أكثر من أن #صى أحقوأولىعومعنىقوله تعالى : (أفلا تسمعون) 
أفلا تسمعون سماع من يتدبر المسموع ليستدرك دنه قصد القائل و عط بأ كثرما جعل الله تعالى فى اانهار 
من المنافم فان عقيب السماع استدراك المراد بالمسموع إذا كان هناك تدبروتفكر فيه ومعنى (أفلا تبصرون) 
آستد رکون من ذلك مابحب استدرا کہ اتبى ه ` ۰ | 

وفى الكشف أنه مو يدلماذكره صا حب الكشاف , ورمايقالذ :كر سبحانه أولافرضية جعل الليلسرمدا 
وثاننا فرضية جعل النهار كذلك لآ ناللبل 6 قالوا مقدم على النهار شرعا وعرفا وأيضا ذلك أوفق بقولهتعالى 
(وربك یعل ما تکن‌صدور م ومایعلنون) فق الل الليلأخن لاو يل وكذا بقوله تعالى سبحانه (له المدفى الاولى 
والآخرة) فن الاثركان ا خلق فىظلية فرش الله تعالى عليهم من وره » ولعله لاعتبار الاوليةوالآخرية ذيلت 
الآية الآولى بقوله تعالى:(أفلاتسمعون)بناء علىأن المعنى أفلا تسمءون من سلف من ۲ باك أو ما ساف 
منا أن هتک لاتقدرعلى مثلذلك والثانية بقوله سبحانه:(آفلاتصرون) بناء على أن المعنى أفلا تبصرو ناتم 
يجزهاعن مثل ذلك وجي بالضياء غيرهو ضوف ف الآية الاولى ونالليل موصوفا فى الثانية لماافاده الزخشرى . 
وقيل فى وجه تذبل الآية الاولى بقوله تعالى: (أفلا تسمعون )دو نقوله سبحانه:(أفلا تبصرون)أنالمفروض 
لو تحقق بقى معه السمع دو نالابصار إذ ظلية الليل لاتحجب السمع وتحجب اليصرى وف وجه تذييل الثانية 
بقوله تعالى (أفلا تبصرو ن)دون (أفلاتسمعون)أن>حققالمفروض وعدمه سيان فى أمى السمع دونالابصار 
إذ اضياء النهار مدخل فى الابصار وليسله مدخ فى السمع أصلاوهو 6ترى إواعلم 4 أن ههنا اشكالاوهو 
أنجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة أن تحةق لم يتصور الاتيان بضياء أصلا و كذاجء ل النهار سرمدا إلىيوم 
القيامة إن نحةق لم يتصورالاتيان بليل كذلك, أما منغيره تعالى فظاهر لاه معدن العجرعن کلشیء » وأمامنه 
عر وجل فلا ستلزامه اجتماع الليل والنهار إذا لولم يحتمعالم يتحقق الليل مستمرا إلى يومالقيامة وكذا جعل 
النها ركذلك وهو خلاف المفروض واجتماعهما محال وانحال لاصلاحية له لتعاق القدرة فلا يراد . 

وأجيب بأنالمرادإن اراد سبحانه ذلك فناله غيره تعالى يأ تيكم بخلافمرادهسبحانه بأن يقطع الاستمرار 
فأتی بنهاربعد ليل وليل بعد ا يفهم من الآرة حينئذ أنه جل وعلا هو الذىإناراد ذلك 
يأتيهم مخلاف مراده تعالى فيقطع الاستمرار وهومشك لأ يضالآن اتيانه تعالى خلافمرادهجل وعلامستازم 
لتخلف المراد عن الارادة وهو محال فاذا اراد الله تبارك وتعالى شيأ على وجه ارادة لاتعليق فيها لايمكن أن 
يريده على خلاف ذلك الوجه , وأجيب بأنه يجوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلقله على 
ارادته عز شأنه خلافه لا ıl,‏ بخلافه غيره عز وجل ولم يصرحبالقيد لدلالة العقل الصريح ع لأ نالارادة 
غير المعلقة لامكن الاتیان بخلاف موجبها أصلاء ومنالناس من ذهب إلى أله سبحانه لاييتارادته جُميع 
مايريده جل شأنه معلق » وقبل : الأ ولى أن يقال: ليسالمراد وی أن 41م لايقدرون على الاتنان بنهار 


محش قوله تعالى (وهن رحمته جعل لكمالليل والنهاد) الخ ١ ٠8‏ 
بعد ليل وليل يعد 3 نهار إذا أر اد الله تعالى شأنه استمرا ارأحدها 2 وما الها در عل الا أن ذلك هو الله سيدأنه 
وحده من غير نظر إلى كون ذلك الاتيان مقيدا تلك الارادة اكور بين رحمته 4 أى سبب رحته جل 

شأنه ١‏ جمل ا 3 ' الل والهار لتسكة نوا فيه € آىفالل لإ و بلا فطل 4أىفالنهار بالسعى بانواع 
المكاسبففى الآية مايةالله الاف والنشر ويسمى أيضا التفسير كقول ابن حيوش: 


ومقرطق يغنى الندم بوجهه عن كمي الملا ی وعن ابريقه 
فعل المدام ولونما ومذاقها فى مقاتيه ووجنتته وريقه 
وضمير فضله لله تعالى ۽ وجوز أبو حيان كونه للنهار على الاسناد الجازى وهو خلاف الظاهرء وفها 
إشارة إلىمدح السعى يطلب الرزق وقد ورد «اللكاسب حبيب الله» وهو لاينافى التوكل وأن ماحص ل للعبد 
بواسطته فضل من‌الته عزو جل ولیس ما چب عليه بحانه لإا رمل ف کرون ۴ ) أى ولک تشكروا 
نعمته تعالى فعل مافعل أ ولتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها « ويوم 55 5 ¢ موت اوک و 


مسر ير مم رورس oo‏ م 


( يول أبن شر فی ای كك نتم تز عون (Vt‏ تقر بع اثر تقر بع للاشعار 5 آنه له شىء ء جاب لقي الله 3 
تعالى منالاشراك والاشىء أدخل فى مرضاته من توحيده عر وجل ء أو أنالأاولاسان فساد رأيهم کا رشیر 
اليه قوله تعالىھناك : (حق عا > وھذا لہ کک يكن کن سد إل عن حصن هری کاش 
اليه قوله تعالی‌بعد (هاتوابرهاكم) أوالاول اسا 6ء بعدم الصلو ح لقوله سبحانه بعده : (ادعوا شرکاء 8 
فدعوثم) وهذا يکو نوا ق شىء من اغا ذم ألاترى قوله تعالى : (وضل عنهم م ماکانوا يفترون) 


سر صر © من 


3 ونزعنا 4 عطاف على يناديهم وصيغة الماضى لادلالة على ١ل‏ و حال من فاعله باضهار قد أو بدونه 
ەر و 

والالتةات إلى : ون العظمة 2 راز کال الى :| a‏ رشا 5 النزع و اهو يله أى أ رجنا لسر عه 07 من ص امه ¢ 

ن الام م شهدا شاهداً اش هد ءا 0 ما كانوا عليه وهو 5 تلك اللامة 6 روى عن امد لل قتادة 5 
ويؤيده ل تعالى : (فكيف إذا جدنا من كلأمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وهذا فى موقف من 

مواقف بوم الفا م4 4 فللا يضر كون لشم 575 ف موقف آخر غير اللانداء عليهم السلام وثم أذ 3 صلى أله 
تعالى عليه و سل أو و اللاك عل هم السلام لقوله تعالى : (وجىء بالنبيين والشهداء) فانه دال فى الظاهر على 


علىمغا اره ة الشهداء للات اء عا م السلام 03 
و9 قبل : : #وز اتحاد لوي والدلالة على اا ر 0 ة غبر مسلية ولوسلات ةشه أدة الا ندياء ء عل م السلام لانناق 


بادة غيرثم معهم » وقوله تعالى : (من كل أمة) وإفراد شهيد ظاهر فا تقدم ۾ ومن 1 قال فى البح رقيل : 
1 عدولا وخیارا » والشهيد عليه اہ م جنس ل ذا لکل م ن تلك الام لإ هان انوا برهائكم € على 
صحة ما كنتم تدينون به 8( فقوا )* ومذ د( أن الق لله )ه فى الالوهية لايشاركه سبحانة فها أحده 


سے ےت 0 0 


3 كال 8 4 ای وغا ب pre‏ 1 3 الثىء ألضا؛' 03 فضل فسا راللمعبى غاب استعارة تبعية 0 
3-2 سر سم 
) ارا يفترون 6 ۷ 1 ۴ ألد؛ 8 من آل باطل ل( *( إن و )ها م اس ملم الصرف للعليية والعجمة 


١٠١‏ تفسير روح المعاى 


ت و مة 


م( کان من فوم موسى )ھ أى من بى إسرائيل يا هو الظاهر . وحكى ابن عطية الاجماع عليه , واختاف فى 
جوة قرابته منموسى عليه السلام فروىعن ابن عباس رضى الله تعالی‌عم) . وأبن جريج ٠‏ وقتادة . وإبراهم 
أنه ابن عم مومى عليه السلام فموسى بن عمران بن قاهث بقافوهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوىبالقصر 
أبن يعوب عليه السلام وهو ابن يصهر باء تحتية مفتوحة وصاد مهملة سا كنةوهاء مضمومةابنقاهثك الخ 5 

وق بجمع البيان عن عظاء عن ابن عاس أنه ابن خالة موسى عليه السلام ۽ وروی ذلك عنأى عبد الله 
رضى الله تعالى عنه ه 

وحكى عن محمد بن إسحق أنه عم موسى عليه السلام وه وظاهر على قول منقال ۽ إن موسى عليه السلام 
أبن عمرآن بن لصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى المنورلحسن صورته وان أحفظ بى 
إسرائلللنوراة وأقرأم لكنه نافق ا ناف قالسامرى ؛ وقال : إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان مرون 
فمالى ؟ وروی أنه لما جاوز مهم موسى عله السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة هرون يقرب القربان 
وگن رانا فيهم وكان القربان إلى موسى عليه السلام جعله للاخيه هرون وجد قارون فى نفسه خسدهها 
فقال لموسى الام لكا ولست على شىء إلى «تى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله 
تعالى لاأصدقك حتى تأتى باب فأمى رو ساء بنى إسرائيل أن يحىء كل واحد بعصاه غزمها وألقاها فى القبة 
النى كان الوحى ينزل عليه فيها وكانوا يحرسون عصيهم بالليلةأصبحوا وإذا بعصاهرونت6تز ولا ور قأخضر 
وكانت من شجر اللوذ فقال قارون : ماهو بأعجب ما تصنع من‌السحر (ر فر لهم ) فطلب الفضل عليهم 
وأن يكونوا تحت أمره أو كير عليهم وعد من تنكبره أنه زاد فى ثيابه شرآ أو ظلءهم وطلب ما ليس حقه 
قيل : وذلك حين ملک فرعون على بنى إسرائيل » 

وقبل : حسدهم وطلاب زوال نعمهم > وذلك ماذكر منه فى حق موسى وهرون عليههما السلام » والفاء 
نضبحة أىظل فف » وجوز أ نتكو نعل ظاهرها لن القرابة كثيرا ماتدعو ال ىالبغى ( واءكياه من الكنوز) 
أى الاموال المدخرة فهو مجاز بجعل المدخر ا مدفرن ان كان الكنز خصو صابه » وحكى فالبحرأنه سميت 
أمواله كنورًا لانها لم تؤد منها الركاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائها فألى وهو من أسباب عداوته 
ايام, وقيل : الكنوز هنا الاموال المدفونة وكان 66 روى عن عطاء قد أظفره الله تعالى بكنز عظيم من كنوز 
يوسف عليه السلام لم َه € أى مفاتح صناديقه فهوعتقديرهضاف أو الاضافة لآدنى ملابسة 
وهو جمع مفتح بالكسر وهوما يفتح به چ 

وقالالسدى : أىخزائنه وفىمءناهقولالضحاكأىظروفهوأو عيتهى وروىحوذلك عنابنعباس, والحسن 

وقراس واخده على هذا المفتح بالفتح انه اسم مكان » ويويد ماتقدمقراءة ا مقأتيحه بباء جع مقتاح 
و(ما) موصولة ثانى مفعولىآتى ومفاتحهاسم إن وقوله تعالى: لتو بالعضبة أولىالقوة) خبرها واجملةصلة 
ما وااعائد الضمير اجرور ومنعالكوفيونجو ازكو نال حلة المصدرة بانصلة للموصول ء قال النحاس: معت 
على بنسلهان- يعنىالاخفش الصغير- يقول ماأقبحما.قوله اامكوفون فيالصلات أنه لاحو زأن كو نصلة 


سير روح امعان ۱۱ 


الذى إن وماعمات فيه وف القرآن ماإن مفاتحه انى » ولاخ أن المانع من ذلك إن کان عدم السماع والرد 
علهم لاتم الا بشاهد لاحتمل غير ذلك و(ما) فىالآية تحتملأن تكون نكرة موصوفة وإن كانالمانم كون 
إن تقع فى ابتداء الكلام فلاثرتيط اجملة المصدرة ما ما قيلها فالرد بالآاية المذكورة عليهم تام لآن امانع المذكور 
5 يمنع کو ناجخلة صلةيمنع كونماصفة فتدبر» و(تنوء) منناء به الل إذا أثقله حت أماله فالاء للتعدية مافىذهيت 
به » والعصبة الماعة السكثيرة من غير تعيين لعددخاص عل ماذ كره الراغب » ومن أهل اللغة منعين لهامقدارا 
واختلفوا فيه فقيلهنعشرة إلى خسة عشروهو مروى هنا عن مجاهد » وقيل : مابين الخسة عش رإلىالار بعين 
وروى ذلك عن الكلى » وقيل : مابينالثلاثة إلىالعشرة » وقيل : من عشرة إلى أربعين وروىهذا عنقتادة 
وقيل : أربعو ن » وروی ذلك عن ابن عباس , وقیل : سبعون » وروی ذلك عن أنى صالح مول أم هائی۔ 
وقال الخفاجى: قد يقالن أصل معناهاالخاعة مطاقاهومقتضى الاشتقاق أن العرف خصها بعدد واختاف 
فيه أو اختلف حسب موارده » وقال أبو زيد : تنوء من نوت بال إذا نهضت به قال الشاعر : 
تنوء بأخراها فلاثيا قامبا وتمشىاطويناعنقريب فتهر 
وفالآية علىهذ! قلبعند أبىعبيدة ومن تبعه والاصلتنوء العصبة ما أى:نهض » وقيل: بجو أن لايكون 
هناك قاب لان المغاتح تنهض ملابسة للعصبة اذا نهضت العصبة اء والآولى ماقدمناه أولاوهوهنةول عن 
الخليل ٠‏ دسيبويه. والفراء. واختاره‌النحاس» وروی معناهعن‌ابن‌ عباس , وأ صالح . والسدى» وقرأ بديلين 
ميسرة ( لينوء) بالباء التحتية, و خرج ذلك أبو حيان على تقديرمضاف مذكر يرجع اليه الضميرأى ما إن حمل 
مفاتحه أو مقدارها أو نحو ذلك, وقال ابنج : ذهب بالتذ كيرالى ذلك القدر واللمبلغ فلاحظ معنى الواحد 
فحم عليه ونحوه , قو ل الراجز ه مل الفراخ تتفت حواصله * أى<واصل ذلك أو حواصل ماذ كرنا وقال 
الزخشرى : وجهه أن يفسرالمفاتح بالخزائن ويعطيها حك ما أضيفت اليه لللابسةوالاتصال كةولكذهبت 
أهل العامة انتهى » وإنما فسرالمفاتح با لحز ان دون مايفتح به ليم الاتصال فان اتصال الخزائن بالخرون فوق 
اتصال الما تيح به بل لااتصال للثاتى وحينءذ يكتسى التذ كير من المضاف اليه جا | كتسى التأنيث من عكسه 
كالمثال الذى ذ كره , وما تقدم عنغيره أولى . قال فىالكشف لان تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جدا 
لفواتالمبالغة » وقيل : إن المفاتح بذلك المعىغيرمعروف وقد سمعت أنه #فسير بور فاذا صح ذلك فلا 
يلتفت الى ماذكر من هذا وكلام الكشف, وذكر أبوعمرو الداتى أنيد يل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) 
على الافراد فلاتحتاج قراءته (لينوء) بالياء الىتأويل » وقد بولغ فى كثرة مفاتيحه فروىعن خيمة أنهاكانت 
وقر ستين بغلا أغر محجلا مايزيد منها «فتاح على أصبع لكل مفتاح كنز وفىرواية أخرىعنهكا نتمفاتيح 
کو ز قارون من جاود كل مفتاح على خزانة علىحدة فاذا ركب حمات المفاتيح على سبعين بغلا أغرعجلاه 
وف البحرذكروامن كثرة مفاتحه ماهو كذب أو يقارب الكنب فلم أ كثبهع وا لاسالغة فة ماروى عن 
ابن عباس من أن المفاتح الحزائن وكانت خزاثنه يحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربعائة ألف عمل 
كل رجل عشرة 7 لاف وعله فأمثال قارون فى الناس أ كثر من خزائنه , و لعل الآية تشيرالى ما أوتبه فوق 
ذلك , ولاأظنالامروا روىعن خئمة , وأبعد أبو مسل فى تفسيرالآ ية فقال : المرادمن المفاتمح العم والاحاطة 


۱۲ تفسيرقوله تعالى: ( وابتغفها [تاكالله)الاية 


کا فى قوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب) والمراد وآتيناه من الكنوز ما إن حفظما والاطلاع عليها ليثقل على 
ا أى هذه النكنوذ لكثرتها واختلاف أضتافها تتعب حفظتها القائمين على حفظبا ( إذ مَل له قوم 
قال الرخشرى: هومتعاق بتنوء وضعف بأنا قال الفاح العصية ليس مقيدا بوقت قول قوهه ,وقالاينعطية : 
بغى وضعف بنحوذلك » وقالأبوالبقاء: بآ تيناء ويجوز أن يكو نظرفا محذوف دلعليه ال کلام أى بغى عل م 
إذ قال » وف کل ممما ماسيق > وقالا جوف منصوب باذكرذوفا » وجوز كونه متعلقا بما بعدهمن قو له تعالى: 
(قال إنما أوتيته) واجملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه محذوف والتقدي رأظهر التفاخر والفرح ما أوتى إذ قال له 
قومه لإ لاتفرح ) لاتبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لانه نتيجة حبها والرضابها والذهول عن ذهابها فان 
العم أن مافيها من اللذة مفارقة لاعالة يوجب الترح حا 5 قال أبو الطيب: ٠‏ 
أشد الثم عندى فىسرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
وقال ابن شمس الخلافة : 
وإذا نظرتفان بؤسا زائلا للمرء خير من نعم زائل 
ولذلك قال عزوجل: (ولاتفرحوا بما1ناكم) والعربتمدح بترك الفرح عند اقبال الخير قال الشاعر : 
وأست بمفراح إذ الدهر سرق ولاجازع من صرفه المتقاب 
وقالآخر: إن تلاق منفسا لاتاقنا فرح الخير ولانكيو لضر 
وعال سبحانهالنبى مهنابكون الفرجمائعا من به عر وجل فقالتعالى : لإ إن الله لحب الفَرحينَ ۷ ) 
فهو دليل إفى على كون الفرحبالدنيامذمو ما شرعاء وإنما قلنا.إن الفرح بها لذاتها مذموم لان الفرحبها لكونما 
وسيلة إلى أمرمن أمورالآخرة غيرمذموم » وحبه الله تعالى عند كثيرصفة فع لأ ىأنه تعالى لايكرم الفرحين 
بزخارف الدنيا ولاينعم جل شأنه علييم و لايقر بهم عز وجل ءوالاراد أنه تعالى بغضهم ويهينهم ويبعدمعن 
حضرته سبحانه » وقال بعضهم : إنفى نفىحبتهتعالى أياثم تندها علىأن عدم محبته تعالى كاف فى الزجر ۶ی 
عنه فابالك بالبغض والعقاب وهو<سن » وحکی‌عیسی بن سلهان الحجازى أنه قرىء (الفارحين) © 
« رابغ فيا ۳7ا اله م من السكنوز والغنى لإ الدّار الآخرة ) أىثوابهاأىثواباتهتعالىفيهابصرف 
ذلك إلى مايكون وسيلة اليه و(فى) [ماظرفية على معنىا بتغمتَقَلبا ومتصرفا فيه أوسيبية علىمعنىابتغ يصرفماأتاك 
الله تعالىذلك وقرىء (اتبع) لإ ولاتنس) أى ولاتترك تركالمنمى « تصيك م نّالدناً چ أى حظكمنهاوهو 
أخرج الفريانى , واب نأبىحاتم عن ابن عباس أن تعمل فما لآخرتك » وروى ذلك عن مجاهد م 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تاخذ من الدذا ماأحل الله تعالى لك » وأخرج عيد الله بن أحمدقى 
زوائد الزهد عن منصور قال: ليس هوعرض منعرض الدنيا ولكن نصييك مرك أنتقدم فيه لآخرتك, 
وأخرجابنالمنذروجماعةعن الحسن أنه قالفىالآية : قدمالفضل و آمك »الك وقالمالك:هوالاكل والشرب 
بلا سرف» وقيل : ارادوا بنصيبه من الدنيا الكفن 6 قال ااشاعر : 
نصيبك ما تجمع الدهر کله رداءان تلوى فيهماوحنوط 


وف هم إياه عن نسيان ذلك حض عظيم له على التزود من ماله للا خرة فان من يكون لصوبه من 
a of‏ 

دنياه وجميع ما يما-كه الكفن لانغى له ترك التزود من ماله وتقدح ما ينفعه فى آخرته ل واحسن ) إلى 
عباد الله عز وجل لإ اا لله ك ) أى مثل إحسانه تعالى إلييك فا أنعم به عليك؛والتشبيه فى مطاق 
الاحسان أو لاجل [حسانه سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل ه 

وقيل : المعنى وأحسن بالش_كر والطاعة ا أحسنالله تعالى عليك بالإنعام , وال كاف عليه أيضا ت#تمل 
التشبيه والتعليل لإ لاع القساد فى الأأرض ) نى عن الاستمرارعلىماهو عليه من الظلم والبخى » 

تاور م ۶ ف ديرن ت 
لإ إن أله لا يحب المفسدين ۷۷ ) اكلام فيه كالكلام فى قوله سبحانه : (إنالله لاحب الفرحين) وهذه 
الو عظة بأسرها كانت من مؤهمى قومه کا هوظاهر الا ية ¢ وقبيل : إنها انت من هوسى عليه السلام (Jy‏ 

o ° رو ا‎ + a 
جا إن تصحده 0 إا أونيته على عل عندى كانه يريك الرد على قوم .6 اخ ألله اليك اناه عن‎ 
أنه تعالى أنعم عليه بتلك الام وال والذخائر منغيرسبب واستحقاقمنقبله , وحاصله دعوىاستحقاقه لماأوته‎ 
هوعليه من العلم 6 وقوله (علىعام) عند أكثر المدر بين ف وضع الخال من مر فوع أوتيته قبل به العامسل‎ 1 
إشارة الى علة الاتاء ووجه استحقاقه له أى نما أوتيته كنا على عام > وجوز كو نعل تعليلءة والجاروا لجرور‎ 
متعلق بأوتيت على أنه ظرفى لغو 5نه قبل أوتيته لاجل علم , و(عددى) فى موضع الصفة لعلم والمراد‎ 
لعلم مختص لى دون وجوز حورن متعاما بأوتنت »› ومعناه ففظى ورأفكا فىقولك : حم كذا الحل‎ 
عند أنى حشيفة عليه الرحمة ۽ وفالكشاف ماهو ظاهرق انعد اذا کان يمعنى ف ظى ورآیی کان خير متدا‎ 
محذوف أى هو ف ظی ورأف ه_كذا 6 والهلة عليه ا قر زان ةاذ کره واف س2ر هو عليه 6 قال ف‎ 
الكشف : وهذا هوالوجه ؛ والمراد بهذا العلم قبل علم التوراة فانه كان أعلم بنىاسرائيل بها وقالأبوسلهان‎ 
الداراقى :علم التجارة ووجوه ا ف 6 وقال | نالمسيب 0 علم الكيمياء 3 وکان مو سی‌عله السلام يعلمذلك‎ 
وأفاد بوش ن نون اه وکاب ن وفنا اه وقارون وله فد عہ ما قارون حى أضاف علموما المعلبه فكان‎ 
يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا » وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلنه مومى‎ 
أخنة قله ته قارون, وروی عنابن عباس تخصيصه بعلم صنعة الذهب » وقيل : علماستخراج الكنوز‎ 
والدفائن » وعن ابن زيد أنالمراد بالعلم علم الله تعالى وأن المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص‎ 
من دنه سجاه قصدلى به 0 و(عندى) عليه معنى فىظى ورأبى» وقيل: العلم يمعنى المعاوم مثله ىقوله تعالى: (ولا‎ 
طون ىء من علمه) والى ذلك يشيرماروى عن مقاتل أنه قال أى على خيرعلءه الله تعالىعندى و تفسيره‎ 
بعلم الكيمياء شائع فيا بين أهلهاء وفى مجمع البيان حكايته عن الكلى أيضا» وأنكره الزجاج وقال: إنه لا‎ 
يصح لان عام الكيمياء باطل لاحقيقة له » و تعقبه الطيبى بأنه لعله كان من قبيل المعجز» وتعقب بأنه ليس‎ 
4 إسديل وإلا ا تمكن قارون منه ي وانكار التكيمياء وهولفظ يوناى معئأه الحيلة أو عيراق وأصله کے‎ 
بممعى أنه من الله تعالى أوفارمى وأصله کی ما بمعنى متی بجىء على مدل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين‎ 
(م هاج - »> - تفسير روح المعانى)‎ 


۱۱٤‏ #فسيرروح المعاى 
بطريق مخصوص عا لم يختتص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوابعدم إمكاا» وذهب آخرونالىخلاف 
ذلك ه وإذا أردت نبذة من الكلام فى ذلك فاستمع لما تلل عليك . ذكر بعض الحققين أن مبنى اكلام 
فى هذه الصناعة عند الحياء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهى الذهب والفضة والرصاص والقزدير(١)‏ 
والنحاس والحديدو الخارصينى هل هى مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعا غير النوع الآخر أو هى 
مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافا لنوع واحد فالذى ذهباليه المعلم أبو ن رالقاراى 
وتابعه عليه حكاء الاندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطو بةواليبوسةواللينوالصلابة 
والالوان نو الصفرة والبياض والسواد وهى كلها أصناف لذلاك النوع الواحد وبنى على ذلك امكارنف 
انقلاب بعضها الى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة , وقد حكى أبوبكر بن الصائغالمءروف 
بان باجه فى بعض تصانيفه عنالمعلمالمذ كو رأنه قال : قد بين أرسطوفى كتبه فى المعادن أن صناعة الكيمياء 
داخلة تحت الامكان إلا أنها من الممكن الذى يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل ها 
الوجود وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق ادل فأثبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فها يكثر 
عناده من الاوضاع ثم أثيتها أخيرا بقياس ألفه من مقدمتين بينبما فى أول الكتاب , الأولى أن الفلزات 
واحدة بالنوع والاختلاف الذى بينم ليس فى ماهياتها ونما هو فى أعراضبا فبعضه فى أعراضها الذاتية 
وبعضه فى أعراضبا العرضيه » والثانية أن كل شيدين نحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه يمن انتقال كل 
منهما الى الآخر فان كان العرض ذاتيا عسر الانتقال وإن قان.هفارقا سهل الانتقال والعسر فىهذهالصناعة 
إا هو لاختلاف أ كثر هذه الجواهر فى أعراضها الذاتبة ويشبه أن يكون الاختلاف الذى بين الذهب 
والفضة يسيرا جدا | ه ء والذى ذهب اليه الشيخ أبو على بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق آنا مختلفة 
بالفصول وأا أنواع متباينة وبنى على ذلك انكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لان الفصل لاس-ل 
بالصناعة اليه وما يخلقه خالق الاشياه ومقدرها وهوالله عزو جل , وهذا ما حكاه ابنخلدون عنه, وقال 
الامام فى المباحث المشرقية فى الفصل الثامن من القسم الرابع منها : الشبخ سلم امكان أن يصبغ النحاس 
بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأن يزال عن الرصاص أ كثر مافيه من النقص » فاما أن يكون الفصل 
المنوع يسلب أو يكسى: قال : فلم يظهرلى امكانه بعد » إذ هذه الأمورالمحسوسة تشبه أنلاتكون الفصول 
التى ما تصير هذه الأجساد أنواعا بل هى أعراض ولوازم وفصولا مجهولة وإذا كان الشىء مجهولا 
كيف يمكن قصد ابجاده وافنائه اھ م 

وغلطه الطغرائى وهو منأكابر أهلهذه الصناعة وله فما عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاجليس 
ف تليق الفصل وأبداعه وما هو فى اعداد المادة لقبول خاصة والفصل باتی من بعد الإعداد من لدن خا لقه 
وبارئه جل شأنه وعظمت قدرته ‏ يفيض سبحانه النور على الاجسام بالصقلولاحاجة بنافىذلك إلى تصوره 
ومعرفته » وإذا كنا قد عثر نا على" "ليق بعض الحيو انات مث لالعقّ ربمن التراب والتعن » والحية من‌الشعر وغير 
ذلك ا نع من العثور على مثل ذلك ف المعادن وهذا كله بالصناءة وهى إنما موضوعها المادة فيعدهاالتدبير 
E EE‏ سا ا 


نے 


"ست 


)0( ف:سخةوالقصدير 


نبذة من اكلام فى علم الكيمياء ۱16 
اك ار ا ل ا 
والعلاج إلىقبول تلك الفصوللاأ كثر , فنحن ناو لمثل ذلك فى الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدير 
بعد أن کون فها استعداد اول لول صورة الذمب والقضة شم حاولا بالعلاج إلى أن ثم فها الاستعداد 


لقبول فصلهما اه معناه وهورد حح فيا يظهر, وقالالامام بعد ذكره ماسمعت من كلامالشيخ : هو ليس بقوى 
لآنا نشاهد من ااترياق 1 ثارا وأفءالا مخصوصة فاما أن لاثبت له صورة ترياقية بل نول إن الافعالالتر ياقة 
حاصلة من ذل كالزاجلامنصورة أخرى جاز أيضاً أن يقالصفرة الذهب ورزانته حاصلتان ما فيهمن الازاج 
لامن صورة مقومة لخيائذ لايكون للذهب فصل منوع الامجرد الصفرة والرزانة ولكتهما معلومتان فأمكن 
أن تقصد ازالتهما واتخاذهما فبطلماقاله الشرخ . وأما إذا أثيتنا صورة مقومة له فنقول لاشك بأنا لانعقل هن 
تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضى الافعال الخصوصة الصادرة عن الترياق فاما أن يكون هذا القدرمن العم 
یکن فىقصدالايحاد والابطالأ ولا يكىفان لم يكف وجب أن لابمكننا اتخاذ الترياق وإن كنى فهوفىمساً اتنا 
أيضا حاصل لانا ذعلم من الصورةالذهبية أناماهية تقتضى الذوب والصفرة والرزانة ‏ وباب أيضا بأناوان 
0 لانعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا آنا نعلم الاعراض اتی تلائمها واتى لاتلائ ها ونعلم أنالعرض 
الغيرالملاثم إذا اشتد ف المادة بطلت الصو رة مثل الصورة المائية فانا نعلم أن الحرارة لاتلائمها وإن كنالانملم 
ماهيتماعلى التفصيل ذلذلك مكننا أننبطل الصورةالمائية وأننكسما , أما الابطالفبتسخينالماء وأما الاكتساب 
فبتير يدالهواء فكذلك فىمسأً اتناو احتج قوممن الفلاسفة) علىامتناعها بأمور: أوطا أن الطبيعةإنماتعمل هذه 
الاجساد من عناصر بجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة بجهولة عندنا أيضا ولكيفيات تلك العناصر 
عاتب معلومة وه هجهولةعند:ا ولعام الفعل والانفعال زمانمعين هجهول عندنا ومع الجهل :کل ذا ك کف 
عكنناعملهذه الاجساد» وثانيها : أنا لجو هر الصابغ ما ن ا على الثارمن المصبوغ أو, ونالمصبوغ 
أصبر أو يتساويان فان كان الصابغ اماو ردت أن يفن المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه و أن كان المصبوغ 
أصير .وجيب أن يبقى بعد فناء الصابغ وإنتساويا فى الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهمافىااصبر 
على النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكس » وثالثها: أنه لوكان بالصناعة مثلا لا كان 
بالطبيعة لكن التالى باطل» اماأو لافلا “نا لمنجدله شبيهاء وأماثانيا:فلا“نه لوجاز أن بو جد بالصناعةماعصل بالطبيعة 
لجاز أن صل بالطبيعة ماعصل بالصناعة حتى بو جدسي.ف أوسرير بالطبيعة » ولماثيتامتناع التالى ثبت امتناع 
المقدم » ورابعها : أن هذه الاجساد أما كنطبيعية هىمعادنها وهى ها بمنزلة الارحام للحيو ان فن جوز تولدها 
فى غير تلك المعادت كان كن جوز تود الحيوانات فى غير الارحام . وأجاب الامام عن الآول بأنه 
منةوض بصناعة الطب ه 

وان الثات ان لايلزم من استواء الصابغ والمصبوغ فى الصبر على الناراستواؤهما فالماهية لان التلفين 
قد يشتر كان فى بعض الصفات , وعن الثالث بأنه قد يو جد بالصناعة مثل مايو جد بالطبيعة مثلالنارا لحاصلة 
بالقدح» والنوشادر قد يتخذ من الشعير وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير أن لاجد له مثالا لايازم 
الجزم بنفيه ولا يلزم من إمكان حصو ل الأمر الطبيعى بالصناءة امك نعكسه بل الأمرفيه موقوف عل الدليل » 

وعن الرابع بأن م نأراد أن يقاب النحاس فضة فمو لايكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض » فان 


و« 


١‏ تفسير روح المعانى 
الموضع ع علىأن حاص[ الدليل أن الذى يتسكون فى الجبال لايمكن ت-كونه بالصناعة , وفيه وقع النزاع » وابن 
خلدون بعد أن ذكركلام ابنسينا ورد الطغرائى عليه قال: لنا فى الرد على أهلهذهالصناعة مأخذ آخر يقبين هنه 
استحالة وجودها وبطلان زعمهم أجمعين» و ذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على المادة المستعدة 
بالاستعداد الاول علو نها موضوعا ونحاذون فى تدر ها وعلاجبا تدبير الطبيعة لاجم فى المعدن حتى 
أحالته ذهيا أوفضة ويضاعفون القوي الفاءلة والمنفعلة لتم فى زمانأقصر لانه تين فى موضعه ان مضاعفة 
قو الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب نما يتم كونه فى معدنه بعد ألف وثمانين م نالسنين دورة 
الششمس الكبر ى فاذا تضاعفت القوى والكيفيات فى العلاج كاف ذمان كونه أقصر من ذلك ضرورة 
على ماقلناه أو يتحرون بعلاجهمذلك حصول صورةمزاجية لتلك المادة تصيرها كالميرة للخبر تقلب العجين 
إلى ذاتها وتعمل فيه ماحصل لما من الاتتفاش والمشاشة ليحسنهضمه فى المعدة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء 
فتفعل تلك الصورة الافاعيل المطلوبة , وذلك هو الاكسير , واعلم أن كل متكون من المولدات العنضرية 
لابد فيه مر اجتماع العناصر الآربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متدكافئة ف النسبة لما حصل اءتزاجها ٠‏ 
. فلا بد من الجزء الغالب على الكل » ولابد فى كلعتزج من المولدات منحرارة غريزية هىالفاعلة لكو نها 
الحافظة لصورته ثم كل متکون فى مان لابد مر اختلاف أطواره والماله فىزمن السكوين من طور 
لطر خی ينين إل غابتهع وانظرشأن الانسسان فى تطوره نطفة ثمعلقة ثم وثم الىنهابته وفسب الاجزاء 
فی کل طور يختاف مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هوالآخر › و كذا الحرارة المقدرة 
الغريزية فى كل طور مخالفة ل فى الطور الآخرء فانظر إلىالذهب مايأو ن فى معدنه من الاطوار منذ ألف 
سنة و مانن » وماينتقل فيه من الاحوال فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة فى الممعدنف. 
وحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن م > ومن شرط الصناعة مطلقا تصور مايقصد إليه بها , فن الآمثال 
السائرة فى ذلك للحكاء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل فلا بد من تصور هذه الحالات 
للذهمب فى أحواله المتعددة ونسما المتفاوتة فى كل طور وماينوب عنه من مقدار القوى المنضاعفة ويقوم 
عاذى بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تدكون كصورة الخيرة 

للخبز وتفعل فى هذه المادة بالمناسبة لةواهاومقاديرها » 

وهذه كلها إغا عصرھا العلم امعط وهوعليه عزوجل » والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك , و إبما حال 


يبدعى حصوله على الذهمب هذه الصناعة عثابة من بدعى صاعة تخليقالاسان من المنى ونحن اذا سلمنا 


مما مه حی 


من 
الاحاطة بأجزائه وه وأطواره وكيفية تخليقهفى رحمه وعلم ذلك علءا حصلا لتفاصيله حتى لا يشذ هن 
ذلك شىء عن عليه سلينا له تخليق هذا الانسان وأنى له ذلك . والحاصل أن الفعل الصناعى على ما يقتضيه 
امهم مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التى تقصد مساواتها ومحاذاتها, وفعلالمادة ذات‌الةوى 
فيا على التفصيل وتلك الاحوال لانهاية للها والعلم البشرى عاجزعما دوما » فقصد تصييرالنحاس ذبا 
كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات, وهذا أوثق ماعلبته من البراهين الدالة على الاستحالة , وليست 


بذة من اللكلام فى عل الكيمياء ۱۱۷ 


الاستحالة ف من جه الفصول ولا من جهة الطبيعة وإنما ىو من تعذر الاحاطة وقصور البشر عنها 6 وما 
ذكره ابن سينا ععزل عن ذلك ولذاك وجه آخر ف الاستدالة من جه غَابته وهو أن حكمة ألله تعالى 
فى الحجرين وندرتمما أنهما عمدتا مكاسب الناس وهتمولاتهم فلو حصل علا بالصئعة لبطلت حسكة 
الله تعالى فى ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لاحصل أحد من اقتنائهما على شىء , وآخر أيضا وهو أن الطبيعة 
لانترك أقرب الطرق فى افعاها وتر تكب ال بعد فلو كان هذا الطريق الصناعى الذى بزعمون ته وأنهأقرب 
دمن طريق الطبيعة ف معدا وأقل زمانا کیا ر که الطبيعة إلى طريةها الذى سا کته فى تكو ين الذهب 
والفضة وتخليصهما » وما شمه الطغرائىهذا التدبر ما عش عليه من مفردات للامثاله ف الطيعة العّرب 
والحية وتخليقهما فأمر صحيح فى ذلك أدى عليه العثور 5 زعم , وأما الكرمياء فلم ينقل عن أحد من أهل 
العلم أنه عثر عليها ولا على طريةما وما ذال منتدلوها بخبطون فما خبط عشواء ولا يظفرو ن إلا با لمکا بات 
الكاذية ولو ضح ذلك لاد مم 2 عه ولده 3 تفه وأتعاره وتنوقل ف الاصدقاءرض ول لص د هه 
تة العمل بعده إلى أن نتشر و يبغ الينا أو إلىغير نل وأما قوم : إنالا كسير بمثابة الخيرة وأنه مركب كيل 
مأحصل فيه ويقليه إلىذاته فلاس شیء» لان اخزيرة إا تهاب العجين و ده ابم وهوفساد والفساد یاواد 
سهل يمع بأيسر شیء من ال فعال والطبائع 0( والمعالوب من الا کہ برقاب المعدن إلى ماهر افق وأعلى فهو 
تكوين والتكوين أصعب من الفساد فلا يقاس الاكسير على الخيرة ب ثم قال: وتحقيق الامرفى ذلك أنالكيمياء 
إن صخ وجودها 6 يزعم ال کا الخو ذهأ فليس من بأب الصنائع الطبيعية ولام اش صناعى و ليس 
كلامهم فها من ماحى الطبيعيات إعاهو من منحى كلامهم ف الامور السحرية وسار الخوارق ٤‏ وقد د رمسلية 
اجر يطى ىكتابه الغاية مأيشيه ذلك وكلامه فياق كنات رتبةالحكير من هذا المنحى, و کذاکلام جابرفىرسائله 5 

وباجملة أن نيلها إن كانحيحا فهو واقع ما وراء الصنائع والطبائع فهى إنما تكون بتأثيرات النفس 
وخوارق العادة كالمثى على الماء ول قالطبر فلست الامعجزة أو كرامة أوسحرا ¢ ولهذا كان كلام الكاءفيها 
الغازا لايظفر بتحقيقه الامن خاض لجة من علوم السحرواطلع على تصرفاتالنفس فعالم الطبيعة » وأمور 
خرق العادة غيرمنحصرة ولايقصدأحد إلى تحصيلها اه. وإلى [مكانها ذهب الامام الرازى فقال ال قأمكانما 
لآ نالاجسادالسبعة مشتردةفى أن ساد ذائة صابرة عل النارهنطرقة و الذهب لم تميزءن غيرهالابالصفرة 
والرزانةأوالصورةالذهبية المفيدةلحذين العرضين إن ثسحذلك 3 ومابه الاختلاف لايكو ن لازمالما.هالاشتراك, 
ثاذن يمكن أن تنصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورذانته وذلك هوالمطلوب »و لمق انال کا 
وا ون الصنائع الطبيعية لکن الل بها من أقاصى العلوم الصع.ة الى لايطلم علا الامن آهل أله تعالى للم 
واختصه سبحانه من عباده وأوليائه ما وهوعلم اھت فى طليه العقول وطاشتالاحلام 5 وأصلامنالوحى 
الاش وحصللعض بالتصفية وكثرة النظر هم التجربة ووصل إلى من ليس أهلا للأوحى وليتعاط ماتعاطاه 
البعض بالتعلم من من الله تعالى به عليه » وقال ارس ؛ وهومنأجلة اهل هذا العم كان أوله وحيا من الت تعالی 
م درس وباد فاستخر جه من أستخر جه من الكتب وقد جرت سل ألله تعالى فمن ظمر به بكتمه الاعلىمن 
شا ابه تعالیو تو اصت الح_كاء على كمه عن غير أهله بل وول أن الله تعالى أخَد على العو ل فى فطر تالاو اق 


١١48‏ تفسيرروسالمعاق 
بكتهانه وصيانته والاحتراس من إذاعته واضاعته ولذا ترى الحكاء قد ألذزوه نهابة الالغاز وأغمضوه غاية 
الاغماض حتى عد ذلامهم من لم يعرفمرامهم حديث خرافة وحكم على قائله بالسفهوالسخافةوبهذا الكتم 

حفظت حكة الله تعالى التى زعمها ان خلدون فى النقدين وسةط استدلاله الذى سمعته فما مر » 

وان فى جا ن خان وهر امام تق هة المت و( کار اه كان وجرد ی فى کا مو ا رار 
على ماقلنا حيث قال : كل حكيم وضع رمزه و كتابه على معنى مبهم من وضع الحل والاصعاد والخسل على 
أربع طبائع وسماها الاجساد الثقال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه , فهو عند الحكي مفتوح » 


وعند الجهلة مغلق , ورعا تعدوا الى أخذ تلاك الأجساد بعينها واختبروها ولم ينتفعوامها . وشتموا الحكاء 
على كنام هذا العمل ونما عمارة الدنيا بالدراهم والدنانيي وأن 3 س الصناع والمقاتلة لايعماون إلالرغبة 
أو رهة فعلوا أنهم إن ن أفشوا هذا السر <تى يعليه كل أحدلم يم أ مر الدنيا وخربت» ول يعمل أحد لحد 
فخرجوا من ذلك وكتموه اه . ثم لايخ أن ماذ كره ابن 1 5 من أن الاستحالة لعدم الاحاطة 
اذا ثبت أنها ذانت عن وحى ليس بشىء على أن فيه مافيه وإن لم يبت ذلك, ومثل ذلك ماذ كره من أن 
الطبيعة لاثترك أقرب الطرق فى أفءالها وترتكب الأابعد , لان نقول ماحصل من الطبائع أيضا , فيكون لا 
طريقان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالبا وقريب اقتضت الحكمة أيضا أن تسلكه نادرا بواسطة 
من شاء الله تعالى من عباده » وكون المنتحلين لم بزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد بهم أثمة هذه الصناعة 
كهرمس وسقراط وإفلاطون واغاريون وفيثاغورس » وهرقل » وفرفور؛وس » ومارية , وذوسيعوس 
وارس › وذومةراط » وسفيدوس © وبأ ناس , ومهراريس » وجابر بن حر أن ؛ والمجر بط ى » وأبو بكر بن 
وحشية » وتمد بن زكريا اارازی وغيرم ما لاحصون كثرة فهم لم يخبطوا , ودون اثبات خبطهم خرط 
القتاد » والغازم لنكتةصر وا مالابدلعلى خبطبم ‏ وإ نأراد م من تعاطاها من المشاقين فى عصرهو هذه 
الأعصار ۽ فا ذكره مسلم فى أ كثرهم وهو لايطعن فى إمكانها ٠‏ وقد ذم الطغرائى هذا الصنف من الناس 
فقال فى كتابه ترا كيب الانوار : إن المعلم الناصح مو جود فى كل صنعة إلا فى هذا الفن » و كيف يرجى 
النصح عند قوم يسمون فيا بم بالحسدة وتحالفوا فيا بينهم أن لايوضحوا هذه السرائر أبدا لاسا فى 
هذا الزمان الذى قد باد فيه هذا العلم جملة وصار ال1:مرض له والباحث عنه عند الناس مسخرة وقد عنيت 
برهة من‌الزمان أعث عن كل من يظن أن عنده.طرفا منهذا العلم فا وجدت أحداً ثم له رانحة ولاعرف 
منه شطر ذامة » ووجدت منتحلى هذه الصنعة الشريفة بين خادع يسع دينه ومروءته بعرض من الدنا قليل 
ويتاف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل , وبين خدوع مأخوذ عنرشده الا مل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش اميل والتعويل على الآمانى والاءاذيب . قصارى أحدم أن 
ينظر فى كتب جابر وأضرابه فيأخذ بظواهر ذلامهم » ویغتر جلايا دعاوهم دون 0 

من مضى من حكماء هذه الصنعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم » و ينادون على أنفسهم بأخم 
و 0 ولا يلتفت الى قو لهم هم ولايصدقون الى آخر ماقال . وقد تفاقم الأمر فى زفاننا الى مالا 
تنسع العبارة لشرحه» وكون ال-كيمياء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات 07 تكون إلا معجزة أو 


لبذ من اكلام فى عم اكا ۱۱۹ 
اة أو سحرا ليس بشىء بل هى بأسباب عادية لكنها 5 0 كبر الاس لال لتاثين اش 
فيها أصلا . نعم قد يكون من النى أو الولى مايكون من الكيهاوى من غير معاطاة تلك اللاسباب فيكون 
5او معجزة » وكون منحى كلام بعض الحكاء فيها منحى كلامم فى الأامور السحرية لايدل على 
أنها من أنواع السحر أو توابعه فان ذلك من الغازهم لامرهاء وقد تفننوا فى الالغاز لها وسلكوا فى ذلك 
كل مسلك » فوضع بليناس كتابه فيها على الافلاك والكوا كب » ومنهم من تكلم عليها بالأمثال ومنهم من 
تكلم عليها بالحكايات التى هىأشبه شىء بالخرافات الىغيرذلك . وبالجملة هى صنعة ةلمن بعر فهاجدا , وأعد 
الاشتغال بها والتصدى لمعرفتما من كشا من غير حكيم عارف برموزها ا يفعله جبلة المنتحلين لها اليوم 
مخض جنون» و كون أصلها الوحى الالمى أو نحو ذلك هوالذى يغلب عل الظن » وقد أورد الطغرائى فى 
كتبه كجامع الاسرار وغيره مايدل على ذلك , فذكر أ نهدروى عن هرمس أنه قال : إن الله عز وجل أوحى 
الى شيث بن آدم عليهما السلام أن ازرع الذهب فى الارض البيضاء النقية واسقه ماء الحراة , وقالت مارية ۽ 
إن ت اول لک من تلقاء نفسى » وللكنى أقول لک ماأمر الله تعالى به نه موسی عليه السلام وأعلمه 
أن الحجر النسطريس هو الذى مسك الصبغ وقال بنسيتها الي موسى عليه السلام ذوسيموس وارس» 
وذ أن انين أن العمل با كان طوع اليهود-يمصرء وكان بوسف عليه السلام وهو أول من دخل مصرمن 
بنى أسرائيل يعرف ذلك فأ كرمه فرعو ن حكه:ه التى 1 تاه اللهتعالى إياها , وذ كرأ يضافصلا مرموزاً فا نسه 
الى سليان عليه السلام م 

وقال الطرسوسى فى كتا به : إن الله تعالى لا أهبط [دم عليه السلام من الجنة عوضه عل كلشى. وكان 
علم الصنعة ما علمه , وانتقل من قوم إلى قوم 6 انتقلت العلوم الآخر إلى أيام هرمس الأول » وقال أيضا : 
حدثونا عن محمد بن جرير الطبری باسناد له متصل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال : «زويتلى 
الأرض ذأر بت مشارقها ومغارها وأعطيت الكبريت الابيض والأحر» م 

وروی جابر عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه فى ذلك روايات كثيرة حتىأنه أسند اليه عدةمن 
8 ولاأحةق قوله ولاأ كذبه وأجله لموضعه من العم والعمل عن الافتراء على الآئمة ‏ وروى عن أمير 
المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه أنه سل فقيل : له ماتقول فها خاض الناسفيه من عل السك مياء ؟ فأطرق ملا 
ثم رفع دأسه ثم قال ۽ سألقونى عن أخت النبوة وتوأم المروة لقدكان وانه لكائن ومامن شجرة و لامدرة 
ولاثىء إلا وفيه أصلوفرع أو أصل أو فرع قبل : ياأمير المؤمنين أماتعلبه ؟ قال : والته تعالى أنا أعل به من 
العالمين له لانهم:يتكلهون بالعلم على ظاهره دون باطنه وأنا أعل العلم ظاهره وباطنه , ويل : فاذكر لنا منه 
ا الخدم منك , قال : والله تعالى لولاأن النفس أمارة بالسوء لقت ؛ قيل : فاكان تقول ؟ قال : إنى أعل 
ا فى اازئيق الرجراج والذهب الوهاج والحديد المزعفر وذنجار النحاس اللاخضر لكنوزاً لايؤتى على 
آخرها يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب کمن » قبل : ياأمير المؤمنين مانعلم هذا قال: هوماء جامد وهواء 
را كد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا مانفقههذا , قال : لوحللؤمنين م نأهلالحكمة أن يكلموا الناس على 
غير هذا لعليه الصبيان فى المكاتب اھ كلام الطغرائى باختصار م 


وذكر فى كتابه مفاتي الرحة ومصابيح المكة عن ستين نبياً وحكما أنهم قالوا يحقية هذا العلم » وفى 
القلب من ضة هذه الأخبار شىء , وال غلب على ااظنأنه لوكان فى الكيمياء خبر مقبول عند امحدثين لشماع 
وما أنكرها من هو من أجلتبم كشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية فانه كان يشكر ثبوتها و ألفرسالة 
فى إتكارها , ولءل رد الشيخ نحم الدين ابن أفى الذرالخدادى وتز ييفه ماقاله فيها ما زعم الصفدى [ءا كان 
فا هو من باب الاستدلالات العقلية فان الزجل فى باب النقليات ما لايحاريه مجم الدين المذكور وأمثاله 
وهو ف اب العقليات وإن کان جليلا أيضا إلا أنه دونه فى النقليات, والمطلبدقيق حتىان بعض من تعقد 
عليه الخناصر اضطرب فى أمرها فأنكرها تارۃ وأقرما أخرى , فبذا شيخ الحكاء ورئيسهم أبوعلى بنسينا 
سمحت مانقل عنه أولا , وحكى عنه الرجوع عنه» وعلى جو دةذهنه وعلو كعبه فى الح كة بأقسامهالم يقف 
على حقيةة عملها حتى قال الطغرائى فى ترا كيب الأنوار مابنقضى بجی منأبى على بنسينا كيف استجازر ضع 
رسالة فىهذا الفنفضح بهانفسه وخالف الآصول الى عنده وقصر فيها عن كثير من الحشوية الطغام الحظلمة 
الأذهان الكايلة الآفهام » 

وقال فى جامع الآسرار : إن الشيخ أباعلى بن سينالفرط شغفه بهذا العم وحدسه القوىبأنهحقصنف 
رسالة فيه فأحسن فما تعلق أصولالطبيعيات ولخفاء طريقالقوم واستعائها دونه لميذ كر فى التدايرامختصة 
بعلمنا لفظة صحيحة ولاأشار إلى ذكر المزاج الحق وال وزان والتراكيب المكتومة والنيران وطبقاتها والآلة 
اتی لايتم العمل إلابها وهى أحد الشرائط العشرة » وم يتجاوز ماعندالحشوية منتدابيرالزوابق والكباريت 
والدفن فى زبل اليل والتش#ل بهذه اقاذوراتولولا فة الإ تجابو حسن ظن الانسان بعلمه وحرصه على 
أن لايشذ عنه شىء دن المعارفت لكان من الواجب عل مثله مع غزارة عليه وعلو طبةته فى الاحاث الحقيقية 
أن يكتئى ما عنده » ولايتعرض لما لايعليه , وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أصعابه الذين شاهدوها أنه لم يكن 
يعرف حقيقة علهنا , وقد رأينا عخطه من التعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حیان , وخالد بن يريد مايدل 
أيضا على ذلك اه ماخصا , والكلام فى هذا المطلب طويل وفا ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع علىثىء 
ما قبل فى ذلك , والله تعالى الموفق » ثم إن القول بأن المراد بالعلم فى الآ ية عل استخراج الكنوذ والدفائن 
يستدعى ثبوت هذا الحم 0 وأهلءل الحرف وعم الطلسمات يقولون به وهم فى ذلك كلامطو يل والعقل>وز 
ثبوته » والله تعالى أعلم و ته فى نفس الام ه 

واا نال املك من كه من ارون من هو اكد منه وة وأ كر مما € تقريرلملهذلك ‏ 
وتنبيه على ائه فى اغتراره وعلمه بذلك من التوراة أومن مومى عليه السلام أومن كتب التواريخ أو من 
القصاص > والقوتتحتملالقوةالحسيةوالمعنوية , والجمع تمل جما مال وجمعالر جالءوالمعنىألميقف على ما يفيده 
العلم ولم بعلل مافءل الله تعالى بمن هو أشد منه قحسا أومعنى وأكثر مالا أو جماعة بحو طونه و يخدمونهحى 
لايغتر بمااغتر به » ويحتمل أن تكو نالهمزة للانكار داخلة على مقدر » وجلة ولم يعم حاليةمةررة للا كار 
ودالة علىانتفاء مادخات عليه 6 فقولك : أتدعىالفقه وأنتلاتءر ف شرو طالصلاة , والمراد رد ادعائه العم 
والتعظم به بننى هذا العم عنه أى أعل ماادعاه ولم يعلم هذا حى بقى به نفسه مصارعالحالكين » وقيل : إن( 


تفسيرقوله تعالى. (ولايس أ لعن ذثو بهمالجرهون) الخ ۲۱ 
ل للستت 


يمل ) عطف على ذلك المقدرو نن العم عنه لمدمجر يهعل موجبه ( لايل عن ذنوهم المجرمون .69/6 
الظاه رأن هذا فى الآخرة وأن ضميرذ:و مم للجر مين » وفاعلالسؤال إما الله تعالى أو الملائكة عاهمالسلام , 
والمراد بالسؤال انز هنا وكذا فى قوله تعالى : (فيومئذ لايسألعن ذنبه إفس ولاجان) على ماقيل : سؤال 
الاستعلام » ونفى ذلك بالنسبة اليه عر وجل ظاهر » وبالنسبة إلى اللاك عليهم الام لآنهم مطلعون على 
حائفهم أو عارفون إياهم بام جا قال بحانه: ( يعرف الجرمون بسهام فيؤخذ بالتواصى والاقدام )ه 
والمراد بالسؤال المثبت فقوله عزوجل: (فوربك لنسا انهم أجمعين) سوال الاتوبيخ والتمر بع فلا تتاف ض بين 
الآبتين » وجوز آن يكونالسؤال ف الموضعين يعنى والنفى والائبات باعتبارموضعين أوزمانين ‏ والمواقف 
يوم الة.امة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاً , والظاهر أن الجلة غير داخلة فى حيز العم , ولعل وجه 
اتصاها بما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذ كر اهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك با فيه تهديد 
كافة الجرمين باهو أشنع واشنع منعذابالآخرةفانعدم سؤال المذنبمع شدة الغضبعليه يؤذن بالايقاعبه - 
لاعالة » وجءلالزمخشرى امملة تذيلا لما قبلها » وقيل : إن ذلك فالدنيا ۾ 1 
والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علمنه سبحانه بذنو بهم فلم بحتج عز وجل إلى مسأ م 
عنما , وقيل : إنضمير ذنوبهم انه وأشد قوة وهوا مهلك منالقرون , والافراد والجع باعتباراللفظ والمعنى, 
والمعنى ولايسأل عن ذنوب أولثكالمهلكينغيرم من أجرم » و بعل أنه لايسأل عن ذنو بهم من يحرم بالا ولى 
ماين الصنفين منالعداوة آل المعنى لايسأل عن ذنوب المهلكين غيرهم م نأجرم ومن لم بحرم ؛ بلكل نفس 
ما كسبت رهينة » وظلاالقولين جاتر ى » ورا يختاج فيذهنك عطف هذه الجلة على جملة الاستفهامأ وجعلهاحالا 
من فاع ل أهلك أومن مفعوله ؛ لكن إذاتأمات أدى تأم لأ خر جته من ذهنك وأ بيت حمل كلام اللهتعا لىاالجليل على ذلك ٠‏ 
وقرأأبوجعفرفرواية (و لاتسأل)بناء الخطابوالجرم (الجرمين) بالنصبءوقر أأ بوالعالية. وابنسيرين(ولا 
تسأل)كذلك وم ندر أنصبا الجر مین 5ى جعفرأم رفعاه جا هوفقراءة المهورء والظاهر الأول » وجوزصاحب 
اللوامح الثانى, وذكرله وجهين : الأول أن يكون ضميرذنو بهم للمهلكين منالقرورن وارتفاع امجرمين 
باضمار المبتدا أى ثم الجرمون ٠‏ والثانى أن يكو نالجرمون بدلا منضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لآن 
اضافة ذنوب اليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعإ, وأورد على هذا أن ذنوب جع فان كان جمع مصدر 
ففى إعماله خلاف » 
لإ فرح علىَهرْمه) عطف على قال ومابينهما اعتراض» وقوله تعالى : ( فى زیته) إما متعلق بخر ج 
أو محذوف هو حال من فاعله أى فخرج عليبم كائنا فى زينته . قال قتادة : ذكرلنا أنه خرج هو وحشمه 
على أربعة آ لاف دابة علييم ثاب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلىدواءهم قطائف الا رجوان ٠‏ وقالالسدى : 
خرج فى جوار بيض على ۔ روج من ذهب على قطف أرجوات وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلى 
ذهب , وقيل : خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعلها سرج من ذهب ومعه أربعة] لاف خادم علييم 
وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى بمينه ثثيائة غلام وعلى يساره ثلثهائة جار رة يض عليهن الحلى والديباج » 
( ۴ سج ۲۰١‏ س تفسيرروح المعاق) 


۱۲۲ تفسير روح المعاق 
وأخرج ابن أفىحاتم عن زيد بنأسلم أنه خرج فسبعين ألفا عليهم المعصفرات » وكان ذلك أول يوم 
الارض روت التسترات فيهء 1 0 غير ذلك نا -كيفيات , وكان ذلك الخروج على ماقيل يوم السبت 
لإقال لذن و ا د ال و ل ماوت ارون( قل كأنوا جماعة من المؤمنين, وقالوا ذلك 
جربا على سنن الجبلة البشرية من الرغرة فى السعة واليسار ٠‏ وعن قتادة 00 منوا ذلك ليتقربوا به الى الله 
تعالى وينفقوه فى سبل الخير , ولعل ارادتهم الحياة الدنيا ليتوصلوا بها للا خرة لا لذاتهبافانإرادتها لذاتها 
ليست من كأ ن المؤمنين » وقيل ا نيهم م > نفسه من باب الفط 
ولا ضررفيه علىالمشهور» وقيل: ضرره دون ضررالحسد «فقد قيللر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل 
يضر الغبط؟ فقال: لا إلا 6 يضرالعضاه الخبط» وف الكشف الظاهرأنه نفى للضرر ءإ لى أبلغ وجه فاس 
الشجر رما ينتفع ,الخبط فضلا عن التضرر » وفيه أنه قد يفضى الى ا إشارة الى متعلق الغبط من دينى 
أو دنيوى » وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد مافيه لإ له اذو حظ عط بم ) قالالضحاك : أى 
درجة عظيمة , وقبلنصيب أثير منالدذاء والحظ البخت والسعد, ويقال:فلان ذو حظ وحظيظ ومحظوظ » 
واجملة تعايل لقنم وتأ كيد له لإ وقآل اوا ا العلم) أى باحوال الدنيا و 00 6 يلبغى ومنهم 
يوشع عليه السلام؛ ونا لم يوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم باحوال النشأتين يقتتضى 
الاعراض عن الآولى والاقبال على الأخرى حا ٠‏ وأن تى المتمنين ليس إلا 3 ا ن 2 
وة قبلا ام : معرفةالثواب والعقاب » وقيل : معرفة التوكل؛ وقيل: معرقة الأأخباري وم اتقدم اول 
إو 03 6 دعاء بالهلاك عسب الاصل ثم شاع استعماله فى الزجر عما لايرتضى » والمراد به هنا الزجر 


عن التمنروهو منصوب على المصدريه” لفعل م من متاه وإنواب ج فى الآخرة ( عي ) > | تمنو نه 


( لن امن وغل 2 الحا )4 فلاء بليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عر وجلء هذا على القول بأ أن المتمنين 
كنوا مؤمنين أو فا منوا لتفوزوا شاه تعالى الذى هو خبرمن ذلك » وتقدير المفضل عليه م تتمنوه لاقتضاء 


00 ما 


المقام إا باه » وګوز أن يقدرعاماو يدخل فه ماذ ک ردخو لا أولا أى خير من الدنا وما د الا ولا يلقاها 
أى هذه المّالة أوا! -كامة الى تكلم بها العلماء ي والمراد با المعنىاللذوى أوا! ثواب » والتأنيث باعتيار أنه معنى 
21 دو به أو الج 4 4 المفهومة من 1 واب ¢ وقيل الان والعمل 00 7 والاً لے مث والافراد اعت U‏ عى 


السيرة أو الطريقة » ومعنىتلةيها إما فهمها أو التوفيق للعمل م ا الصاو 8 على الطاعات وعرے 
المعاصى والشهوات “داكن المراد بالصابرين على القول الأاخير فى مرجع الضمير المتصفون بالصبر فى عام 


مه كه مس 


الله E‏ فضا وا الارض) ه 

روى ابن ألى شيبة فى المصنف . وابن المنذر . وأبن أفى حاتم والحجا م .و حه .وارت ص دو به 
عن ابن عاس رضى ألله تعالى عنبما أن قارو کان أبن ء عم موسى عليه السلام وان يتبع العلم حی ع علبا 
فلم يزل ف ذلك <تى بغى على موسى عليه السلام و حدم وھ قال مو سی : إذالله تعالى أ سی ا ارافان 


نفسيرقوله تعالى : (فما كان له مزفئة ينصرونه) الخ ۳ 

فقال : إن مو سی 5 مك4 يه اأسلام را 57 أ يأك أموالک ج جا بالصلاة وح ا ا اء فاحتملت.وها فتحت.لوهأن 2 
تعطوه 9¢ قاو | :ل تمل ۳ ترى؟ فقَال هم ا اماك لابخ ی هن بع فأيان إسر 3 ل فر اها اه 
فترميه بأنه اا على اسي | فار لوا اليها فقالوا 1 | نعطيك حکك عل أن تشهدى على هومدى أنه فجربك. 

قالت ؛ نہ .> اء قارون إلى موسى عايه السلام ة قال : أجمع بى إس رائيل فا'خيريم ما أمرك ربك . قال : نعم 
فجمعهم 0 الف ها أمرك ربك ؟ كاله مرن أن دوا ات 2 0 لاقن كرا تواتك | الرحم 

وكذاوكذاع وقد مرق قاو زانیإذا زی وقدأحص نأن يرج جم . قالوا :و ن که تأت ؟ قال: : نعم . قالوا: 0 
قدزندت . قال: : أنا دأ 3 N‏ اغا أءدت وهأ قأأو | 0 e‏ لا موس ى عل هالسلام: 
أنشدك الله تعالى إلاماصدقت ٠‏ فقالت : أ ما إذ أنشدتنى بالله تعالى فام دعو ىوجعلوا لجعلا ءلى أن أقذنك 
بنفسی و 1 نا أشهد أنك ارىء وأنك رسول أللّه > رهوبى عليه e‏ حد| کا وخ ألله < إلى اليهما , د ك 
قل ساط: اك علىالآارضفرها تطعك فرفم را وھ قال لل ديهم فأخذ تهمإلىأعما 4م : فجعلوا ولون :امو ى 


يامو سى فال خذيهمفاخذتهمإلىر کې م علو ا يقو لو ن ياموسى ياموسى فقال: خذ بهم فة ينتوم فأو حى الله تال ياموسى 

سألكء ادیو تضرعوا اليك فل تج م و عز تی اوآ نهم دعو ئی ل جیهم وف بعض الروايات أنه جعل للبغى آلف دنار »> 
وقيل : طستا من ذهبملوءة ذها وف بعض أنه عليه السلام قال فى سجو ده : يأرب إن كنت رسولك فاغضب 
لی فاوحی الله تعالى اليه م الار ض بأ شت فانما مطيءة لك , فقال : بابنىاسر اث ل إنالله تعالى بعثى [لىقارون 
و بعثنى إلىفر عون فن كان معه فليازم ومن كان معى فليءتزل فاعتزلوا جیعا غير رجلين . ثم قال: ياأرض خذ م 
فاخذتهم إلى الركب ثم إلى الاوساط ثم إلى الاعناق وم بتتضرءون إلى موسى عليه السلام ويناشدونهالرحم 
وهو عليه السلام لايلتفت إلى قوم لشدة غضبه و يقول خذيهم حتىانطبقت عام فاوحى الله تعالى بامو سی 
م|أفظاك استغاثوا بلكهرارا فل ترحمهم أماوعزق لواياى دغوا مرة واحدة لوجدووقريا مجبباء وؤرواية 
أن اللسيحانه أوحى اليه ماآشدقل ك ر عز ففوجلالى لو بىاستغاث لاغثتهى فقالعلهااسلام: ربغضيا لكفماته 

ثم إن بنىاسرائيل قالوا: [تمافعل مو سی ءا ل ذلك ليرثى فدعا الله تعال حى خسف بداره وأمواله. 

وف بعض الاخبار ارا نا خسف به وبداره کان فى زمان واحد , ووانت داره فا قبل منصفا ل الذهب وجاء 
فى عدة]ثار أنه خسف به كل يوم قامة وأنه يتجاجل فى الأرض لا ياغ قعرها إلى ا الق.امة والله تعالى 
أعلم بصحة ذلك » بل هومشكل إن صح ماقاله الفلاسفة فى مقدار قط 0 وم يقل ر نألا حركة أصلا, 


0 الخسف فلاشك فىامكانه الذاق والوقوعى وسيبه العادى مبين عله « تا کا 1 من فة د #أى 
جماعة معينة مشتقة ة منفأوت قلبه إذا ميلته » وسعيت الماعة بذاك ايل بعضهم إلى بعض؛ وهو حذوف اللام 


ووزنه فعة ¢ وقالالراغب: إنه محذوف العين فوزنه وه واد من 2 لئ وهوالر جوع لان بعض الجا عة ار جع إل 
رەو ر7 0° 


Ss‏ ی فا كان له فئة لإ ينصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه لإ وما كن ) أىبنفسه 


ومن 20 تص رين ) آی الہ تنعين عن عذابه عزو جل» بقال؛ نصره مر ن عدوم فاتے رأى ا و تمل 
ين > 52 -ه 


0 ن يكون المعنى وم | كن من 1 تصرين بأعوانه فذكر ذلك لل ايو 0 انين نوا مكانه » أىمئل 


١‏ ته مدير روح المعنى 


مكانه ومئزلته للا تقدم منقوطهم مثلماأوتى » وجوز كو نهذا علىظاهرة و(مثل ) هناك مقحمة وليس بذاك 
موه 


2 بالامس 4 منذ زمان قريب وهو مجاز شائع > وجوز حمله على الحقيقة والجار والمجرود متعلق بتمنوا أو 
بمكانه » قبل : والعطف بالفاء التى تقتضى التعقيب فى (فخسفنا) يدل عليه ه 
وفى البحر دل أصبح إذا مل على ظاهره على أن الخسف به وبدارهكان ليلا وهو أفظع العذاب 
إذ الايل مقر الراحة والسكون , وقال بعضهم :هى عى صار أى صارالمتمنون ه 
( ولون كان اله سط الوق لمن يها + من عبساده ويقدر ) أى يفعل كل واحد من البسط 
والقدر أى التضييق والقتر لالكرامة توجب البسط ولالموان يوجب التضييق » ووى عند الخليل وسيبويه 
اسم فعلوممناها أب وتكون للتحسروالتندم أيضاوصر-وا به, وعن الليل أنالقوم ندموا فقالوامتندمين 
علىماسافمنهم( وى ) وكلمنئدم وأراد اظهار ندمه قال ( وى ) » ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا 
تعجبوا أولا ماوقع وقالوا ثانيا كا"ن الخوكا ن فيه عارية عن معن التشبيهجىء ما للتحقيق 6 قبل ذلك فى قوله : 
وأصبح بطن مك مقشعرا 5ن الأرض ليس ما هشام 
وأنشد نو E‏ 
اتی حين أمسى لاتکلمنی متم يشتهى ماليس مو جو دا 
وفيل : هى غير عارية عن ذلك, والمراد تشبيه الخال المطاق بما فى حيزها اشارة إلى أنه لتحققه وشهرته 
يصلح أن يشبه به كل ثىء وهو ا ترى وزعم الممدانى أن الخليل ذهب إلى أن (وى) للتندم و كأن للتعجب 
والمعنى ندموا متعجبين فى أنالله تعالى بسط الخ ؛وفيه أن كون 5ن للتعجب مالم يعهد » وأياما كانفالوقف 
فى البحر على (وى) والقياس كتابتها مفصولة و كتبت متصلة بالكاف لكثر ةالاستعال وقد كتبت على القياس 
فى قول زيد بن عمرو بن نفيل : 
وى كن من يكن له نشب >- #ببومن يفتقر لعش عيش طر 
وقالالاخفش: الكافمتصلة با وهىاسم فعل بمعنىأيحب ب والكاف حرف خطاب لاموضع لهام نالاعراب ٠‏ 
ا قالوا ففذلك ونحوه ؛ والوةف على ويك , وعلى ذلك جاء قول عنترة : 
ولقد شفا نفسى وأرأ سقمها قبل الفوارس ويك عنترأقدم | 
و(أن) عنده مفتوحة المحمزة بتقديرالءلأىأعم أن الله الخ » وذهب الكسائى. ويونس. وأبوحاتم وغيرثم 
إلىأنأصلهو يلك فخف ف حذ ف اللام فبقى ويك » وهی للردع والرجروالبعءثعلى تر كمالا يرضى؛ وقالأبوحيان: 
هى كلمة تعزن وأنشد فى التحقيق قوله : 
ألاويك المضرة لاتدوم ولاايبقىعلى البؤس النعيم 
والكاف على هذا فى موضع جر بالاضافة » والعامل فى أن فل العلم المقدر 65 معت أو هو بتقدير لآن 
عل أنه يان للسبب الذى قبل لاجله ويك , وحك ابن قتدبة عن بعض أهل العلل أن معنى ويك رحمة لك بلغة 
حير »2 وقالالفراء : ويك فيكلامالعرب كقول الرجل: ألا ترى الىصنع الله تما شأنه » وقالأبوز يد وفرقة 


ا کی م ی ا 


ذلك وا خسف به جزاء ماکان عليه . وقرأ الاعمش (لولامن) عذف (أن) وهىمرادة؛ وروىعنه ماله 
برفع من والاضافة ه 

ورا كف (إلخسف بنا) على البناء للمفعول و(بذا) هوالقائم هام الفاعل » وجو زأن يكو نضميرالمصدر 
أی خسف هو یا سف بنا علىمعنى لفعل الخسف بنا » وقرأ ابن مسعود . وطاحة , والأعش (لاغخسف) 
بنا) على البناء للمفعو لأيضا و(بنا) أوضمير المصدرقا م مقامالفاعل, وعنه أيضا( لتخسف)بتاء وشد السينمينيا 
للفعول ( ويكانه لاقم el‏ ن ) انعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبما وعدوا من 
ثواب‌الأخرة والكلام ق- ويكأن- هناج تقدم بيد أنه جوزهنا أن و على بعءض الا حا لات تعليلا 
محذوف بقرينة السياق أى لانه لايفلح الكافرون فعل ذلك أى ا خسف بقارون , واعتبار نظيره فما سبق 
دون اعتبارهذا هناء وضمير ويكأنه للشأن م 

هذا وق مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى : (نتلو عليك من نبأ مومى) عليه السلام » وقيل : 
هی متصلة بقوله سبحانه : (فا أو تينم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأبقى) » وقيل : لماتقدم 
خزى الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جلتهم وأنه بفتضح يوم القيامة 6 
افتضح فى الدنيا » ولما ذكرسيحانه فا تقدم قولأهل العلل (ثواب الله خير) ذكرحل ذلك الثواب بةوله عز 
وجل : ( تلك ألدار الأخرة ) مشيرا إشارة تعظم وتفخيم إلى مانزل لشبرته منزلة الحسوس المششاهدكأنه 
قيل : تلك التى سمحت خيرها و بلك وصفهاء و(الدار) صفة لاسمالاشارة الواقع مبتدأ وهويوصف با جامد 
ولاحاجة إلى تقديرمضافأى نعم الداره) يوهمهلام البحر» و(الآخرة) صفة للدار,والمراد ما الجنة وخير 
المبتدأ قوله تعالى : لإ يعلم) للذين لاير يدون علوًا ف الأرض ) أى غلبة وتساطا يو وَلَاقسَادًا به أى ظا 
وعدوانا علىالعباد كدأب فرعون وقأروت » وليس الموصول مخصوصا») , وفى إعادة (لا) إشارة إلى 
أن كلا من العلو والفساد مقصود بالنى » وف تعليقالموعد بترك إرادتهما لابترك أنفسهه) مز يدتحذ يرمنهما م 

وأخرج عبد بن حميد . وابن أنى حاتم عن عكرمة أنه قال : العلو فى الأرض اكير وطاب الشرف 
والمنزلة عند سلاطينها وملو كنا والفساد العمل بالمعاصى وأخذ الال بغير حقه م 
وعن الكلى العلو الاستكبار عن الايمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى » وروى عن مقاتل 

تفسير العلو بما روى عن الكلى » وأخرج أبن مردويه . وابن عسا كر عن على کرم الله تعالى وجبه أنه 
كان مى فى الاو اق وحده وهو وال برشد الضال و يعينالضعيف وير بالبقال والبياع فيفتتم عليه القرآن 
ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرها , ويقول , نزلت هذه الآبة (تلك الدار الآخرة) الخ , فى أهل المدل 
والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس م 


وأخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم أنه لما دخل على النى صلى الله تعالى عليه ولم ألقى إليه وسادة 
فجلس عل الأرض , فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبخى علوا فى الأرض ولافسادا فأسلم رضى 
اه تعالىعنه » وعن الفضيل أنه قرأ الآية ثممقال :. ذهيت الأمانى ههئا, وعنعمر بن عبدالعزيزأنه كان يرددها 
حى قبض . وأخرج ان أنى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن على کرم الله تعالى وجهه 
أنه قال : إن الرجل لبحب أن يكون شسع نعله أجود من شسع نعل صاحبه فيدخل فى هذه الاية م 
ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتخر على صاحبه ويستهينه والافقد رو ىأبوداود عنأبىهريرة أن رجلاأى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكان هیلا فقال : بارسول الله [تى رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه 
ماترىحتى ماأح ب أن يفوقنىأحد إماقالبشر الكلعل وإما قال بشسع نعل فن الكبر ذلك؟ قال لاولكن الكبر 
فن طن الحق و عمط الئاس + ْ ٠‏ 
وروی ملم . وأبوداود. والترمذىعنابنمسعود «أنالنى بكيم قال لايدخل الجنة منكان فقلبهمثقال 
ذرة من كبر فقال رجل: إنالرجل نح بأن يكو نويه <سنا » ونعله حسنا قال : إن ات تعالى جيل عب ال مال 
الكبر بطر الحق وغمطالناس» واستدل بعض المعتزلة بالآية بناء عل عمو مالعلو والفساد فبا على ليد مم تكب 
الكبيرة فى النار» وفى الكشاف ماهو ظاهرف ذلك , والتزم بعضهم ف الجواب تفسير العلو والفساد بمافسرهما 
به الكلى وآخر أن المراد مما مايكون مث لالعلو والفساد اللذ نكانا من فرعون وقارون . ورد بأنالتذييل 
بقوله تعالى : لإ والعاقة للمتفين ) يدل على أن العمدة هى التقوى ولايكنى ترك العلو والفسادالمقيدين » 
وأجيب ,أن الماقىههناهوا اتقى من علو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون فى 
الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والار تداع عن زواجره ول يكن مثل قارون فى ارادةالفسادى 
الارض واخراجكلثىءمن کو له منتفعا به لاس نفسه فان غاية أفسادها الامتناع من عمادة رمالا نباخلقت 
للعبادة فاذا امتنع عنها خرجت عن كونها منتفها ما وليس معنىالمتقى إلا ذلك ٠‏ وتعقبه صاحب الكشف بان 
الاول بيد يلادليل والثاتىهوالذى يسع لهالمعترلى, وقالالفاضلالخفاجى: إما أن يراد بالعاقبة العاقبةانحمودة 
على وجه الكال أويراد بالمتقى المتقى مالا يرضاه الله تعالى مل حال قارون بقرينة المقام » والنصوص الدالة 
على أن غير ااسكفار لالد فى النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقبيد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن 
اللام التخصيص وهومنوع > وقال بعض فى الجواب على تقديرارادة العهوم فى علوا وفسادا: إن المراد من 
جعلالجنة للناين لاير يدونشياً منهماتمكينهممنها أتم سكين نحو قولك : جء ل السلطان باد كذا لفلان وذلك 
لاينافى أن يدخلها غير م من مكب الكبيرة ويكون فما رة دونمنزلتهم , ولعله إتمادخلهابشفاعة بعض 
مم » وقريب منه ماقيل : إن جعلها هم باعتبار أنبم أهاها الاولون وملوكرا السابقونو عيرم إنما يردعأيهم 
وينزل بهم ؛ ويقال فىقوله تعالى: (والعاقيةللمتقين) نحومامر] نفاءن الخفاجى , بق یف الا ية لام آخر» وهوان 
بعضهماستدل بها على عدم وجود الجنة اليوم بناء على أن معنى (نعلبا للذين لاير يدون) الخ تخلقهافى ا استقبل 
لاجلهم > وأجيب بأنه يحتمل أن يكو نالجعل متعديا إلى مفعولين ثانيهما (للذين لاير يدون) الخ فيصيرالمعنى 
نجعلها كاثنة وحاصلة لهم فى الزمان المستقبل فتفيد الآية أن جعلها كائئة هم غير حاصل الآن لاجعلهانفسها 


تفسيرةوله ع ألى 00 من جاء بالحسنة ۋلە خبره: 4( الخ ۱۷ 


e‏ 3 و 0 0 9 .ادر من جد الدار ai6‏ يد 57 وعدم منعه من ١‏ الم مكن فها سواء حصل 
له القكن فيها أوم عصلء فعنى (تحعلها للذين) الخ مكنهم فىالاستقبال منالقكن فيها, ولاخ ر6 كته لان 
القسكين من الة-كن فيها لازم لوجودها غيرمنفكعنهاعلىهايدلعليه قوله تعالى: (أعدت للمتقين) فلايمكن أن 
تكون نفس الجنة الآن ويكون جعلها ئة نة هم فى الاستقبال , وحم لالجعل علىالة-كن بالفعل واله-كينمن 
الکن وإن كان لازمالوجودالجنة لکن اکن ذ فا ؛ | بالفعل غير لازم بل يكون فا سمج عدولع نالم.ادر 
فان المتيادر من ميك الدار لزيد #كينه من القكن فيها لاجعل زيد «تمكنا فيبا بالفعل فتدبر ذلك 


كله بو من جاء با س 4 ¢ مقابلتها لإ ذاتا ووصفاوقدرا عل ماقيل وجوز كو ن(خير)و أحد 
الہ حور ولیس بأفعل ال 2طض مل د( سمط مه ة أى وله خير بسوب فعلها وهوخللاف الظاهر وقد هدم || کلام 


و سے ار وم لے 


ذلك (ومن ا ال فا الذين عملوا السيثات) وضع فيه الموصول والظاهر مو ضمالضمير لنهجين 
حالالمسيئين بتكر يراسنادالسيئةاليهم » وف جم السيئات دون الحسنة قيلاشارة إلىقلة المحسنين و كثرةالمسيئين » 
وقد يقال: إنه اشارة إلى أن ضم السيئة إلىالسيئة لاي زيدجزاءها بل جزاؤها إذا انفردتمثلجزائها إذا انضم 
اليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لايؤثر فى مقابلتها ا هوخير منها » ولعل قلة الحسنين يفهم من 
عدم اعتبار الجمعية فى (من) فىقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) وكثرة المسيئينتفهممن اعتبار ا جعية 
فيها إذ الموصول قائم مقام ضميرها فىقوله تعالى: ( ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عهلوا السيئات ) 
( الآماكانوا يمون ) أى إلا مثل ءا كانوا بعملون خذف المثل وأقم مقامه ماكانوا يعملون مبالغة فى 
الممائلة , وهذا لطف منهعزوجل إذضاعف الحسنة ولم برض بزبادة جزاء أ مقدارذرة » وقيل : لاحاجة 
الىاعتبار المضاف فان أعماطهم أنفسها تظهر يوم القيامة فى صورة مايعذبون به » ولاخض مافيه؛ و فى ذكر 
عملوا ثانيا دون جاؤا اشارة إلى أن ما>زو ن عليه ماكان عن قصد لان العمل خصه § قالالراغب » وف التفسير 
الكبير للامام الراذى فى اثناء ال كلام على تفسير قوله تعالى 0 حسبت أن أصحاب الكهف والرقم) الآية 
أن فى التعبير بجاء دون عمل بأن يقال: منعم لالحسئة فله خير منها ومن عمل السيئة الخ دلالةعلى أ ناستحقاق 
الثواب أي والعقاب ستفاد من الخائمة لا مىأ ول العمل وو كد ذلك أنه لومضىعره فىالكفرثم اسل فى 
آخر الامركان من أهل الثوابوبالضد » ولاغخلوعن حسن , ولعل نكتة التعبير يعملوا ثانا تتأف عليه يضام 
وفقولهتعالى : (فلايجزى)الخ دونقلانينءعملوا اسيئات ماذنوا يعملون أوفا للذينعملوا السيئات الاماكانوا 
يعماو ن اشارة إلى أنه قدعصل العفو عن‌العقاب » وله تعالىدرالتنزيلما! كثرأسراره , واستشكل ماتدل عليه 
الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فات على الكفر يعذب عذاب الايد » وأين هوم نكفر ساعة ؟ 
وأجدت بان أمرام]ثة بجهول لنا لاسا على القول بن الحسن والقبح العقليين للافعال » وقصارى مانعلم أن 
الله تعالى جعل لكل ذنب جزاء أخبر عر وجل أنه ماثل له » وقد أخبرسبحانه أن جزاء الكفرعذابالابد 
فنۇمن به وبأنه مما تقتضيه المكة وماعلينا إذا نعل جبة الماثلة ووجه اله كدة فيه » وكذايقال فى الذنوب 
التى شرع الله تعالى لها حدودا فى الدنيا والزنا وشرب النر وقذف ال#صن وحدودها التى شرعها جل عأنه لها 


۱۸ تفسير روح المعانى 
الحكة » وأجاب الامام عن مسألة الكفر وعذاب الابد بأن ذلك لان الكافر كان عازما أنه لو عاش 
إلى الآبد لبقى على ذلك الكفر » وقيل : فو جه تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية بتفاوت حسب 
تفاوت عظمة المعصى فكاما كا نالمعصى أعظم كان الجزاء أعظم , يث كان الكفر معصيةمن لاتاناهى عظمته 
جل شأنه كان جزاؤه غير تناه ۾ وقياس ذلك أن يكون جزاء كل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فيا 
عدا الكفر فضلا منه تعالى شأنه لكان الامان » وقيل أيضا : إن كل كفر قولا كان أو فعلا يعود إلىنسبة 
النقص اليه عزوجلالمنافى لوجوب الوجود المقتضى لوجوده سبحانه أزلا وأبدا وإذا توم هناك زمارن 
متد کان غير متناه خث کان الكفر مستلزما نن وجوده تعالى شأنه فیا لايتناهى كان جزاؤه غير متناه 
ولا كذلك سائرالمعاصى فتدبره 
2 إن الذى فرص علبك القرآن ) أى أوجب عليك العمل به با روى عن عطاء . وعن مجاهد أى 
أعطاكه , وعن مقاتل واليه ذهب الفراء . وأبوعبيدة أى أنزله عليك والمعول عليه ماتقدم ه 
2 ادك إلى معاد أى إلى ل عظم القدر أعتدت به وألفته على أنه من العادة لامن‌العود » وهو كاف صمي 
البخارى ء وأخرجه ابن أى شيبة . وعبد بن حميد . والنسائى . وابن جرير . وابن المنذر , وابن أبىحاتم. 
وابن مردويه . والبهقى فى الدلائل من طرق عن ابنعباس مك » وروى ذل كأيضا عنمجاهد . والضحاك ٠‏ 
وجوز أن يكون من العود , والمراد به مكة أيضا بناء على ما فى مجمع البيان عن القتيى أن معاد الرجل 
بلده لآنه يتصرف فى البلاد “م يعو د اليه, وقد يقال : أطلق المعاد على مكة لان العرب كانت تعود اليها فى 
كل سنة مكار البيت فيها, وهذا وعد منه عز وجللنبيه صلاتهتعالى عليه وسلم وهو مك أنه عليه الصلاة 
والسلام بماجر «نها ويعود الها » وروى عن غير واحد أن الآية نزلت بالجحفة بعدأن خرج صل اله تعالى 
عليه وسل من ٠ک‏ مها جرا واشتاق اليباء وو جه ارتباطها بما تقدمها تضهتها الوعد بالغاقبة الحسئىق الدنيا 6 
تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة ا لحسنىف الا خرة » 
وقيل : إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون وبعيه واستطالته علېم وهلا که 
ونصرة أهل الحق عليه ماذكر ذكر جل شأنه هناما يتضمن قصة سيد ناصلوات ات تعالی وسلامه عليه وأصعابه 
مع قومه واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسةط رأسه ثم اعزازه عليه الصلاة والسلام بالاعادة إلى 
مکه وفتحه إباها منصورا مكرما ووسط سبحانه بينهما ماهو كالتخلص من الآول إلى الثانى ه 
وأخرج الحاكم ف ااتاريخ . والديلى عن على ترم الله تعالى وجبه عن النى صلى الله تعالى عليه وسم 
أنه فسرالمعاد بالجنة , وأخرج تفسيره بها ابن أنى شيبة . والبخارى فى تارخه . وأبو يعلى . وابن المنذر عن 
أنى سعيد الخدرى , وأخرجه ابن جرير : وابنالمنذر . وابن أنى حاتم , والطبرانى . وابنممدويه عنابن 
عباس » والتاكيرعليه التعظم أيضا ۽ ووجه ارتباط الا ية بما قبلها أنها کالنصر بح ببعض ماتضمنه ذلك ۾ " 
واستشكل رده عله الصلاة و السلام إلىالجنة من حيث إنه قتضى سابة.ة كو نه صلى الله تعالىعليه و سل 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها ه 


ثفسير وله تعالى : (قل ربى أعلم من جاء بالهدى) ۱۴۹ 
وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويك فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسم فها بالقوة إذ ان فى ظهر 
آدم عليه) الصلاة والسلام حين كان فيها, وقيل . انه صلى الله تعالى عليه ول لما كان مستمدا لحامنقبل 
كن 5ثنه كان فيها فالسابقية باعتيار ذلك الاستعداد على و ماقيلفىةولهتعالىفى اا-كفار: ( “مانم جعبم لا لی 
الجحم) ولاخ مافى كلا القولين مر البعد» وقريب مهما ماقيل : إن ذلك باعتبار أنه عليه الصلاة 
والسلام دخلها لله المعراج » وقد يقال : أن تفسيره بالجنة بان لبعض مايشعربه المعاد بان يكو نعيارة عن 
المحشر فقد صار كالْقيقَة فيه لانه اتّداء العود إلىالحياة التى كان المعاد علمهاوجعله عظما 6 شعر به التنوين 
لعظدة ماله صا الله تعالى عليه وس فيه ومنه الجنة » فالمعاد بواسطة تنو ينه الدال علىالتعظم يشعر بالجنة لابا 
الحاوية مما أعد له يلي مر الامور العظيمة ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب بشر» 
وقراب هن تفسيره بامحشر تفسيره بالا خرة 65 أخرج ذلك عبد بن حميد , وأبن مردويه » عن أنى سعيك 
الخدرى » وتفسيره بيوم القيامة 5 أخرجهابن أ حاتم عن ابنعباس . وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه 
على ماذ كر اسم زمان, وعلى ماتقدم اسم مكان ه | _ 
وا يعس أله لس المراد مرد الرد إلى امحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريابى . وعبد 
ابن حميد , وابنالمنذر . وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال فى الآية : إن له معادا يبعثه الله تعالى يوم القيامة 
ثم يدخله الجنة . ويتخرج على نحو ما قلنا تفس_يره بالمقام امحمو د وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة ه 
وجاء فى رواية أخرى رواها عبد بن حميد , وابن مردويه عن ابن اوا هيك الخدرى أيضا 
تفسيره با موت » و رواها معهما عن ابر . الفر بای . واب نأبىحاتم . والطبراتى » وكونه معادا لقوله تعالى: 
(وكتتم أموانا فأحباكم ) ولعل تعظيمه باعتيار أنه باب لوصوله صل الله تعالى عليه وس ل إلى ما أعد الله عز 
وجل له من المقام الحمود والمنزلة العلا فى الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرى 
وجل المقصود ما أشعر به التعظم . وأخرج ابن أبى حاتم عن نعم ارف أنه فة ميت ادن و كان 
إطلاقالمعادعليه باعتيار أنه صلى اللهتعالىعليه وسل أسرى بهاليهليلة المعراج ‏ والوعد برده عليه الصلاة والسلام 
اليه وعد له بالإسراء اليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضه رض الحشر فالمراد بالرد اليه الرد إلى انحشر » 
وهذا غاية ها يقال فى تو جيه ذلك . فان قبل فذاك وإلا فالام اليك ۽ وكأنى بك تختارماق صمح البخارى 
ورواه الجاعة الذين تقدم ذكرهم عن ابن عباس من أنه مك4 . ورا يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الام 
ابوب بنوع تجوز وبحعل حرث يشمل مكة والجنة وغيرهما مما هو محبوب لديه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ويراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الام الحبوب إيصاله اليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله فى قوله تعالى: 
(فردوا يديهم 2 أفواههم) وعليه مون ص اختلاف الروايات الت سمعتهافى ذلك فتدبر » 
3 ري ال من 8 دى ) يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه : 
رمن هو فی صلل مُبين و €۸ المشركين الذینبعث اليم صل الله تعالى عليه وسلم و(من) منتصب بفعل 
يدل علي هأعل لابأعم لآ نأفمل لايتصب المفعول به فى المشهورأى يعم من جاء الخ , وأجاز بعضهم أن يكون 
)۱۷۴ ج -.؟ تفسير روح المعانى ) 


١‏ تفسير رو المعانى 
منصو ا باعل على أنه معنی عالم » والمراد أنه عز وجل يجازى كلامن جاء بالهدی ومن هوفىضلال عل عله 
واجملة تقريرلةوله تعالى: (إنالذىفرض عليك القرآن) الخ .و فى معا ل التفز ,لهذا جواب للكفارم>ة لاقالوا 
للنى صل الله تعالى عليه و سل إنك فى ضلال , ولعله هذا و كون السبب فيه جيه عليه الصلاةو السلامالييم 
باهدی قبل : فى جانبه صل الله تعالى عليه وسل من جاء بالهدى وفى جانهم من هوفىضلال مین » ول ۇت 
جما على طرز واحد لإ وما كنت ترجو أ أن يلق ليك لكب ) تقرير لذلك أنضا أىسيردك إليمعاد 
ا آز ل اليك القرآن العظيم الشأن وما كنت ترجوه » وقالأبوحيان . والطبرمى : هوت ذكير لنعمته‌عز وجل عله 
ا غ ) علىماذهب اليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أى 
و سكن ألةاه تعالى اليك رحمةمنهعرو جل » وجوز أن يكون استثناء متصلامن أعم العلل أومن آعم الاحوال 
على أن المراد ننى الالقاء على أ بلغ وجه ء فيكون المعنى ماألقى اليكالكتاب لأجل شى من الاشياء الالاجل ٠‏ 
التحم أوفى حال من الاحوال إلا فى حال الترحم ل فلا تكوتن ظَبيرًا للْكَفْرينَ > © أى معينا هم على 
ديهم , قال مقاتل : إن كفار مک دءوه صلىالله تعالی عليه و سل [لىدين 7 بائه فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن 
مظاهرتهم على مام عليه ( ولايصدك ) أى الكافرون لإ عن مأيت آله € أى قراءتها والعمل بها » 
لإ بد إِذ ولت لك ) أى بعد وقت انزالها وايحائها اليك المقتضى لنبوتك ومزيد شرفك , وقرأيمقوب 
(يصدنك) بالنونالخفيفة وقرىٌ (يصدنك) مضارع أصد بمدنىصدٌ حكاه أبوز يد عن رجلمن ظب قال: وهى 
له قومه وقال الشاعر : 
اناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواق عن أنوف الحواءم 


لإ وأدع ) الناس 9 إل رَبك 4إلىعبادته جلوعلاوتوحيدهسبحانه ل ولات کون من اشر کن ۸۷ ) 
مظاهرتهم لإو ندع مع أله هخر € أى ولاتعبدمعهتعالىغيره عزوجل » وهذا وماقبله لتهبيج الا ماب 
وقطع أطماع المشر كين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام يام وإظهار أن المنهى عنهف القبحوالشر يةعيث 
ينهبىعنه من لا تصور وقوعهمنه أصلا > وروىحوىالسنة ع نابنعياس رضىالله تعالى عنهماأنه قال : الخطاب 
فى الظاهر للتيصلٍالتدتعالىعليهوسل » وااراد به آهل دينه وهو فى معنى ماحى عنه الطبرمى أن هذا وأمثاله 
من باب » إبالكأعنيواسمعىياجاره » ( لله إل هر ) وحده ف ذل شى” » أىمو جود مطلقا لإ مالك ) 
أى معدوم محض » والمراد كونه كالمعدوم وف حكه ( إلا وجهه ) أىإلاذاته عز وجل وذلكلآنوجود 
ماسواه سبحانه لكونه ليس ذائيا بل هو مستند إلى الواجب تعالى فى كل ن قابل للعدم وعرضة له فر و كلد 
وجود وهذا مااختار ه غير وأاحد من الاجلة ‏ و الكلام عليه من قبيل التشييه البليغ عو الو جه بمعى الذات باز 
مرسل:وهو مجاز شائع وقد يختص بما شرف من الذوات › وقد يعتبر ذلك هنا , ويجعل نكتة للعدول عن 
إلا إياه إلى مافى النظم الجليل ه ْ 

وق الآية بناء على م هو الاصل من اتصال الاستثئناء دليل على صحة إطلاق الشىء عليه جل وعلا ۽ 


تفسير قوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) ۱۳۱ 

لم ا ا 

وقريب منهذأ ماقيل : المعو كل مايطاق عليه الموجود مدوم ف حل ذاته إلا ذاه تعالى 2 وقيل : الوجه 
ععى الزات إلا أن الأراد ذات الشىء 2 وإضافته إلى ضميره تعالى باعتيار أنه تلوق له سيحانه زابر م قل 
فی قوله تعالى : (تعلم م فى تفسى ولا أ م ف نفسك) ا اراد بالتفس الثانى نفس عيسى عليه السلام 
وإصافته اليه تعالى باعتيار أنه تلوق له جل وعلا 4 والمعنىكل شىء قال للهلاك والعدم إلا الزات من حرث 
استقباها لرما ووقوفها فى حراب قربا فانها من تلك الحيثية لا تقل العدم » وقيل : الوجه بمعنى الجهة اتى 
صد وتوجه الا 3 والمعنى 0 شیء معدوم ف حد ذأنه إلا الجهة المنسوية اليه تعالى وهو الوجود الذى 
صار به موجودا 5 وحاصله أن 0 جهات الموجود هن E‏ وصفاته ارال ھال معدومة ف حل ذامسا 
إلا الوجود الذى هو الثور الإفى > ومن الناس من جعل ضمير و جيه للشىء وفسر الشىء با موجود معنى 
م له اسه إل حضرة الوجود الحقيقى القائم يذاته وهو عبن الو اجب سحا نه ¢ وفسرالوجه هذا الو جود لان 
الموجود موجه اليه و اسب 2 والمعنى ف ملسووب إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذى دہ وتوجه اليه 
وهو الوجود الحقيقى القائم بذاته الذى هو دين الواجب جل وعلا ولا فى الث والس_مين من هذه 
الاقوال 2 وعاما كلها بدخلالعرش وااکرسی وااسءوات والارض والجزة والنار 2 وغعوذلك فىالعدوم ل 

وقال غير وأحد : المراد بالهلاك خروج الذىء عن الانتفاع به المقصود مه إما فرق أجزائه أو وه 5 
والمعنق كل ثىء سلاف ورج عن الاتفاع به المقصود مه إلا ذاته عرز وجل » والظاهر أنه أراد بالشىء 
الموجود المطا قلا الموجود وقتالنزول فقط فول المعنى إلىقولنا: 0 موجودفىوقت هن الاوقات سمم[لك 
بعدو جودهإلاذاتهتعالى» فيد لظاهر الا ية على هلاك الع رش والجنة والنار والذىدلعليهالدليلعدمهلا كا لاخيرينه 

وجاء ف ادير أن الجنة سقفهاءر ش الر هن ¢ ولهذا أعترض هذه الآية على القائاين دوجود الجنة والنار 
الآن والمنكر سن له القائلين تهنا سيو جدان اوم الجزاء وستمران أبد الا ناد ۾ واختلفوا فىااجوابءن 
ذلك فم من قال : إن كلا ليست للاحاطة بل للت۔کثیر 66 فى قولك: كلالناس جاء إلا زيدا إذا جاء أ كم 
دون زيد, وأيد جا روى عن‌الضحاك أنه قال فى الا 'ية : كل شىء هالك إلاالله عز وجل والعرش والجنة 
والنار ¢ ومنهم دمن قال : إن المراد الاك اموت والعموم باعتبارالاحياء ال موجودينق الدنياهواً بد عاروى 
عن أبن عياس أنه قال ف تفسمير الا تة 9 كل حى مرت إلاوجبه 0 

وأخرجعنه أبنهمردويه أنه قال : لانزلات رق نفس ذائقة الموت) قيل بارس ول الله قمعا بالالملاتكة؟ 
فتزلت ) 0 شىء هالك إلا وجهه ( فيئين ف هذه الا ية فنأ Sl‏ والثقاين من الجن والانس وسائر 
عالم أيله تعالى وره من الطير والوحوش والسباع والانعام وکل دی رذع أنه هالك مت 6 وأنت تمل أن 
تخصيص الشىء بالحى الم وجود فالدنيا لابدلهءن قر ينة فان اعتبركونه محكوماعليه بالحلاك حيث شاعاستعماله 
ف الموت وهو إا کون ف الد تا قر ده فذاك وإلافهو کاتری ¢ ومن الناس من التزم ما ره ظاهر العدوم 
دن أنه كل ماو جد ف وقت م ناللاوقات ف الدنا والاخرى صر هالكا بعد وجوده بناء على بجدد الجواهر 
وعدم بقَأء شىء منها زمانين كالاءراض وك الأشعرى ¢ ولانى بطلا نه ¢ وإن ذهب إلى ذلك عض أكار 
الصو فة قدستأسر ارم ه 


۳۲ ال عل هورةالسكوت 
وقال سفيان الثورى : وججيةهة تعالى العمل الصاح الذی تو جه به اليه عزو جل 6 فقيل 9 ف تو جنه الاساثناء 
إن العمل المذكور قل كان ف ديز العدم فليا قعله العيد Sw‏ رة تعالى أبقاه جل اه له إل أن جازيه عليه 
أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق » وروى عن أن عبد الله الرضا 
رضى الله تعالى عنه أنه ارتضى نحو ذلك , وقال المحى كل شئ من أعمال العباد هالك وباطل إلا ماأريد به 
وجهه تعالى ؛ وزعم الخفاجى أنهذا لام ظاهرى ۾ 
وقال أو عميدة : المراد بالوجه جأهه تعالى الذى جعله فىالناس وهو ټا تری لاو جه له 0 والساف يقولون 
الوجه صفة نأبتها له تعالى ولانشتغل بكيفيتها ولابتأويلها بعد تنزيهه عر وجل عن الجارحة لا 
أى القضاء النافذ فى الخاق لإ وإليسه ) عر وجل لإ ترجءورتف 88 ) عند البعث للجزاء بالمق والعدل 
لا إلى غيره تعالى ودجوع العباد اليه تعالى عند الصوفية أهل الو حدة بمعنى مأوراء طور العقّل » 
وقيل ضمير اليه الحم 0 قرا عسى (ترجءون) منیا للفاعلء هذا والكلام من باب الإشارة فى بات 
هذه السورة أكثزه فا وقفنا عليه من باب تطبيق ماق الا فاق على ماق الانفس ولعله عل أدنفى تأمل فهامر 
را ف نظائرها فتأمل والته تعالى الحادى إلى سواه السبيل و هو جل وعلا حسينا و نعم الو كل * 


ل سورة العسكبوت ) 


أخر ج ابن الضر يس“ والنحاس . وا بن مردويه . والبيهقى فى الدلائل عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنها نزات Se‏ ( وأخرج ابن مردوية عن عيد أللّه بن الز بر عوذاك )وروی القول i‏ عن الحسن 


ا | 300 ۽ وعن لعضهم 8 آخر ما نزل 3 ٠.‏ وفى البحر عن ابر 4 وقتادة أنها مدنية ٤‏ وقال کی 
ابن سلام : هىمكية إلا م نأوطا إلى قوله (وليعلمن المنافقين) وذكر ذلك الجلال السيوطى فى الاتقان ول 
لعزه » وأنه 0 أخر جه أبن جر ار ف سلب تزوطا ْم قال : قات ولعم إلى ذلك (وكأين من دابة) الآية 1 
ارجا اب أ حاتم فى سبب نزو طا وسيأنى انشاء الله تعالى الكلام فى ذلكوهى تسع وستون7ية بالاجماع 
ج قال الدانى والطبرسى » وذ كرا ل لال فى وجه اتصاطا با قبلها أنه تعالى أخبر فى أول السورة السابقة عن 
فرعون أنه (علا ف اللأرض وجعل أهلبا شيعأ لستضدف طائفة مم يبح آبناء م و يستحبى نساءمم) وافتتح 
هذه بذكر المؤمئين الذين فتنهم الكفاروعذبوم علىالامان بعذأ بدو نماعذب بەفر عون بی إسرأثيل بكثير 
قسلية لهم 8 وقح أن قبلهم وحدا عل الصبر 5 ولذا قيل هنا . (ولقد دنا الذين من قبلهم ( وأيضا ا كن ف 
خاتمة الأول الاشارة إلى هجرة النىصل الله تعالى عليه و سل أ ف قوله تعالى : (إن الذى فرض علب كالقرآن 
لرادك إلى معاد) على بعض الآاقوال», وفى خائمة هذه الاشارة إلى هجرة الأو منين بقوله تعالى:( ياعيادىالذين 
آمنوا إن أرضى وأسعة) تأسب تتاليبا * 
مامه مومسا مه س سم 1 5 
ر بهم أله ال حمن ار حم الم ١‏ 4 سيق الكلام فيه وف نظائره ول جوز يعضوم هنا ارتياط مأبعده به 


فر قو اتال رأ عند يناسن أن بتر كوا أن يقواواآمنا)الخ ۳۳ 


تلك اجملة خبراً ونحوه كقولك , زيد هل قامأبوه؟ فلوقيل هنا المعنى المتلو عليك « ا 1 :اس( إلى آخر 
السورةصحفلايقا لها إن ألا نالمانع منه عدم جه ۾ ارتاطه ا قبلهمعنى. نعم الارتباط خلا ف اعا هر؛ والاستفبام 
للانكار »والحسيان مصدر كالغفر أن ءا تعلق مضامين المل انه هن الافعال الداخلة على المبتدأ د 
للدلالة على وجه وا ف الذهن أوفى الخارج من كوا مظنو نه د متيقنة فتفتضى مفعو این أصضاهما المتدأ 
ءَ مره 0 
EE‏ مسدهماوقد سدس دهماه: | على مأقالهالحوفى. وابنعطية.وأبواليقاء : قو لەتعالى: ارا 
و سك أن المصدر, 4 الناصية للفعل م م مدخوذا مرک ا ان عاقاله ابن م ال 0 وَنعَله عنه الما مامينئى ف 
التسبيل 3 وزع بعصم TT‏ فان المفتوحة مشددة ومثقلة مع مدخوطاء والترك هن ا عل فا ره 
ار خشرى على التصيير المتعدى لمعو أ ن 6 فىةوله تعالى: ) تر كهم فی ظا تلا يبصرون) وقولالشا عر : 
ف ر کته جزر السباع يتفي ن ف واا 
فضمير أ مع نائ مفعول ول والمفعول الثالى متروك بدلالة الال الأتة أى م أوعلى ماهم عليه كافى 
قوله تعالى: (أم حسبتم أن اش كو وا بعل الله الذين جاهدوا منک ول يتخذوا) علىماقدره الزمخشرى فهوةوله 
.6 ع ذل هدم 5 
77 ماله 2 ان يقولوا امنا % ak‏ نى لان يقولوا ا E‏ اعلى أزه غير مستفر ¢ وقوله تعالى 1 
لم o‏ ل 8 : 
وهم لا ر2 نون eT‏ ا جال من ضمير e‏ وا وب#وز EN‏ كو زالمفءول الثابى لتر کوا 
مترو 6 بل تجعل هذه الجلة الما ال سأدة مسده » ألا ترىأنك لو قأت : : علمت ضرق ذا قائمأ صح 4 لان 
ترك ليس كافعال الةلوب فى جميع الاحكام ؛ بل القيا سأن جوز الا كتفاء فبه بالحالمن غير نظر إلىأنه قائم 
مام الا لانقولك ر کته وھوجزرااسباع كلام يم کا تقول أبقيته على هذه الخال 2 وهو نظير مومه 
تعحدثك ف أنه 9 الال بعدذه ا الوصف ¢ وههنا زاد أنه 5 أيضا ا ګری مجرى الخبر 3 وجوز أن 
تتكزق هذه اخلة هى المفدر ل الذاى ا مسو توستط و لرن قيار ك1 قي كو لددد 
وصيرنى هواك ونی ایی يضرب الل 
كان وجعل أجملة واو تشدما خر كان ٫الجال‏ فق جاز ۴ الخير عنادذه فليجز ف المفعول الثانى وهو 
نرى » واستظهر الط ىكونالترك هنامتعديآ ل واحدعل أنه بمعنى التخلية وليس بذاك ۽ وجوزالحوف .وأبواليقاء 
أن :کو ن( أن يقو لوا)بدلامن أن یت رکو او جوز أن يكون(أنيتركوا)هوامفءولالأوللحسبو(هلايفتنون)فى 
موضع الحال من‌الضمير (وان يقولوا) بتقدير اللام هوالفعول الثانى, وكونه علة لا بنافوذلك ؤافىقولك : 
حسات ضر به ات 0 والتقدير اسب الناس تر كم عر مقت ونان لقوطم : آمنا « والمفعول الثانى ليتركوا 
متروك بدلالة ا لجال , واعترضه صاحب التقريب ٤ا‏ حاصله أ الحسبان لتعلقه بعضامين اجمل إذا أنكر 
بكرن اعارا لرل الثاى »ناذا قلك + اح فاا ف لكان فام كاك إذأ قيل : اسالا 
ت ركهم غيرمفتو نين لقو همم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين هذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى 
ولايلائم سبب اانزول ولامقص ود الا اية » 
واختار أنيكون (أن پتركوا) سادا مسد المفعولين و(أ ن بقولوا) علة للحسبان أي أحسبوا لقو م آمنا 


١‏ تفسير روح المعالى 


أنيتركوا غبرمفتونين » وأجيب بأن أصل الكلام ألايفتنون لوهم آمنا على إندكار أن يكون سبباً لعدم 
الفتن , ثم قبل : أيتركون غير مفتونين لةولهم آمنا مبالغة فى إنكار أن يبقوا هن غير فتن إذلك ثم أدخل 
على حسران الترك مبالغة علىمبالغة , وإنما يرد ماأورد اذا لم يلاحظ أصل الكلام ويجمعل مصب الانكار 
الحسبان من أول الام » 1 

٠‏ وقيل : إ٤‏ ايازم ماذكر لو لإيقدر أحسبوا ت ركهم غير مفتونين ٤جرد‏ قوم آمنا دون إخلاصو عمل 
صالح أما لو قدر ذلك اتقام صرح به الزجاج ؛ علىأن ذاك مبنى على اعتبارالمفهوم » واءترض ذلك 
بعضهم من حرث اللففل بأن فيه الفصلبين الال وذما بثاى مفءولى حسب وهواجنى ۽ وجيت أن الفصل 
غير متنع بل الاحسن أن لابقع فصل إلا إذا اعترض مايوجبه» وههنا الاهتمام بشأن الخبرحسنالتقديم لان 
مصب الانكار ذلك » ولاخ أنه يحتاج إلىهثلهذا الجواب على مايقتضيه الظاهر من جمل (أن,تركوا) فى 
او مصدر وقع مفعولا أولا (وأن يقولوا) فى تأويلمصدرأيضا مجرور بلام مقدرة والجار والجرور فى 
موقع المفعول الثانى » وأما على ماذكره بعض الحقةين م نأنمءا لم بجعلا كذلك ولا جعل (أن يقولوا) معمولا 
لتر كوا بتةد راللام وجعل (أن يتركوا) سادا مسد المعو لين واقتذى ا لمأن قال ؟<سب الناستر كهم غير 
مفتونين لقوهم آمنا يحل تر كهم مفعولا أو لا ولقوطم مفعو لا ثانيا فلا يحتاج اليه لانه إن جر ينامع اللفظ 
کان (أن يتركوا) سادا مسد المفعولين فلا يكون فيه مفعول ثان فاصل بين الحال وذما وإن جريا مع المعنى 
واعتبر نا الكلام بجردا عن أن المصدرية وجىء به 6ا معت كانت ال حال متصلة بذيها ‏ وقيل : >وذ أن يكون 
المفءول الأول سب عذوفاأى أ <سبالنا سأنفسهم و(أن بتر كوا) فى موضع المفعولالثانى عل أنه فى تأويل 
مصدر وهو فی اویل اسم المفدول أى ەتر وکین وم لايفتنون ف موضع ا لجال ما تقدم وان يؤمنوابتقدير 
لن يومدوا متعلق يتركوا فاه قل : أحسب الناس انفسهم مترو کين غير مفتو اين لق وهم امنا ودل 
إن هذا المحنى حاصل على تقدير سد (أنيتركوا) مسد المفعولين فتأمل فيه وفما قبله » ولعل الا بعدءن التكلف 
ماذكرناه أولاء والمراد إنكار حسيانهم أن يتركوا غير مفتونين »جرد أن يةولواآمنا واستبعاد له وتقيقأنه 
تعالى تحنم مشاق التكاليف كا اهاجرة والجاهدة ورفض ااشهوات ووظائف الطاعات وفنونالمصائبفى 
الانفس والاموال ليتميز الخاصمن المنافقوالراسخ فى الدينمن المتزلزل فيه فيعاء لكل ا يقتضيه و حازم 
سبحانه سب عاتب اعام فان جرد الايمان وإن كانعن خلوص لايةتضى غير الخلاص من الخاود فى الناره 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لوأثاب المؤمن يوم القيامة منغيرآن يفتنه فى الدنيا لقال الكافر المعذب : رنى 
لوأنك كنت فتنته فى الدنيا لكفر مثلى فاعانه الذى تثيبه عليه مالا يستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر 
عن مثل هذا القول ويعوض اومن بدها ما يعوض بحيث يتمنى لو كانت فتنته أعظم مما كانت والابة على 
ماأخرج عبد بن حميد . و ابنجرير. واينالمنذر ٠‏ واب نأ بى حاتم عن ااشعی نزلت فى آناس کانو پک قد أقروا 
بالاسلام فكتب اليم حاب رسولاته صلى الله تعالی عليه وسلم من المدينة ها نزلت 1 بة الطجرة أنه لايقبل 
متك اقرار ولااسلامحتىتهاجر وا فخرجوا عامدين إلى المدينةفاتبعهم المشر كونفردومفنزات فيهم هذهالاية 
فكدوا الهمأنز لتک آية كذا وكذا فقالوا : تخرجفان اتبعناأحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم المش ركون فقاتاومم 


مبحث فىقوله تعالى : (ولقد فا الذين من قبليم) الخ ۱ 


فنهم من قتلومنهممن نيحا فأنلالته تعالىفهم (ثم إن ربك للذينهاجروا من بعد مافتنوا #مجاهدوا وصبروأ 
إن ربك من بعدها لغفورر<م) * 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جر يج قال سمعت أبن مير وغيره بقولون :كان أبوجهل يعذب عمار بن يأر 
وأمهو جعل عل عمار درعا منحديد فی الوم الصائف وطن فی فر ج أمه 2 فؤذلك ززلت( أحسبالناس ) 
الخ » وقيل : زات فى مهجع مولى عمر بن الطاب قتل ببدر جرع عله أبواه وام آته «وقال فيه رسول الله 
صلىالتهتعالى عليه وسلم : سيد الشهداء مهجم وهو أول من بدعی إلى باب التو 1 تماق اشا 
أبى جهل غدر وعذب لبرتد کا میتی خبره إنشاء اله تعالى» وف رالناس من نزلت فيهم الآية » وقالالحسن 
الناس هنا المنافقون » 

( ولد قتا دن 3 لهم ) حال من الناس أو من ضمير يفة:ون » وعلى الأول يكون علة لإنكار 
الان آى را ذلك وقد علدوا أن نة الله تعالى على خلافه وان تيعد لسنة الله تعالى تبديلا » وعلى 
الثاتى انا للآنه لا وجه لتخصيصهم بعدم الافتتان ۽ وحاصله أنه على الأول تنبيه على الخطأ ۽ وعلى الثاى 
تخطئة , والمراد بالذين من قبلهم المؤمنون أتباع الانياء علمهم الصلاة والسلام أصأمم من ضروب الفتن 
وانحن ما أصابهم فصبروا وعضوا على دينهم بالنواجذ م يعرب عنه قوله تعالى: ( وكأين من نې قات لمعه 
زیون کشر فا وهنوا لما أصابهع فى سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا) الآبات » 

وروی البخارى . وأبو داود . والنسائى عن خباب بن الارت قال : د ش کو نا إلى رسول اه صلى الله 
تعالى عليه وله وسلم ولقد لقينا من المشركين شدة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألاتدعو لنا ؟ فقال : قد انهن 
واک رخذ الرجل فيحفر له فىالآرض فيجعل فما م يوق بالمنشارفيوضع على رأسه فجعل نصفينو بمشط 


ت 


بأمشاط الد اذا موث لوطا فة ذلك عن وين ( على لَه الین صَدقرا) أى فى قولهمآمنا 
( ولعلين الكاذبِينَ ) فی ذلك ¢ والفاء لتر تیب م بعدهاأ على م فصح عنه مأ قبلا من وفوع الامتحان ¢ 
واللام واقعة ف جواب القسم 1 والالتفات الىالاسم الجليل لادخالالروعة وتريية الما ؛وتأرر الجواب 
ززيادة الا 1 والتقرير 5 ويتوثم من الأ حدوثت ae‏ تعالى بالحوادث وهوباطل 1 وأجبيب ا الحادث 
تعاق عليه تعالى بالمعدوم لعدك حدوله ي وقال ابن المذير : الحق أن عم الله تغالى وأحد تعلق با موجود زمان 
وجوده وقيله وزعده على ماهو عليه 2 وفائدة ذ كرالعم ههنا وإ نكانسابقا على وجود المعلوم التنييه باألسدب 
على المسدب وهو الجراء فكأنه قيل فو الله للق ا شه الامتحان والاخت.ارالذين صدةوا فالإعانالذى 
أظهروه والذين ثم كاذبون فيه مستمروك على الكذب فليجازين كلا سەب عله فيه 7 وف معنأه ما فاه ابن 
جى : من أنه من إقامة السيب مقام المسبب ٤‏ والغرض فيه للكافئن ألله تعالى الذينصدةوا وليكافئن الكاذيين 
وذلك أن المكاذأة على الشىء 8 ھی مسيية عن عل ۾ وقال مق السئة : أى فلظهرن الله تعالى الصادقين من 
الكاذبين حت اوجد معلوما لان ألله تعالى عالم م قبل الاختيار ¥ ا 

و على كرم ألله تعالى وجهة , وجعفر ن نل : والزهرى رضى ايله تعالى عنهم (فليعلمن) بم أأباء 
و اللام على أنه مضارع أعلم المنقولة مهمرة التعدية من ع المتعدية إلى واحد وهی الى بمعنى عرف فيكون 


۱۳۹ تفسير روم المعانى 
الفعل على هذه القراءة متعدياً لاثنين والثانى هنا حذوف أى فليعلمن الله الذين صدقوا مناز مم من‌الثواب 

وليعلمن الكاذيين مناز هم من العقاب وذلك ف الآخرة؛ اوالاول محذوف أى فلعلمنالله الناسالذينصدقوا 
وليعلدنهم الكاذبين أى يشهدم دؤلاء فى الخبر وهؤلاء فى الشر , والظاهر أن ذلك فى الآخرة أيضاء وقال 
أبوحيان : فى الدنا والآخرة > وجوز أن يكون ذلك من الاعلام وهووضع العلامة والسمة فيتعدىلواحد 
أى يسمهم بعلامة يعرفون ما يوم‌القيامة كبياض الو جوه وسوادهاء وقيل : يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون 
ما فى الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسر سريرة أليسه الله تعالى رداءها » 

وقرأ الزهرى الفعل الأول 6 قرأ الجماعة , والفعل الثانى ا قرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجعفر , 
والزهرى رضىالله تعاليعنهم ( آم حسب ألذين يعملون السيكست أن يسبقونا € قالمجاهد ۽ أى يعجرونا 
فلا نقدر على مجازاتهم على أعمالهم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت , ثم أريد منه ماذكر , وقيل : أى 
يعجلونا محتوم القضاء » والآاول أولى ۾ 

وفسر قتادة على ماأخر جه عنه عبد ب نحميد . وأبن جرير (السيئات) بالشرك و اح باعتا رتعددالمتصفين 
به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية § قيل : أو عن قصد 6 قال الراغب : 
أم لا لا ضير فيه لآنه يكون بعبادة الأصنام وغيرها » وقيل : المراد بالسيئاتالمعاصى غير الكفر فالا ية 
فى المؤمنين قطعاً ۽ وم وإن لم يحسبوا أن يفو توه تعالى ولم تطمع نفوسهم فىذلك لكن‌نزل جر يمم علىغير 
موجب العلم وهو غفلتهم وإصرارثم على المعاصى منزلة من لإيتيقن ا جزاء , وعحسب أنه يفوت اللدعزوجله 

وتمم بعضهم فحم ل السيدئات على الكفر والمعاصى , وتعليق العملما بناء على تسلم تخصيصه ماسمعت 
حتمل أن يكون باعتبار التغليب » وظاهر الا ار يدل على أن هذه الا بة نزلت فى شأن الكفرة , فعن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنما أنه قال : يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بنالمغيرة. وأ باجهل. 


والاسود . والعاصى بن هشام . وشيبة . وعتية . والوليد بن عتبة . وعتبة بن ألى معرط , وحنظلة بن وائل 


وأنظارم من صن اد ید قرش 1 وق البحر أن الا بة وإن نزلت على سيب فهى تعم جميع من يعمل 
السيئات من کافر ومسل 4 والظاهر أن (أم) منقطعة معي بل الى للاضراب معی الانتقال وهوانتقال 
من إنكار حسبان عدم الفتن تجرد الا؟_ان إلىإنكار حسبان عدم المجازاة على عمل السيئات » 

وقال ابن عطية : (أم) معادلة للهمزة ف قوله تعالى ٤‏ (أحسب) و6 ّنه سېحانه قرر الفريقين 3 فرر 
المؤمئين على ظنهم أنهم لايفتنون 2( وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات ف تعذيب المأؤمئين وغير ذلك 
على ظنهم آم يسيقون نة )ت الله تعالى و بعجزونه اتتھی. وروا لو كانت معادلة للهمزة لكانت متصلة 
والتالى باطل لان شرط المتصلة أن بكون مابعدها مفرداً نحو أزيد قالم أم عمرو أو ماهو فى تقدير المفرد 
نحو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين أحد الشيئين أو الأاشماء وبعدها هنا جلة ؛ ولامكنالجواب هنا أيضا 
8 أحد الشيئين فالحق أنها منقطعة والاستفهام الذى لشعر 4 إنكارى لاعتاج للجواب 6 لاغ 5 والظاهر 
أنالحسبان متعد إلى مفعولين وأنّ(أن يسبقونا) ساد مسدهما م 

وجوز الزخشرى هنا أن لضن معنى التقدير فيكون متعديا لوأاحد وإن يسيةونا هو ذلك الواحد 6 


تفسيرقولهتعالى: (من كان يرجوالقاء الله) الخ ۱۳۷ 


وسنه ا وسار ناسوس كاسن ول عار ليه إلاعند الحاجة وهتالاحاجة اليه لإساء مَصكُونَ 8 ) 
یبس الذى يحكونه حکہم ذلك عل أنساء بمعنى بس و(ما)موصولة و(يحكون) صلتها, والعائد عذوف 
وهىفاءلساء » والتخصوص بالذم مذو ف اواس حك عکو نه حكدرمذلك عل أن ما موصوفة وبحكمونصفتها 
والرابط محذوف وهى ييز وفاعل ساء ضمير مفسر بالقدز وال لخصوص محذوف أيضا م 

وقالان كيسان : (ما) مصدرية » والمصدر اؤ ولص وص االذم فا يىز حذوف > وجو زکون‌ساء يمعنى 
قبح وه إمامصدرية أوموصولة أوموصرفة » والمضارع للاستمرار إشارة إلىأن دأبهم ذلك أوهو واقع موقع 
الماضى لرعاية الفاصلة وكلا الوجهين حكاهما فى البحر , والآول أولى » وعندى أنمثلهذا لايقال : إلا 
حق الكفرة لإ من كان برجو القاء لله ) أخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال : أى من کان 
شى البعث فى الآخرة قالرجاء ععنى الخوف 5 فى:ةول الحذلى فى وصف عسال : 

إذا اسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها فى بيت نوب عوامل 

ولعل إرادة البعث هن لقائه عزوجللانه منمباديه > وقدل : لعله جعل لقاء الله تعالىعبارة عن الوصول 
إلى العاقية إلا أنه لما كان البعث من أعظم ٥ا‏ بتو قف ذلك عليه خصه بالذ كرءوفىال-كشاف أن لقاء الله تعالى 
مثل لاوصول إلى العاقية من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء ۾ مثات الك ا لمجال العيد قدم على 
سيده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلع مولاه على ما کان يأتى ويذر فاما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضى من 
أفعاله أوبضد ذلك ما سخطه منها » فعنى (من كان) الخ من كان يأمل تلك الحال وإن يلقى فيها الكرامة من 
الله تعالى والبشرى ب فالكلام عنده من باب القثيل والرجاء بمعنى الآمل والتوقع « 

ENTE‏ ذلك إلا أن الكلام بتقدير مضافاى من كان يتوقع ملاقاة جزاء الله تعالىثوابا 
أو عقابا أو ملاقاة حكه عزوجل يوم القامة وأن يكون معنىالخوف ء والمضاف ذو ف أيضاً أىمنكان 
نخاف ملاقاة عقاب الله تعالى وأن يكون بمعنى ظن حصول مافه مسرة وتوقعه 6 هو المشهور » والمضاف 
كذلك أيضا ءثى من كان برجو ملاقاة ثواب الله تعالى, و>وز أن لايقدر مضاف » ويجعل لقاء الله تعالى 
مجازاً عن الثواب ا أنه لازم له ه 

واختار بعضع ف الرجاء بمعناه المشهور و أن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه علىالوجه اللائق به عز 
وجل ذا يقوله أهل السنة والماعة إذ لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير رورة وماحسيه المعتزلى منها 
فليس منها ا بين فى عل الكلام أى من كان يتوق مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التى لانعيم يعدطا ويازمها 
الفوذ بكل خير ونعيم اَنَأ لل ) الأ جل غاية لزمان تد عينت لامر من الامور , وقد يطلق عل كل 
ذلك ال مان , والاول أشهر فى الاستعمال أىفان الوقت الذى عينه جل شأنه لذلك لإ لآت ) لاعالة من 
غيرصارف لو به ولاعاطف يثنيه لا ناجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماء ومجىء ذلك الوقت كناية 
عن تيان مافيهو وقوعه , و امجملةالاسعية قائمةمةام جو ا بالشرط وهى ف الحقيقةدليلالجوابالحذو ف أىفليبادر 
ماينفقه من امتثالالاوامرو اتاب لماه أو فلادرمايحقق أملهو يدق بعاد عو ذلك ما يلاثم النشر ط فتدبرم 

(۴ ۱۸ج ۲۰ س تفسيرروح المعاق) 


۱۴۸ تفسير روح المعاى 
a‏ ا 000 


وقيل : >وز أن تكرن م ی ا وات غل أ ن المراد بها المعنى الملائم للشرط 5 ذكر لإ زر د بع 9 
جل شأنه لأقوال العباد « الع بم ه ‏ بأحوالمم من الاعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة » واجملة 
تذييل لتحقيق حصول المرجو رارف وعدا وعدا ل ند ف ما الله عز وجل 5 

3 2 افر لنفسه 4 لعود المتفعة من J‏ ثواب المعد لذلك الي | } 3 ا 6 عن لاف 85 4 فللاحاجة 
له إل اعم واا a‏ | + ر ٤و‏ جب ر ته وح م 

5 وا ا | ولو الا لكشن عي انيم اللكفر الاصل أوالءارضى بالايمانو المعاصى 
عايتبعها من الطاعات لإ ولتجزبهم أحسن الذّى كانوا يعون ۷ ) أىأحسن جزاء اعام والجراء الحسن 
أن بجازی سنه حسئة) وأحسن الجزاء أن تجازى! لحسنة الواحدة بالعشروزيادة « وقيل : لوقدر لنجز ينهم 
بأحسن اعم الهم أ وجزاء أحس نأعمالحم لاخراج المباحجاز لإ ووصيتا الانسن زاك حسناً ) أىأمس ناه بتعهدهما 
ومراعاتهما ¢ وانتص بحسنا عل أنه وصفلصدر عحذوفأی ارصاء سا أى ذاحسن أوهو فى حد ذاته حسن 
لفرط حسنه كقولهتعالى:(وقولوا للناس-سنا) وهذا مااختاره أبوحيان ولايخلوءن حسن : وقالالزمخشرى 
سا مفعو لبه مصدرحذوف مضاف إلى زالديه أى وصيناه بايتاء والديه أو ايلاء والديه حسناء وفيه إعمال 
أحسن سا 1 والجلة ف فوع المفعول لوصی لتضمنه معى القول 4 وهذا على مذهب الكوفيين القائاينبأن 
ما تضمن معی القول جوز أن يعمل ف الجل من غير تدر لول ¢ وعند البصر من بقدرالةول ف مثل ذلك 
وعليه جوز أن يذون مفعو لا 4 لفعل حذوف واجملة مقول الول وجملة الول مفسرة للتوصية أىقلنا أولما 
أو افعل بهما حسنا » وعلىهذا بحسن الوقف عل بوالديه لاستئنا ف الملة بعده» ورجح تقديرالامربأنه أوفق 
لأبعده من الخطاب وای الذىهو أخوه لکن ضعف مافيه كثرة تقدير بكئرة التقدير 75 ونق لان عطيةءن 
|| سكوف مين أنهم لون حسنامفعو لالفعل عذوف ويقدرونأن يفعل سا 1 وفيه حذ ف أن وصلت | وإ اء 
المعمول وهو لاوز عند الہ بسر ران 6 وقيل: : أن سا م تصوب بازع الخافض وبوالديه متعلاق بوصينا والباء 


فيه بمعنى فأى وصينا الانسان ىأ مروالدیه بحس نوهو ترى »© وة قرأ عيسى. والجحدرى ( حسہ نأ) بفتحتين وى 
مصحف أنى احسانا لوان جاهداك لتشرك بی ماليس لك به عل ف طم ) عطف على ماقبله ولابد من 
اضمار القول إن يضمرقيل أى وقانا : اجاهدا كالخ للا يازم عطف الانشاء على الخبر لان اجملةالشرطية 
إذا کان جوامها انشاء فهى أنشائية قا صر-وا به فاذا لم يضمرالقول لا بلق عطفها عل وصينا لما ذكر ولاعلى 
ماعمل فيه لكونه فى معتى القَول وهو أحسن وإن توافقا فى الانشا ىة û‏ للانه ليس من الوصية بالوالدين انه 
منهى عن مطاوعتهماء وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر أ فيه من تقييدها بعدم 00 إلىالمحصية 
ما لافكاءنه قيل : أحسن البهما وأطعهما مالم ,أمراك بمعصية فأ أمل » والظاهرالذى يقتضيه المقام أن (ما) عام 
للاسواه تعال اة وقوله سيحانه 0 على حذف مضاف أى ماليس لكبالهيته علې وتنكير 0 تحقير م 
والمراد لتشرك ذا لايصح أ ن يكون الها ولايستقي» وق‌العدول عنه إلى ماق النظم الجليل ايذان 


تف يرقوله تعالى : ( الیم رجعک فاگ ہما کن تەملون) الخ Î‏ 

بأن ما م الايعلم صحته ولو اجالا © فى ااتقليدلاجوز اتباعه وإن م م بطلانه ف کف ماء ع yT‏ 7 
وجعل العلا.ة الط وى ی العلل كناية عن 2 ى المعلوم» وعلل ذلك ا هذا اللا سلوب اس تعمل ع غالا ف <ق الله 
تعالى عو( لون الله (e‏ قال: وفه اشارة ة إلىأن نفى الشرك من العلوم الضرور ية وأنالفطرةالسايمة 
ەجرولة عليه على م أورد «كلمولوديولد عل الفطرة» وذلك أن الخ اطب بمو له تعالى: (ووصينا الانسان) جاس 
الانسان انتهى 1 وفيه ګڪث 1 ومتعاق تعلمهه اذو ف لو ضوح دلالة الكلام عليه أ وإن استفرغا جود هما 
دكليفك لتشرك بىغيرى عالاالمية لافلا تطعبما فى ذلك فانه لاطاءة لخلوق معصية الخالق , وفى تعليقالنهى 
عن طاعتهما £ أهد 30 ا ف J‏ كا .ف اشعا آل أن مو جب 3 ہی فا دوم | من التکاہ .ف ابت رط ردق الاولوية 
وكذا موجيهفى + عاأهدة - ومن أ لوو و ى 
والملة مقررة ا قاع ا ولذا ل تعطف 59 ب | كنم جر عه أو ن) ب فا ملا منک زعم له ا 0 
فخير وإن شرا فشر : والآاية نزات فی سعد اد وقاص , وذلك ك أنه رصاق تعا لمعنه جن أ سم قالت أمه 
ج رت أبى سفيان ان أمية نن عبد هس : بأسعد بلغی أنك صيأت ذو ايله الع الى لايظلنى سف ات من الضح 
والريح وأ الطعام وااشراب على حرام ”ی تكفر محمد صل الله تعالى عليه وسم وکن اچ ولدها 
اليا فأبى سعد و بت Dh‏ أيام كذاك فاء س عل !ل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم كا اليه ؤنزات 
هذه الا ية رالىق لتا والتىى الاحدة أفقأهره رسو ل الله صلى الله الع العا يهو أن داراو بترضاها بالاحسانه 

ET‏ ازات فى عياش س أبى د ببعة المخرومى » وذلك أنه هاج جر هع عمر بن الطاب رضى 
لته تعالى عنهما متوافقين حتى نزلا المديئة فخرج أبو جبل بن هشام والحرث بن هشام أخواه لآمهأسماءبنت 
عر 0 3 دون ١‏ الى كيم دن 000 ف فز لا ؛ عياش وقالا له: ان ون دس مد صلة الارحام وبرالوالدين وقد 

ا مكلا" دأء م ولاتشربولاةا اوی له احتى تراك وص حا الكهنا فاخرج معنأ وفتلام: فىالذروة 

7 0 فاس شا ار عر ر طی الله ء ای ع: a۵4‏ قال همادعا بك ولك علىان امه الى: انى و! نكما : زالاه ی أطا طاعههأ 
وعصىعمررذىالله تعالمعنه فقالعمرردىالله تعالى عنه .1 ف اذ 2ھ ی حول ناقتى فليس 8 ادا مأ بعير ؛ اھا 
فان را بكمنهم ربدارجم انما انمو اإلىال .اء وَالأ بوجيل: إن ناقتى دكات ا نى مەك ٠‏ قال» تعم .8 زل 
ل وطنى ء لنفسه وله وأخذاه فشدأه وثاة أوجلده 0 واحد ما < لدة وذه. | بهإلىأمه ¢ || ت ءلم ا بعذاب 
حی ج ا کک ا وس فاز ٠‏ أرف 
3 ولان 5 نوا واوا ٠‏ لا م ف أ ۹٩۹ o‏ 4 أى فزهرة الراسخين فى الصلاح الكاملين 
فيه 1 والصلاح صد الفساد وهو ج مع لکل حبر ٤‏ وله مرائب غير متناهية و هر ده ة كال فيه هر مه ة علياء 
ولذا طلها الآنبياء عليهم السلام 6 7 سلمان عليه السلام (وأدخلى برحتك فى عبادك الصالحين) وحتمل 
أن يكون || كلام تقد ار مضاذ ف أى ف 00 الصا لين و الجنة 04 والموصول i‏ ولندخا مم الؤير 
على م ما ذكره ڇڪ ن کون فى E‏ صب على ق زرا نالذين اا وعملواالصا كا 
لندخانهم لإومن ألثاس ) أ ی بعضهم لمن 0 7 | بال 0 ارت ص )ا ی لإاجله عز وجل 5 


فى للسيبية » أوالمراد فى سي لالله تعالى بأن عذيهم المشركون على الايمان به تعالى يإ جعل دنه الاس 4 أى 


°( \ تفسير رو المعاتى 


نؤلوا ما يصيبهم من أذيتهم 3 كعذاب الله *# أى منزلة عذابه تعالى فىالآخرة فجزعوا من ذلا ولمیصبروا 
عليه وأطاعوا الناس وكفروا بأللّه تعالى 6 إطيع ألله تعالى من عاف عذابه سيحأنه فيؤمن 4 عز وجل 5 
ول 8 نص 0 ربك بن حصل لۇ منين فتح وغنيمة لقو 0 بم اللام الثانية وحذف ضمير 
امع لالتقاء السا كنين » وهذاالضمير عائدإلى من ومع بالنظر إلى معناها » وآ أن إفراد الضمائر العائدة اليها فما 
سبق بالنظر إلى لفظها , وحكى أبومعاذ ااندوى أنه قرئ (ليقولن) بفتح اللام على [فراد الضمير ا فما سبق 

0 5 ت ره‎ Lo 

3 إنا کا معي 4 أى مشأ يعين لک ف الدن 8 شر 8 8 فا حصل من الغنيمة ٠و‏ قيل : أى مقاتلين مع 
ناصر ینلک فالمراد الصح.ة ف القتال .ورد ا غير واقعة 5 والاة نزلت ف ناس دن ضحدفة المسليين كا نوا 
إذا مسهم أذى من الكفار وافةوثم وكانوا يکتم ونه من الم لين وبذلك يكونون منافقين ¢ و اذا قال 
اند والسدى: إن الأ يه فىالمنافقين فردالته تعالى عليهم ذلك بقوله سبحانه : 

چ ولیس الله بأعل ما و ا ١‏ © وهوفالظاهرعطف علىمقدر ى أن حالم وليس الخ 
أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأحواهم عالمين وليس الخ » و (أعلم ) إما على أصله أى 
أليس هو عز وجل أع من العالمين ا ف صدور العالمين من الاخلاق والنفاق حقی يفعلوا ما يفعلون من 
الارتداد والإخفاء عن المسليين وادعاء كونهم مهم لنيل الغنيمة او هو مع عالم 5 وقال قتادة ولت قيهن 
هاجر فردثم المشر کون إلى € 6 وقيل : ولت ف ناس ەین أخر جهم الل إلى بدر فارتدوا وم 

الذين قال الله تعالى فم (إن الذين-توفاتم SI‏ ظالمى أنفسهم) الآبة وما تقدم هوالاوفق 1 سيق من 
سس ص ورل وله ے2 ه ص فا سس ب ووم 4 
الآبة ومالحق من قوله سبحا نه : 2 وليعلمن ألله الذن را * بالاخلاص لإ وليعلەن المنافقين) سواء كان 
كف رمم أذ ية أو لاء والمراد بالعم الجازاة أى ليجزينهم بما هم من الابمان والنفاق, وكأن تلوين الخطاب 
فى الذين منوا والمافقين لرعاية الفؤاصل ء والظاهر أن الآية ناء على أن النفاق ظهرفىالدينة مدنية » وهو 
دود م تدم دمن عدهاأ دن المستنيات 6 ولعل من يقول [ما »ڪيه لظاهر إطلاق مع الول عكية 
السورة , وأن تعذيب الكفرة السلمين إما كان فى الأغلب مكة ينع ذلك أو يذهب إلى أنمأ من الاخبار 
بالغيب فتدبر ( وَقَالَ الذين كفروا لذ بن منوا( يان لهم المؤمنين على الكفر بالاستالة بعد بيان حملهم 
إيام عليه بالاذية والوعيد « ووصفهم بالكفرههنا دون مأسيق 0 أن مساق الكلام مان جنايتهم وفماسيق 
لبيان جناية من أضلوه » واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبين لهسم (أبعوا سيدا) أىاسلكوا طريقتنا التى 
تسلكها فى الدين »؛ عيرعن ذلك بالاتباع الذى هو المئى خاف ماش آخر تار يلا للمسللك منز لة السالك ف4 
أو اتنعونافى طريقتنا ( وحمل خماءا م ) أى إذا كارب ذلك الاتباع خطيئة يواخذ علا يوم القيامة م 
قن ولتحمل ماعليك من الخطايا إن كان بعث وهوؤاتعذة , وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على 
على أنهجواب الاس » فيكون ا معنى إن تتبعوا تحمل فهدل عنه إلى ما فى النظم الجليل للببالغة المذ كورة» 
ومنشؤها الإشارة إلى أن الل لتحققه كأنه آم وأجب أمروا به من آم مطاع » والتعليقعبى الشرط الذى 


تفسير قوله د تعالى : (ومام عا ملين من‌خطا بام من شی ) الخ ١:١‏ 

اط ماه اللا مما 0 فىقوطم #أكر منى أنفعك اہ E‏ ذلك ¢ والداع ىم إلىا لمالغة الج ع على الات تباع, واج 
هنا بجاز » وفى البحر شبه القيام ما يتحصل من عواقب الاثم با جل 1 الظهر u‏ با بالمحمول» 

#أهد :امل هنا من الال لا من الا ل اہی ھ 

والاءة على م اخرج جاع عن 2 3 يجاهد 0 فى كفار فرش قالوا ا ف مم : لانمععث من ولا نتم 
فأ معو ( افان کان علي شىء فعلينا :ا . وأخرج أبن أنى شه 8 وان المنذرعن اق الحنف.ة قال کن او جهل 
و صم ناديد 0 ريش تلقون || ناس إذا خا و وا إلىال ى صلى ألله تعالى عليه و ملم سلءون يشولون : إنه ڪر ما لمر 
ا a‏ الأية» وقيل ۽ قائل 


ذلك اوا ل س حرب . وأمية ن :عاف الک لعمررطی الله تعالى عنه : إذكان ف الإا مه ه عل دين الاباء 
2 3 دن ٠‏ مله عذك ù‏ 
وقيل . قال الوليد ان المغيرة ¢ وة «أصدر عن الوا<د للجمع شاع ۾ وقد تدم الكلام غير صة ۴ 
وجه ذلك » وقرأ الحسن ٠‏ وعيسى . وأوح القارىء (وتحمل) بكسرلام الام » ورويت عزعل کرم الله 
ر سارو سمس ه سس ره e-o‏ 25 
تعالى و حدهه 0 وماثم حاملين من خطايام دمن شىء 4 ی مو كد عن سديل الاستمرار لکوم حاملين شا 
م دن خطايام الق التزموا جلها فالاء زائدة 8 کید انى والاستهرار الذى آھہده اج الاسة هعبر رول 
الى » ومن الاولى للييان وهو مقدم من او > ورل الثانية مز بده د د الاستغراق 5 وهذه الجملة 
ورا داود إن أنىهند فا ذکر أبوالفضل الرازى ) من خط (ef:‏ على الوح .د قال: ومعناه ه الجاس > ودل 
على ذلك اتصافه يضمير اججاعة » وذك رأبنخالوية 0 7 الدانى أن داود هذا قر ألم ن خطنًا بام( جم 
خطيئة جمع السلامة 0 م وذكر أبنعط £4 مه أنه 0 أ من (خط م ) تح الطا 5 کہ ر ياو شعى 1 
حمل كين اله وم همرة سهلت بين بين فاشبوت ال ياء لان قياس تماما هو ذلك ۽ وقوله تعالى : 


eax 


80 لك ا 0 اف مقررللتفىالسابق » والكذب قيل راجع إلى تعليق امل بالاتباع فانه 
ار لاإلى الام السابق لانه إنشاء ولاجرى الكذب فيه » وتعقب بأن 0 علق لايازمه 1 يكون اخمار 
e‏ معلقكى إنشاء الضمان عند و جود الصفة » وإذا قال اازمخشرى : إن ضامنمالايعلم اقتداره على 
الوفاء به لايسمى كاذبا لاحين ضمن ولاحين يمر لانه فى الحالين لايدخل تحت حد الكاذب وهو ابر عن 
الثىء لاعلى ماهوعليه ۽ وجعل هذا سؤالا عن وجه التعبير بكاذبون , وأجاب عن ذلك بوجهين » ثانييها على 
مافى الكشف هو الو جه : وحاصله أن الكذب ليس راجعا إلى أنهم غير حاملين يقال : إن الضامن لا يسعى 
كاذبا بل أخبر الله تعالى أنهم عجز عماضمنوه ومع ذلك ثم كاذبون فى وعدإنشاء الضمان عند وجودالوصف » 
والمحصلأن من وعد اضما ن إن ضمن ولمحقق لايسمى كاذباوإن لم يضمن می كذبا » وأولها أنه شبه الله تعالى 
الهم حيث عل ا ضمنوه لا طريق م إلى أن 0 ضمانهم عنده سبحانه لا على ما هو عليه 
المضمون بالكاذبينالذين خبرم لاعلى ا 5 
وقال بعض الحققين : الكذب راجع إلى الخبر ف ضمن وعدم بامل وم أنهمقادرون على إنجاز 


۱٤۲‏ 00 تفسير روح المعائق 


ماوعدوا , والكذب قا بتطرقإل‌ال کلام اعتبارمنطوقه يتطرق اليه باعتبار مايلزم مدلوله » وف‌الانتصاف 
أن فى قوله تعالى : (إنهم لكاذبون) نكتة حسنة يستدل بها على صمة بجىء الام معنى الخبر فان من الناس 
من أنكره والتزم تخريج جميع ماورد فى ذلك على أصل الام ولم يتم له ذلك فى هذه الآية لآنه سبحانه 
أردف قو لم (ولنحمل خطايا £( على صيغة الامى بقوله تعالى : (إنهم اكاذبون) والتدكذيب [:سا يتطرق 
إلى الاخبار اتهى » ويعلم منه وجه كونهم كاذبين فى قولهم ذلك مع إخراجهم له خرج الام إلاأن فىكون 
الااية دليلا على ماذكره نفارا الاعف ه 
لإ ولحملن 1 026 بيان ما يستتبعهقولهم ذلك فىالاخرة منالمضرة لانفس هم بعد يان عدم منفعته نخاطبيهم 
أصلاء والتعبير عن الطايا بالأثقال للايذان بغاية ثقلها وكوم! فادحة» واللام واقعة فى جواب قم حذوف 
أى وبالله ليحمان أثقال أنفسهم كاملة لإ 7 ) أخر مم اهم ) وهی أثقال ما تسبيوا بالاضلال 
والمل على الكفر والمعاصى من غيرآن ينقص من أثقال من أضلوه شىء ما, فقد أخرج عبد بنحميد. وابن 
المنذرعنالحسن أن النىوصلى اللهتعالى عليه وسلم قال أ داع دعا إلىهدى فاتبع عليه وعمل به فله هث ل أجور 
الذين اثبءوه ولا ينقص ذلك من م شيا 0 دعا إلى ضلالة فان بع عليه ا وعمل م | فعاہ 4 مثل 
أ وار لدی ا دوه ول نتن ولك من أو ا شيئأ» قالعون: و 6ن الحسن يقرا عليهاو ليحمان أثقالهم 
وأثقالا م أثقاطم » وللاشارة إلى استقلال أثقال 0 ونا ا نمضتم واستفرغت جهدهم وأن 57 
الأخر كلعلاوة 1 اختير مافى النظم ال جليل على أن ية ا ن أثقا الام أثةالهم » 


م اوم ت 92 مه ١١‏ 


ل وليسئان يوم القيمة ) سؤال تقریع وتبسكيت لاع 1 وا رون ۳ 14 أى ختلقونه ف الدنيا 
من الا اذب والآباطيلااتى من جماتها ها كذهم هذا »ه 

لإولقد أرسلا نوحا إلى قومه قلبث فيههم ألف سنه الا خمسين عام شروع فى بيان إفتتان الانبياءعليهم 
السلام بأذية أمهم إثر بان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للانكار على الذين تحسبون أن بتر كوا 
مجرد الاعان بلاأبتلاء وحدا لهم على الصبر فان الآنبياء عليهم السلام حيث ابتلوا ما أصام منجهةأعهم 
من فنون المكاره وصبروا علا فلا ن يصبر و ادل :اعرف اقام أن ال او للدت 
وهو من عطف القصة على القصة . قال ابنعطية : : والقسم فيهأ بعيد يعنى ا ون المقسم به قد حذف وبقى 
حرفه وجوابه فانفيه حذف الجرور وإبقاء الجار» وهم قالوا:لابد من ذ كر المجرور, واافاء للتعقيب فالمتبادر 
أنه عليه السلام لمث فى قومه عقيب الارسال المدة المذ كورة وقد جاء صرحا به فى بعض الاثاره 

أخرج ابن ألوشيبة. وعبد بنحميد. وابنالمنذر. واب نأبحاتم. وابنمردويه. والحاک و حه ع نابنعباس 

قال : بعش الله تعالى نوحا عليه السلام وهو ابنأر بعين سنة , ولبث فيم ألف سنة الاخمسين عاما يدعوم إلى 
الله تعالى و عاش بعد الطوفان ستينسنة حتى كثر الناسوفشواء وعلىهذه الرواية يكون ع ره عليه السلام؟لف 
سنة وخمسين سنة » وقيل : إنه عليه ااسلام عبرأ كثر من ذلك » أخرج ابن جرير عن عون بن أبىشدادقال: 
إن الله تعالى أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه وهو ابن خسين وثلهائة سنة فلبث فيهم ألف سنة الاخسبن 


تفسيرةوله تعالى : (فاخذ م الطوفان وهم ظا مون ) الخ ۳ 
عاما ثم عاش رول ذلك سین وتلمهائة u‏ فيكو نعمره ألف ا وسحائة وسين سنه 7 وأخرجعبدين حميد 
عن ع رمة قال : كن عر وح عليه الام قبل ا إلىقومه وبعدمابعث ألا و سی )ائه نةم وعزوهب 
أنه عليه السلام عاش ألفا وأربعمائة سنة, وف جامم الاصول كانتمدة نبوته تسعمائة وخمسينسئة وعاش بعد 
الذرق خمسين ا 4 وقيل 9 مائتى 2 وكانت مده الطوفان د أشهر آخرها اوم عاشوراء 00 

وقال ابن عطية: لان کون مأذكرالله عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلىمغرققومه, 
وقيل ا حتمل أن کون ذلك يع مره عليه اأسلام 1 ولان أنالمتيادر من الفاء التعقيدية ماتقدم 0 وجاءق 
بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الانبياء عليهم السلام عمرا ؛ أخرج ابن أبى الدنيا 3 كتاب ذم الدنيا 
عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح علمهما السلام فقَال: باأطول النبيين عمرا كفوحدت الدنا 
ولذتها؟ قال: كر جل دل بيتا له بانانةةالوسطالياب هنهة م خرج من الياب الاخر ولعلماعليهالنظمالدكرم 
ف مان مده ليثه عليه اأسلام لادلالة على كل العدد و متعيئأ نصأ دون جوز وان تسعائة وخمسينقديطلق 
على ما يقرب ممه وما ف کر الااف من تخييل طول المدة لاا اول ماتقرع السمع فان المقصود من القصة 
تساية رسو ل الله صلى ألله تعاىعليه وسلو تثبيته عل ما كان عليه من مكابدة مأيناله من الدكهرة وإظبار ركاكة 
راف الذين عسبون آعم 2 كن زاكلا 5 واختللاف المميزين لاق التكرير ق مثل هذا الكلام من البشاعة, 
والنكتة فى اختيار السئة أولا ہا تطلق على اأششدة والجدب لاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة 

مۇر ر( و ل سم 
الذى قاسی عليه السلام فيه ماقامى منقومه لإ فاخذهم لوقن ) أى عقيب تام المدة المذكورة , والطوفان 
قل یطاق على 0 ما طوف بالشئ على كثرة وشّدة من السيل واأريح والظلام وال العجاج ا 
حی إذا م و مها ص صا وغمطوفانالظلامالاثابا 6 
ل خم مه ار سس 
وقد غلب على طوقان ا اء وهوا اراد هنا 0 وهم ظلہون 4 أى والوال هم مستهرون على الم تائروا 
يما مهدو | دن وخ عليه اأسلام من الآيات ول برعووا عام عليه من الكفر والمعاصى هذه امدة التمادية 
سأب سه م م وم شام م مه 5 
0 ايتا( أن نوحا عليه السلام 2 واكداب السفينة 4 أي هزر ١‏ فها موه منأولادهو أ تياعه وكانوا 
ثمانين 4 وقيل : اة وسبعين نصفهمذ کور ونصههم اناأث منم أولاد أوحسام وحام و راث ونساۇم > وعن 
مد أبن أسحق كان واعشرة خمسة رجال وخمس نسوة » وروى مرفوعا انوا اة توح وأهلهوبنوه الثلاثة 
أى مع أهلهم لإ وجعلناها ) أى السفيئة جه مايه اين بج عبرة وعظةهم ليقائها زمانا طويلا علىالجودى 
يشاهدها المارة ولا شتهارها فما بين الناس» ووز کل الضمير للحادثة والقصة المفهومة مم دل وھ عبرة 
للعالمين لاشتهارها فما بينهم لإ وإبراههم ) نصب باضمار اذكر معطوفا على ماقبله عطف القصة على القصة 
فلاضير فىأختّلافهما خبرا وانشاءاً وإذفةولهتعالى : 2 إذ قال ا چ بدل اشنال منه لأا نالاحيان تشتمل 
على مافها ¢ وقدجوز ذلك الو شرى. وأبنعطية 6 وتعقب ذلك أبوحيان أنإذ لا تصرف فلا کون مفعو لابه 
والبدلية تقتضى ذلك ٠‏ ثم ذكر أنإذ أن كانت ظرفا لما مضى لايصح أن تكون معمولة لاذ كرلآن المستقبل 


)١(‏ قوله الآثأبا هو شجر الاثل اه منه 


1١:5‏ تتفسير روح المعانى 
لابقع فى الماضى فلا يجوز قم أدس » وإذا خلعت من‌الظرفة الماضوية وتصرف فما جازأن:كو نمفعو لابه 
ومعمو لا لاذكر, وجوزغیرواحد أن يكوننصيا بالعطف على نوحا فكاثنه قیل : وأرسلنا إبراھے فاذ حينئذ 
ظرف للارسال » والمعنىعلى ماقي لأرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة 
الكال إلى درجة التكميل حيث تصدى لارشاد الاق إلى طريق المق » وهذا عل ماقاله بعضالمحققين لما أن 
القول المذ كور فى حيز إذ نما كان منه عليه السلام بعد ماراهق قب لالارسال» وأنت تمل أنقوله تعالى: (وإن 
تكذبوا فقد كذ باهم من قبلم وماعلى الرسو لالاالبلاغالمبين) الخ إذاكان منقوله عليه السلاملقومهكالنص 
فى أن القول الى عنه عليه السلام ان بعدالا رسال ؛ وف الحو اثى السعدية أن ذلك اشارة إلىدفع ماأعسى 
أن يقال : الدعوة تكون بعد الارسال والمفهوممنالآية تقدمها عليه, وحاصله أنه ليس المراد م نالدعوة ماهو 
نقيجة الارسال بل ماهونتيجة وال العقل وتمام النظر» مع أندلالة الآية على تقدمها غيرمسلمة فن الوقتسعة» 
ويحوذ أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام للامتثال اه فتدبر ه 

وجوز أبو البقاء » وابن عطية أن يكون نصيا بالعطف على مفعول أنجيناه وهو ا ترى » والاوفق ما 
يأتى إنشاء الله تعالمىمن قوله تعالى: (و إلىمدين أخام شعيبا) أن يكو ن النصب بالعطف عل نوحا. وق رأ أبوحنيفة» 
والنخعى. وأبوجعفر.و إبراهي بالرفع على أن التقديرو من المرسلينإبراهيم , وقيل:التقديروم ينبغى ذكرهابراهيم» 
وقيل : التقديرومن أنجيناابراهم > وعلى الول المعوللدلالة ماقبلومابءدعايه » ويتعلق ذلك الحذوف (إذ قال 
لقومه) ‏ اعبدوا ال وحده لإ وَابقُوه چ أن تشركوا به سبحانه شیا لإ دل چ أى ماذ کر منالعبادة 
والتقوى فو خير لک م من كل شى“ فيه خيرية أو ما أتم عليه على تقدير الخيرية فيه على زعممكمء ويحوز 
کون خير صفةلااسم تفیل إن كلتم عون +9 ) أى الخير والشر وتميزون أحدهما من الآخرء 
أى أن كنم تعلمون شيئاً من الاشياء بوجه من الوجوه فانف ذلك كاف ف ال حك خيرية ماذ كر من 
العبادة والتقوى لإ اما تعبدونمندون الله َو سنا ) بیان لبطلان دينهم وشربته فى نفسه بعدبيانشريته 
بالنسية إلى الدين الحق ٠‏ أى ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا هى فى نفسها تماثيل مصنوعة لک ليس 
فيها وصف عير ذلك لوقون إفكا ) أى وتكذبون كذبا حيث تسمونها1 هة وتدعون أنها شفعا ؤج 
عند الله سبحانه ء أو تعملونها وتنحتونما للافك والكذب , واللام لام العاقبة والا فيم لم يعملوها لأجل 
الكذب , وجوز أن يكون ذلك من باب التبم . وقال بعض الافاضل: الاظه ركون إفكامفعولابه والمراد 
به نفس الاوثان وجعلها كذبا مبالغة » أوالافك بمعنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه , وإطلاقه على 
الاوثان لما مصنوعة وم بجحعلونها صانعا . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسلى . وعون العقيلى . 
وعبادة . وابن أفى ليلى , وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( تخلقون ) بفتح التاء والخاء واللام مشددة» 
قال ابن مجاهد : ورويت عن ابن الزبير وأصله تخلةون غذفت إحدى التاءين وهو من تلق بعنى تكذب 
وصيغة التكلف للمبالغة ٠وزعم‏ بعضهم جواز أن يكون تفعل عنى فعل . وقر | زيد بن على رضى الله تعالى 
عنهما أيضأ ( تخلقون ) من خاق بالتشديد للتكثير فى الخاق معنى الحكذب والافتراء . وقرأ ابن الزبير 


ل فىقوله تعالى» 0 الح رن من ن دون (a‏ 0 6 6 


ص ص 


صفة ا 0 أذ 0 أفك ا ددن من ذون اه ا أ 1 نكم ٤ i‏ 
بیان لشر يةمابعيدو نهمن <. يث انهلا يكاد یدیم تفع |»و(رزقا) تملا كوو درا مفعو لابه لعالكون , والمعنى 
لا يستطيعو نأن يرزقوكشيًا من الرزقءوأن يكون معنى المر زوق أى لا يستطيءون.إيداءثىءمن الرزق وجو زعلى 
المصدرية أن يكو نمفعو لامطلةالملكو ن من معنا اهأ و نهذو ف والاص ل لايملكون أن يرزقوؤرزقارهوٍ واترى ونكر 
واقالبءض الاجله : للتحقيرو شيل بالغةفىالنى؛و خصالر ا نوا عند اله الر زق € ائ 
كله عل لی أن زه رف الرزق‌الاستغراق . قال الط یی : هذا ا ى ليست المعر فة المعادة عب نالاول فيها 
وجوز أن تكون عبن الأول بناء على أن كلا منى| مستغرق (وأعبدوه ) 4 عز وجل وحده راشا 46 
على نعائه متوسلين الى مطا اليم بعبادته مقيدين بشكره 3 للعتيد ومستجابين نه لامر بدي فاجملتانناظرتان 
لما قبلهما , وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله تعالى : لإ اله زجعو ۷ 4 أنه قل دولا ال 
بالعبادة والشكر فانه اليه ترجعون » وجوز بعض ا تكون هذه الحلة تذيلا ججملة ما سبق ) حكى 
عن ابراه عليه السلام أو لآوله » والمعنى اليه تعالى لا إلى غيره سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعث فافملوا 
مأ م به وما بينهما اعتراض لتقرير الشرية ا سمعت , وقرىء (ترجعون ) بفتح التاء من رجعرجوعا 
97 0 : ا ) عظاف على مقدر تقديره فان تصدةوفى فقد فزتم إسعادة 0 وان تحكذوا أى 
تكذيوى فيا أخبرة > به من أنكم اليه تعالى ترجعون بالبعث 3 ا ا م من 8 3 4 وهذاتعليل 
للجواب فا ةةة » والاصل فلاتضرونى تكذيم فانه ا وا 500 4م وهمشيث . وأدريس. 
ونوح . وهود . وصال عليهم السلام فل حرم تكذيهم 2 5 ضر أنفسهم حيث تسبب لماحل م 
من العذاب فكذا : کم ااي وتال رول 3 لاع المبين چ أى اتبليغ الذى لا ي شك 
وماعليه أن يصدقه قومه البتة وقدخرجت عن عهدة التبايغ : عا لامزيد عليه فلا بضر ای آکذ بك بعدذلكأ صلا 
وهذة الآية أء عى (وإن 0 تكذبوا) الخ على مأ اذكر ١‏ من جملة قصة [ برأهم عليه 0 وكذا مأبعد على 
ماقيل إلى قوله تعالى : ( شا كان جواب قومه) ا ن يكون ذلك اعتراضا بذ کر ش ن أله ی صلىالله تعالى 
عليه وسلم وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صليعهم تو سط بين طرق القصة من حيث إن مساقها 
لنسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن كانمبتلى بنحوماابتل به من 
شرك القوم ونكذيهم وتشيه حاله فيهم حال إبراهم عليهما الصلاة والسسلام , قالوا : وف (وإن 0 
اعتراضية , والخطاب منه تعالى أومن‌الني ی صلى الله تعالی‌علیه وسل على معنى وقللقريش (إن:-كذبوا)الخ » 
وذهب بعض الحقةين إلى 3 1 تعالى : (إن 0 الخ من كلام إبراهم عليه السلام , وقوله 
0-6 :ا ووا ا د الى( الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للانكار على 
تكذيهم بالبعث مع وضوح دليله » والهمزة لا 2 عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها » والواو للعطف على 
(م ٧۹‏ ج -۰- تفسيرروح المعانى) 
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مقدر أى ألم ينظروا ولم يعلموا كيفية خلق الله تعالى الال ابتداء من مادة ومن غيرمادة أىقدعلوا ذلك ه 
ورا حمزة . والكسائى .وأبو بكر خلاف عنه (ألم تروا) بتاء الخطاب, وهو على ماقال هذا البعض 
ش لتشديد الانكار وتا كله ولايحتاج عليه إلى تقدير قول » ومن ل بجعل ذلك للامامستأ نفا مسوقا من جهته 
تعالى للانكار على تكذييبهم بالبعث قال : إن الخطاب على تقدير القول أى قال هم رسام :(ألم تروا)» 
ووجه ذلك بأنه جع ل ضمير (أو لم يروا) على قراءة الغيبة لأمم فىقوله تعالى : (أمم من قبكى) فيجملفى 
قراءة الخطاب له أ يضا ليتحد معنى القراءتين » وحينئذ يحتاج لتقدير القول ليحكى خطاب رسليم معهم إذلا 
جال للخطاب بدونه م 
وقيل ؛ إن ذاك لانه لاوز أن كون الخطاب انكرى الاعادة من أمة إبراهم أو نينا عليوما الصلاة 
والسلام وم الخاطرون بقوله تعالى : (وإن تكذبوا) لآن الاستفهام للانكار أى قد رأوا فلا يلام قول 
تعالى : (قل سير وا) الخ لان الخاطبين فيها ثم الخاطبون أولا ء يعنى ان كانت الرؤية علمية فالامى بالسير 
والنظر لا يناسب لمن حصل له العم بكيفية الخلق » والقول بأن الأول دليل أنفسى » والثانى قاق عذائف 
للظاهر من وجوه اه فتدبر » ولعل الأظهر و الآ بعد عن القيلوالقالفى نظم الا يات مانقاناه عن بعض الحقةين م 
وقرأ الزبيرى . وعيسى . وأبو عمرو عخلاف عنه ( كيف يبدا ) على أنه مضارع 5 الثلاتى مع إبدال 
الممزة ألفا 6 ذكره الحمداتى , وقوله تعالى : لإ ثم يعيده 4 عطف عل (أولريروا) لا على يبدئ لآنالرؤية 
إن كانت بصرية فهى واقعة على | لا بداءدو ن الاعادة فلوعطف عليه م يصح وكذا إذا كانت علمية لآ نالمقصود 
الاستدلال بما علموه من أ<وال المبدأ على المعاد لاثياته فلو كان معلوما لهم كان حصيلا للحاصل ۾ 
وجوز العطف عليه بأو بل الاعادة بانشائه تعالى كلسنة مثلماأنشأه سبحانه فىالسنة السابقة م نالنيات 
والغار وغيرهمافان ذلك ما ستدل به على عة البعث ووقوعه على ماقيل من غير ريب » وعن مقاتل أن 
الخاق هنا الليل والنهار وليس بشىء لإ إن ذلك ) أى ماذكر من الاعادة» وجوذ أن يكون المشار اليه 
ماذكر مر الامرين لإ على اله سیر ) إذ لاعتاج فعله تعالى الى شیء خارج عن ذاته عز وجل ه 
( قل سيوأ فى رض ) آمر لابراهي عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض الحققين , و كذا 
جعله من جعل جميع ماتقدم من قضة إبراهيرعليه السلام » ومن جعل قوله تعالى : (وان ت-كذبوا) الىقوله 
تعالى : ( ا كان جواب قومه ) اعتراضا جعل هذا أمرأً لنبينا تيم أن بقول ذلك لقررشه 
وجوز أن يجحعلنظمالا يات السابقة عل مانقل عق عن الحةقين و عل هذا أا للنىعليه الصلاةوالسلام 
أن يقول ذلك لهم فانهم مثل قوم إبراه عليه السلام والامم الذين من قبلهم فى التكذيب بالبعث والانكار 
له » وما حيز هذا الةو له تضمن مايدل ءل صحته » وعدم اده مع ماسيق لايضر . وأياما كانفاضافةالرحمة 
إلى ضهير المتكلمفمايأتق إن شاء الله تعالى لمأن ذلك حكا ية كلامه عز وجل على وجه ومثله فى القرآن‌الكر م 
كثير » والسير ها قال الراغب : المضى فى اللأرض , وعليه يكون فى الآية تجريد , والظاهر أنالمراده‌ا مى 
بالجسم 4 وجوز أن يراد به اجالة الفسكر . وحمل على ذلك فها يروى فى وصف الانبياء عليهم السلام 
ابدام ف الارض سائر ة وقاو بهم فى الملكوت جائلة > ومنهم من حمل ذلك على الجد فى العبادة المتوصل 
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بها الى ال واب اطع على ما IL‏ أدضوا فى الارض و سدم ا ۴ بها لإ فانظرواً کف بدا ) ألله تعالى 
2ق أى كيف خلقيم ابتداء على أطو ارمختلفة وطبائع متغايرة واخلاق شى » فان ترتيب النظر 
على السير فى الارض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الاق القاطنين فى أقطارها » وعلى هذا تتغاير الكيفية 
ف الآية السابقة واللكيفية ف هذه الآية ا أن الاولى ما علت باعتيار المادة وعدمها وهذه باعتيار تغاير 
الاحوال . ولعل التعبير فى الآية الاولى بالمضارع ای دا ونا و ار اأصورة 
الماضية لا أن بد الا ق من مادة وغيرها أرب من بدء اللاو ق على وا اة على ا خاق 
الاقياء أغزت من جدل أطوارها مختلفة .وأنك إذا لادناتك 1 خاق الاشياء يعود فى الآخرة الىا جاده 
من 7 العدم من غير سيق اذه دقعأ لسغل وأ چا آم رها عزتافة اا هو بعد سدق û‏ الا ده ولوس. مه 
ذاتيا وهو ماقام به الاختلاف أعنى ذوات الآشياء لاتشلك 0 ن الأول أغرب هن ااثانى ء و لذاترىالتدح 
بأصل الخاق ف أ E‏ من ااتمدح بالجعل المذ 00 0 وقد وافق الصرغة ف الا 5 بالغرا به 
ياء الفعل من بأب تب الافعا له واه غير سه تعمل ولذا قالوا. . i‏ عل بالفصاحة لولا وقوعه 0 [بعيد) 0( وما 
شرب من هذا لسن م | قيل 2 وجه ذف الياء ھن ار ف قوله تع الى : 0 والليل إذا امەمر ( من او ذلك 
لاس الليل ر ی فيه لا »ری أى أيدل عغالفة الظاهر فى الافظ على ەخ اھت E‏ وهو معى دق * 
وقيل ف وجه لع مير ا اذكر أفادة الاستهرار التجددى وھو د اء على المعنى اا 6 اف ف ال ر4 , وقالبعضهم 
فتغاير الدليلين : إن هذا عينى وذلك على أوهذا آفاقى 2 e‏ . وقرأ الز 7 ( كيف بدا الخاق) 
تھ ہف أهمزة بابدالها أله فا ثم حذفها ف الأوصل . قال أبو حرا ن: وهو اھ ہف غير قرا ی 6 قال : ه فارعى 
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فوارة لا هناك المرتع > وقياس ذفيف هذا لأسيل بين بين ا 0 ينثي النشا اشر 4 4 أى بعد النشأة 
اللا ولى الى هدري والنشأ SS‏ عن الاعادة ھی عل ا نزاع الا 0 
المشعرة بكو (اليدء 5 أو لتك 6ل ما E‏ شون الله ا َة واسا 0 ن ما 
4 | اختراع واخراج 00 الى الو جود ولا فرق بينهما الا بالاولية والاخروية كذا قبل قا 

والظاهر أنهم, ل نالجسد يعدم بال كل ُ يعاد خاةا جديدا لاأنه تتفرق أجزاؤه e‏ ہا 
وإلى كل ذهب بعض » والادلة متعارضة , والمس ألة 6 قال ان 00 المحققين ظنية . وفى ككتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد لحجة الاسلام الغزالى . فانقيل: فا تقولون أتعدم الجواهروالاعراء س ثم تعادان جميعا أوتعدم 
اللاء راض دون ۱ وأهر وإما تعاد الاعراض ؟ قلا : كل ذلك ممكن ولکن ليس ف 0 دليل قاط م على 
تعيين أ<د هذه الممكنات انتهى , وذهب ابن ليام إلى أن الحق 3 السكيفيتين اعادة ماانعدمبعينه وتأليف 
ماتفرق من اللاجراء > وقد يقال : إن بده الانان ووه ليس اختراعا محضاواخراجا من كتم العدمإلىالوجود 
فى الحقيقة لما أنه خلوق من التراب وسائر العناصر » والظاهر أن فناءه ليس عبارة عن صيرورته عدما عضا 
بل هو ع أرة عن الال إلى منا: ركب هنه ورجوع كل عنصر إلى عنصره . نعم لاشك فى فناء ء بعض الإعراض 
واتعدامها ا 0 3 وقد إستلنى مئه بعض الاجزا ء فلا نحل إلى مامنه الت ر کیب بإ بل ہی على م ماکان عليه وهو 
بحب الذنب لظ ظ ر حديث انلصح بحين م لبن شى من من لازا ن لاء سل الاعظما واحدا وهو يجب الذنت مله 
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يركب الاق يوءالقيامة « واوا بم أوله 4 مالاصدرا ف أسفاردما لايذبغى أ لاقت اليه 0 وحنئذفالاعادة 
کون بتر کب مااتحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا تكون اختراعا #ضا واخراجا من كم العدم 
إلى الوجود ف المقيقة اکن لكل من اليدء والاعادة شية ام بالاختراع والاخراج المذكور 5 و به ريصح أن 
قال لکل اختراع واخراج من العدم إلىالوجود فلزتغفل 5 واجملةمءطوفة علىجملة (سيروا ف اللارض) داخلة 
معها ف حيز الول 3 ولايضر خالفهما ديرأ والشاءآفانه جا بعك الول وماله حل من الاعراب ولايصح 
عطفبا على بدأ الخاق لإ مالاتصلح أن کون موقعاللنظر أما إن كان معنى الابصار فظاهر وأماإن کان عع 
التفكر فلاٴن التفكر ف الدليل لاف التقيجة عو إظبار الاسم الجلمل و عا عه مبتدأ مع إضيار وق بدأ لار از 
مز رد الاعتناء ببيان تحقق الاعادة بالاشارة إلىعلة ال فانه الاسم الجامع لصفات الكال ونعوتالجلال 
وتكرير الاسئاد ورد ماتقدم على مقتضى الظاهر فلا يحتاج ألو جه 5 وكون المراد منه ليسإدات الاعادة 
من أنكرها فلذا ل ينس على هذا المنوال غير مس ۽ وقرأ أبو عمرو . وابن كثير ( النشاءة ) بالمد وهمالختان 
كالرأفة والرافة والقصر هر ومحلها النصب على أنها مضدرموٌ كد نشی عذف الروائدوالاصل الانشاءة 


أويحذ ف العام لأى ينثئ فين أو نالنشأة الآخرةنحو( أنتك من الارض ناتا ) لإ ا قي 
تعليل لما قبله بطريق التحقيق فان من عل قدرته عز وجل على میم الممكنات البّى من جماتها الاعادةلا يتصور 
٠‏ أن,ترددفقدر:»سبحانهعليها ولافىوقوعها بعدما أخبربه ء ثم اعا أن أ كثر المنكرين للبعث لايةو لون باستحالته 
امع النقيضين بل غاية ماعندم أسةيعاده « والردعلىهؤلاء هذه الآيات وحوها ظاهر لمافيهامابز ب لالاستيعاد 
من الابداء الذى هو فى الشاهد أشق منالاعادة » ومنهم من يقول باستحالته عمقلا فلايصلحمتعلقا للقدرة » 
وھۇلاءم القائلون باستحالة اعادةالمعدوم , والرد عليهم بعد تسلم أن مان فيه من اعادة المءدوموليسمن 
جع المتفرق بابطال مااستدلوا به على الاستحالة ع وقد تفلت الكتب الكلامية بذلك » وأما الرد عليهم 
ذه الآبات ونحوها فليا فهامنالاشارة إلى تيف أدلة الاستحالة فتدير لإ ده نا تساف 
لبيان مابعد النشأةالآخرة أى يعذ ب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وم المشكرونها لإ وير حممن ياء 
رحته وهم المقرونما ب« واه که سبحانه لاإلىغيره لإ تقبو نَ ) أى تردون » واججملة تقريرللاعادةوتوطة 
لا بعد » وتقديم التعذيب لا أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب لإ وما َم معجزينَ ) لدتعامرعن اجراء 
حکه وقضائه علیک لإ ف الأرض ولاف لاء ) أى بالحرب ف الارض الفسيحة أو المبوط فى مكان بعيد 
الغو و الفدق كف لايوصل اليه فما ولابالتحصن فى السماء التى هى فسح منها أو التى هى أمنع لمن حل فا 
عن أن تناله أيدىالحوادثفماترونلواستطعتم الرق الما 5 فى قوله تعالى : ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا ) أوالبروج والقلاع المرتفعة فى جهتها على ماقيل » وهو خلاف الظاهر › وقال 
اق وار ت( فى السماء) صلة موصول مجذوف هو مبتدأ حذوف الخبر ۽ والتقدير 
ولا من فى السهاء معجز واججملة معطوفة على الجملة التى قباها » وضعف بأن فيه حذف الموصولمع بقاءصلته 
وهو لاجوز عاد البصر بين ألا ی اأشعر كةو لحسان : 


تفسیر قو لهتعالی : (وما لکمن دون الله من ولى ولا نصير) الخ ۱64 
أمن 1 رولا ie‏ وبمدحه وینصره سواء 
على ماهو الظاهرفيه , على أ ن ابن مالك اشترط فى جوازه عطف الموصول المحذوف علىهو دول آ<ر 

مذ رکا فی هذا البيت , وبأن فيه حذف ابر يضا مع عدم الحاجة اليه » ولهذأ جعل بعضهم الوصو لمع طوفا 
على أ ثم مم ولم بجعله مبتدأ حذوف الخبر ليكون العطف من عطف اجلة على اجملة » وزع م بعضهم أ لوصول 
محذوف فى «وضعين وأنه مفعو لبه لمعجزين وقال : التقدير وماأتم بمعجز بن من فى الار ضأى من الائس 
والجن ولا من فى السماء أى من الملاة.كة عليهم السلام فكف تعجزون الله غز وجل > ولاق أنهذا فى 
غاية البعد ولا يفبغى أن خرج عليه كلام الله تعالى « 

وقيل ليس فى الآية حذف أصلا » والسماءهى المظلة إلا أن (آتم) خطاب مع العقلاء فيدخل فيهم 
ا ون السماء بالنظر الهم والارض بالنظر إلى غيرهم من الانس والجن وهو 5 ترى ه 


سرس ص 


ل( وما! اَم مندون الله من ولى ) رسكم من لاء آرضی أو سماوى لإ ولا تصیر ۳٣‏ ) بدفمه عنكم 
2 لذن 2 ف 0 4 أى بدلائله التسكوينية والتنزيليةالدالة على ذاته وصفاته وأ فعالهفيدخل 
فيها النشأة الاولى الدالة على عة البعث وال بات الناطقة به دخولا اول اع وتخصيصهابدلا”ل وحدانيتهتعالى 
لا يناسب المقام 2 ولا نه 4 الذى تنطق به تلك الآيات جر أو عك الموصوفون ا ذكر منالكفر 
باحياته تعالى ولقائه عر وجل لإ يسوا من رَحتى € أى يأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء والا 
فالكافر لابو صف باليأس ف الدنيا لأنه لا رجاء له > وصيغة الماضى للدلالة على التحقق » وجوز أنيكون 
المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لآن حال اومن الرجا و سكافر الاغترار واليأس 
فهو لاخطر بباله رجاء ولاخوفا ي إن أخطر الخوف باله كان حاله اليأس بدل الخرف وإن أخطر المرجو 
ان حاله الاغترار يدل الرجاء فكا نه تنصيص على كفرم وتعرريف لالهمءو أن يكو نال كلام عل الا ستعارة « 
شبهوا بالآيسين من الرحمة و#الذينماتوا على الكفر لانه مادامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء 

الامان » أو من قدر] يسا من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم في 1 بكر وعدم ور 1 
الذمارى : وأبو جعفر ‏ ( ييسوا ) بغير همز بل بيا, بدلالهمزة لإ د 65 م عاب الي ) فى تكرير 
اسم الاشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالآليم من الدلالة على فظاعة الهم مالاتخفى . لكن 
قال الامام : إنه تعالى أضاف الرحة إلى نفسه عر وجل دون العذاب ليؤذن ن رحمته 0 وعلا سيقت 
غضيه 2 » وأنت تع أن فى الآية على هذا دلالة على سوء حالم أيضاً لافادتها نهم حرموا تلكالرحمة 
العظيمة با أرتكبوه من العظائم ( قا هن جواب قومه » بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى : 
( إلاأن قالوا أشلوه أو حرقوه 4 » 

وقرأ الحسن : وسالم الأفطس بالرفع على العكس » وقد مى مافيه فى نظائره , والمراد بالقتل ماكان 
بسيف ونحوهفتظهر مقابلة الاحراق له ولاحاجة إلى جعل أو ۶ی بل » والأمرون بذلك إما بعصم لبعض 
أو كبرائهم قالوا لأتراعهم : اقتلوه فنستركوا منه عاجلا أو حرقوه بالنار فاما أن يرجع یدیک إذامضته 


١‏ تتفسير روح المعلى 


النار وإما أن يموت بها إن أصرعلى قوله ودينه ؛وإرآما كان ففيه إسناد ماللبعض إلى الكل » وجاء هناالترديد 
بين قتلدعليه السلام وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس بالإحراق » وفىاقترب 
قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيثين وهو الذى فعلوه رموه عليه السلام فى النار ولم يقتلوه ثم إنه ليس 
المراد آم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة 5 هو المتيادر من 
ظاهر النظم اللكريم » بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوابهم بعد اللتيا والتى فى المرة الأخيرة , وإلافقد 
صدر عنهم من الخرافات وال باطيل ما لاعصى لإ أله اله من الذّار ) الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار 
فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه بردا وسلاما حسما بين فى مواضع أخر , وقد مس بیان كيفية 
القاه عليه السلام فيها وإنجائه تعالى إياه منها » وكان ذلك فى كو من سواد الكوفة » وكونه فى المكان 
المشهور اليوم من أرض الرهى وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لايصطاد ولا يؤل حرمة له لا أصل 
له 9 إن فى ذَلِكَ 4 أى فى إنجائه عليه السلام منها لإ ليت € بينة عجيبة وهى حفظه تعالىإياه من حرها 
وإخمادها فىزمان يسير وإنشاء روضف مکانہا م 
وعنكعب أنه لم ترق بالنار إلا الحبل الذى أو ثقوه عليه السلامبه » ولولا وقوع اسم الاشارة فى 
أثناء القصة لكان الآولى كونه إشارة إلىءاتضمنته « لقوم 00 ٤‏ ۲ € خصهمبالذ كرلا مهم المنتفعون 
بالفحص عنها , والتأمل فيها بل وقال # إبراهم عليه السلام اطبا لهم بعد أن أتجاه الله تعالى من النار م 
سا اندم من دون اماو ا مودة شس فَالحيوةالدياً ) أى لتتوادوا بین کو تنواصلوالاجتاء5 
على عيادتها واتفاقم عليها وائتلافک تة قاناس على مذهب فيكو ن ذلك سبب تام وتصادقهم ۽ فالمفعول 
له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له فى الخارج , أو المعى إنمودة بعضكم بعضا هى التى دعتك إلى اتخاذها 
بأن دأيتم بعض من توو نه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لود إباه » وهذا وابرىالانسانمنيوده يفعل 
شیا فيفعله مودة له » فالمفعول له علىهذا علة باعثة على الفعل و ليس معاولا له فى الخارج » والمراد نفىأن 
يكونفيها نفع أو ضر وأن الداعى لاتخاذهارجاء النفع أوخوف ‌الضر+و6 "نه لم يعتبرما جم لوه علة لاتخاذها 
علة وهو ما أشاروا اله فى قوم : (مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) للاشارة الى أن ذلك لكونه أمرا 
موهوما لاحةيقة له مما لا ينبغى أن يكون علة باعثة وسبيا حاملا لن له أدنى عقل » 
وقال بعضهم : يجوز أن يكون الخاطبون فى هذه الآية أناسا مخصوصين » والقائلون ‏ (مانعبدهمالا 
ليقربونا إلى الله ذلفى) أناساغير م » وقيل : إنّالاوثان أول مااتخذت سيب المودة , وذلك أنه كنأ ناس 
صالحون فاتوا وأسف عليهم أهل زمائهم فصورا احجارا بصورم حبا لهم وكاتوا يعظمو تھا فى اجخلة 
ولم يزل تعظيمما يزداد جيلا فجيلا حتى عبدت » فالآية إشاره إلى ذلك » والمعنى اما اتخذ Kal]‏ 
من دون الله أو ثانا الخ » ومثله فى القرآن الكرم كير » وثانى مفعولى اتخذتم حذوف تقديره 11 » 
وقال مك : بحوزآن يكو ناتخذ متعديا إلومفعول واحد ا فىقوله تعالى : ( إنالذيناتخذوا العجل سينالهم 
غضب ) ورد بأنه ما حذف مفعوله الثاتى أيضا » وجوز أن يكون مودة هو المفعول الثانى بتقدير مضاف 
أى ذات مودة وكوانيا ذات مودة باعتبار E‏ سيب ا مودة 5 وظاهر كلام الكشاف أن المضاف المحذوف 


تفسير قوله تعالى : (حم يوم القأمة يكفر بعضكم ببعض ) الخ ۱۵۱ 


هو لفط ونوا واد دوعن و ياو بلمودة بمودودة » أويعاها نفس المودة ميالغة , واعترض جءل 
مودة المفعول الثانى أنه معرفة بالاضافة إلى المضا ف إلى الضمير والمفعول الأول نكرة وذلك غير جار لاما 
فى الاصل مبتدأ وخبر . وأجيب بأنه لا يازم من غير جواز ذلك فى أصلهما عدم جوازه فيهما » وإذا 
اللزوم فلا يسم كون المفعول الثانى هنا معرفة بالاضافة لماأنها على الاتساع فبى من قبيل الاضافة اللفظية الى 
فى اللفظ , كذا قيل : وهو ا آری م 


لاتفيد تعريفا وما تفيد تخفيفا فى 
وقرأ نافع . وابن عامر , وأبو بكر ( مودة ) بالنصب وااتنوين بين ك بالنصب» رااان ھر ضرت 
على أحد الوجبين الس بقينو( بيذ ) منصوب به أو بمحذوف وقع صفة له » وابن كثير. وأبو عمرو. 
والكسائى , ورويس (مودة بينكم) برفع مودة «ضافة إلى بين وخفض بين بالاضافة » وخرج الرفع على أن 
مودة خبر مبتدأ حذوف أى هى مودة عل أحد التأويلات المعروفة؛ والجملةصفة أوثانا »وجو كوم االمفعول 
الثاق أوعل أتها خين إن على أن ما مصدوية ‏ أى إن اتخاذم “أو موصو لةقد حذف عائدهاوهواافعول 
الأول » أى إن الذى اتخذعوه من دون الله أوثانا مودة بينك » وجرى فيه التأويلات التى أشرناليهاه 
وقرأ الحسن . وأبو حيوة , وابنابى عبلة ٠‏ وأو عمرو فى رواية اللأصمعى . والاعثى عن أبى ڪر 

( مودة ) بالرفع والتنوين ( بكم( بالنصب , ووجه هل معلوم مم! مى. وروی عن عادم ( مودة ) بالرفع 
من غير نوين و( ب ) بفتح النو ن ؛ جعله مبنيا لاضافته إلى لازم البناء حله الجر با ضافة مودة اليه » 
ولذا سقط التنوين منها . وف قوله تعالى : ( فى الحيوة الدنيا ) على هذه القراءات والاوجه فيها أوجه من 
الأغرات ذكرها أبو العا الاول. + أن يتعاق باتخذتم على جعل ماكافة ونصب مودة لا على جعلها 
موضاولة او ادر » ورفع مودة لثلا يؤدى إلى الفصل بين الموصول وما فى حبز الصلة بابر . الثانى: أن 
يتعاق بنفس مودة اذالم يحعل بين صفة لها بناء على أن الصدر اذا وصف لا يعمل مطلقا » وأجاز 
انعطية هذا التعلق وان جعل بين صفة لا أنه يقس بالظرف مالم يسع فى غيره , فيجوز عمل المصدر 
به بعد الوصف ٠‏ الثالث : أن يتعاق بنفس ینک لان معناه اجتماعكم أو وصلك ٠‏ الرابع :أن يجحعل حالا 
من بينكم لتعرفه بالآضافة . وتعقب أبوحيانهذين الوجهين بعدتقلهماءن أبىاليقاء 6 ذكرنا بأنههااعرابان 
لاون امس أن يحدلصفة ثانية مودة اذانونت وجءل بيكصفة لها » وأجازذلك مكى . وأبوحيان 
أيضا . السادس : أن يتعلق بمودة ويحعل بينم ظرفا متعلقا مما أيضاً , وعمل مودة فى ظرفين لاختلافهما . 
السابع : أن يجعل سالا من الضمير فى بينكم إذا جعل وصفا لمودة والعامل الظرف لان العامل فى ذىالحال 
هو العامل فى الال , ولا جوز أن يكون العامل مودة لذلك . وقال مى : لانكتدو صفتهاومعمو لا اصدر 
متصل به فيسكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة * وعنابنمسعود أنه قرأ ( إنما اتخذتم من دون 
لله أوثانا إما مودة بسكم فى الحياة الدنيا ) بزيادة ( إنما) بعد أوثانا ورف (مودة)بلاتنوين وجر بين بالاضافة 
وخرجت علىأن مودة مبتدأ وف الحياة الانيا خبره, والمعنى إما توادك عليها أومودتم إياها كائ نأو 6ة فى 


ےم هل نير له 


ا ل O‏ ا 
3 کر ا قي ارقم 
الاوثان $ ويلعن بعضم بعضا ) ين يلءون كل فريق مام وهن الاو ثان حيرث ينطفها أللّه تعالى الفريق 


1۵¥ تفسير روح المعاتى 
اا ره ل ااب روالد وجور أن رو ااب لا قروا کر 
بعضهم ببعض التنا كر أى ثم يوم القيامة يظهر التنا كر والتلاعن بين أتها العبدة للاوثان ه 
(وماود» انار ) أى هی منزلك الذىتأوون اليه ولا ترجعون منه أبدآه 
( وما کمن اسصرین ٢۵‏ ) يخاصوتم منہا ‏ خلصنى ربى من النار الت ألقيتموى فيهاء وجمع 
لناصرين لوقوعه فى مقابلة المع » أى مالاحد منكمن ناصر أصلال امن له وط أى صدقهعليهالسلام 
فى جميع مقالاته أو بنبوته حين ادعاها لا أنه صدقه فيا دعا اليه من التوحيد ولم يكن كذلك قبل , فانه عليه 
السلام كان متنزها عن الكفر » وما قيل : إنه من له عليه السلام حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية 
وكذا دراية, لآنه بظأهره يقتطى عدم إعانه قبلوهوغيرلا'ق به عليه السلام ع وحمله بعضهمعلى عو ماذ كرنا 
أو على أن يراد بالا مان الرتبة العالية منها وهى التى لا ير تقى اليهاإلاالأفراد ‏ ولوط علي ماف جامعالاصول 
ابن أخيه هارآن بن تارح وذ كر بعضهم أنه ابنأخته بالتاء الفوقية لإ وال ) ابراهيم علي هالسلام:اذهب 
اليه قتادة . والنخعى ‏ وقيل : الضمير لاوط عليه السلام وليس بثىء ا يازم عليه من التفكيك , واجلة 
إستئناف بيانى كانه قيل , فاذا ان منه عليه السلام ؟ فقيل : قال لإ إن مهساجر )أى من قوی بای ری 
أى إلى الجهة التى أممنى ربى بالهجرة اليها ء وقيل : إلى حيث لا أمنع عبادة رى , وقيل : المعنى مهاجر من 
خالفنى من قومى متقربا إلى ربى ١‏ إل ) عز وجل لإ هو بز € الغالب على أمره فيمنعنى من أعدائى 
( لَك ۲۹ » الذى لا يفمل فملا الاوفيه حككةومصاحة فلا يأمرنى إلابما فيه صلاحى م 
روى أنه عليه السلام هاجر من كوثى من سواد الكوفة ٠م‏ لوطا وسارة ابنة عمه الى حران ‏ ثم منها 
الى الشام فنزل قرية من أرض فاسطين, ونزل لوط سذوم وهى اا ؤتفكة على مسيرة يوم وليلة هن قرية 
ابراهيم عليهما السلام , وكان عره اذ ذاك على ماف الكشاف والبحر خمسا وسبعين سنة » وهو أول من 
هاجر ف الله تعالى لإ ووهبنا له إسحاق وَيمُقُوبَ) ولدا ونافلة حي نأيس من عجوزعاقرء واجملة معطوفة 
على ما قبل ولا حاجة الى عطفها على «قدر كاصاحنا أمره» ولم يذكر سبحانه اسماعيل عليه السلام » قيل 
لآن المقام مقام الامتنان وذ كر الاحسان وذلك باسحاق ويعةوب لا أشرنا اليه مخلاف اسماعيل؟ وقيل 
لانه لا يناسب ذكره ههنا لانه ابتلى بفراقه ووضعه بمكة مع أمه دون أنيس ء وقال الزمخشرى : إنه 
عليه السلام ذكر ضمنا وتلو عا بقوله تعالى ؛ ل( وجملنا فى ذرينه النبوة وكاب ) ولم يصرح به شهرة 
أمره وعلو قذره. هذا مع أن الخاطب نيينا صلىالله تعالى عليه وسلم وهو من أولاده وأعلم به ۾ والمراد 
الكتاب جنسه المتناول للكتب الاربعة لإوآ ام على ماعمل لنا لإ لديا م قال جاهد: بأنجائه 
من النار ومن الملكالجباروالثناء الحسن عليه حيث تو لاه كلأمة»و ضم إلى ذلك ابن جر ببجالولدالذىقرت بدعينه « 
وقد يضم إلى ذلك أيضا استمرار النبوة فى ذريته » وقال السدى , إن ذلك اراءته عليه اأسلامهكانهمن 
الجنة. وقال بعضهم : هو التوفيق لعمل الآخرة ۽ وقيل . هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر ع وقال الماوردى : 


تفسيرقوله تعالى : ( وانه فى الآخرة لمن الصالهحين) الخ o‏ 


اه اق عند قبره وليس ذلك 93 ی غيره 1 ولاق َال بعص هذه الاقوال 0 وذكر بعضهم أنالمراد 
تون ee‏ رة الان وعليه لايصح عد الانجاء من النار من الاجر بل يعد اعطاء الولد والذريةالطيبة 
واستمرار آل وة م وڪوه ذلك مم كن له le‏ 4 به السلام رول اهجرة م ن الاجر 6 وعطف هذا ومابعده من 


قوله < الى: ١‏ نه لله فالآخرة ل ن ألصّلحِينَ € أ ی لق عدادال کا مانن ف الصلاح من اد ي بعدال “دص ص »6 
كأنه 1 عدد 0 عليه من ال عم الد ةواد و بةقالسبحانه :و جع الدمع ماذكر خير الدار ن (ووطاً) 
عاف على إبراهم و حا 5 كلام ف قوله ال إل َال اي 6 كالذى فى القصة السابقة »ع 
تا اوور 2 

)4 3 ا ن الفاحشة 0 الفعلة البالغة فى القبح » وقرأ 0 تدك ) على الاستفبام الاد کاری : 
72 مه اس . a‏ ا من الاين 4 اشا :اف مةقرر ا كا لقبحها فان إجا 4 : جميع افر أدالء الین علىا لتحاشی 
e‏ | ليس اللا لكونها مم تشمكز ميك الط باع السا da‏ وثنفر م النفوس الكربمة 5 وجوز أب حيان کو ناجملة 
ا :ون ( كأنه 9 قيل: ع0 و نالفاحشةمىتدعين4|غيرەس ہو قین ما 3 م 0 ون ارجا ) 
5 تنکحو م 2 اون ا دل 4 أىو تقطءو ن‌الطر بق اساب کا ف الغر ياء والمارة تلك الفعلة الف 4 

از کک هاأوو:قطعونسه مل النسل بالاء راضعناخر ث واتيان مالاس ڪر ثْ 6 و9 قيل : تقطعو نالطر 52 
بالقتل و أخن المال ¢ و3 قيل . تقطعونه رہ ح الاحدوثة ۾ واو نا ی تفءلون / ف دبک ىفا 
الذى جتمعون 9 4ع وهو 2 جس إذ pr! E‏ ف مجالسهم کڈ “برة »2 ولاسمی تادر | إلاإذا كان ف A.‏ أهله واذا 

قاموا عه لم يطاقعا 4اد 2 9 را خر جأحمد . وااترمذىیوحسنه 1 والجا و ګڪحه . والطبرانى . والبهقى 
قالشعب 8 وغیر عن آم هانغ بنت أبى طالب قات » ا رول لله میا عن قو لاللهتعالى :) وا تون 
فناديك المنكر )فقال : كانوايحاسون بالطريقة 000 السبيل ويسخرون منهم, وعن يجاهد , ومنصور 
والقاء بن ړل . وقتادة . وان زرد هر 3 تيان الرج ال ق مجالسهم 57 بعضأ 0 وعن + يجاهدأ يضاهو 
لعب الام وتطر يفالاصا ا ا افر واا فى جميع أمورثم 2( وعن أبنء عباس هو تضارطهم 
وتصافعېم فما 0 وف روا 4 ة أخرى عه هو الخدذف با جى والرى بالينادق 0 العلك؛ والسواك 
دين النا س 0 الازار وال .اب والفحش ف 2 ولم رات ف قصه ة لوط A le‏ يه السلام أنه دعاقو مە إلى عا ده 
ألله تعالى 6 ج اء ف قصة ة إبراهم وكذا ف قصةه شعوب الانية لان لوطا کان م من 7 إبراهم وق زمانه وقد 
سيقه إل الدعاء لعا ده ة ألله تعالى وتوحيده وأشكهر أعسه عند الخلق فذكر لوطا ء ليه J‏ سلاام م |< ص به من 
المنع من الفاحدشة وغيرها 3 وأما إبراهم و شعيب عليهما السلام 4اا بعدانقراض من کان عك اللهعز وجل 
ودعو أليه محا نه فلذلك دعا ىٌَّ منهمأ قومه إلى عبادته تعالى كذا ىق البحر 00 
قا کن جرا رمه ا أن قرا ا بداب آله ا کت مّدقي ۹ ) أى فهاتسدنا 
من نزول العذاب على مافى الكثاف وغيره » وهذا ظاهر فى أنه عليه السلام كان أوعدم بالعذاب »وقيل: 
أى ف دعوى استدقاةنا العذاب على مان عليه المفهومة من انو ج المعلوم هن الاستفهام الاتكارى 6 

(م سه ياج ۲۰ س تفسيرروح المعانق) 


١6‏ تفسير روم المعاق 


و ا أى د فی دعو ی استةہ “4 ذلك الناطقها كلامك . وهذاالجواب صدر عنهم فی ارق الول من IEF‏ 
لوط عليه السلام » وما فى سورة الاعراف المذ كور غ قوله تعالى : ( وما کان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوثم من قريتكم ) الآية وما فى سورة النمل المد كور فى قوله تعالى :( ف كان 0 قومه إلا أن 
قالوا أخرجوا آل أوط مر. رن قريتكم ) الب فقد صدر عنوم بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا 
والحصر هناك ٠‏ قاله أبو حيان وتبعه أبو السعود . وتعقب بأن هذا التعيين عتا 0 وقد وأحيت 
أن مضمونى الجوابين يشعران بالتقدم والتأخر » وذلك أن ( ائتنا بعذاب الله إن من الصادقين) من 
باب اكا يت وال هوهو ارف بأوائل المواءظ والتوبيخات و( أخرجوثم من قريتكم ) وتو من 
باب التعذيب والانتقام » وهو أنسب بأن يكون بعد تدكرر الوعظ والتو بيخ الموجب لضجرمومزيدتأللهم 
مع قدرتهم على التشفى » وهذا القدر يكفى لدعوى التقدم والتأخر » وقيل فى دفع المنافاة بن الحصرين : إن 
ماهنا جواب قومه عليه السلام له إذ تصحهم » » وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ تشاوروافى أمرهءوقيل: 
ا الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرامم والآخر صدرعن غير م , وظاهر صنيع بعض الل جلة, يقتضى 
اختيار أن بكوك ذل م ن الخحصرين بالاضافة إلى الج واب الذى يرجوه عليه السلام فى متا بعته ف أمل 5 
3 تاش ) أى بانزال العذاب الموعود لإ عل القوم المفسد ين "ا )بابتداع الفاحشةوستها 
فيا م و الاعرار علها واستعجال العذاب بطري السخرية ع وزعار هي بذاك مالغةفىاستنز الالعذاب 


0 0 


إو 7 | جاةت ا 0 1 ابر € أى بالبشارة بالولد والنافلة ر وا € أىلابراهير عليه السلام 
ق تضاعرف 1 E‏ 7 ا ل هذه اقرب ) أى قر ره به سذوم وھ أ كبر قرىةوم لوط وفيها 
زات ت الها ده راو على م قیل » ولذا حصت بالذ کر 0 وق الاشارة ذه شه ارة إلى اا كانت قربية من 
محل إبراهيم عليه السلام وإضافة ( مهلكو ) إلى ( أهل ) لفظية لأت الم فى عل الا كنا 
ھی موه J a‏ اذل ذلك م ر الما م لقصد التحة يق وال اله $ إن اھا 5 انوا لاان ٤‏ ا 0 
وقال سعد أنه 00 هلها 0 دون 0 مع أنه أظهرو حشر تنصيصا علا تفاقهم على i‏ 
وقال بعض المدققين : إن ذلك للدلالة على أن منشا فساد جباتهم خبث طيتهم » ففيه اشارةخفية إلىأن 
المراد من أهل القريةمن نشأ فما فلا يتناول لوطا عليه السلام ‏ واعترض بأنه يبعدول البعدخفاؤها لو كانت 
على إبراهم عليه السلام جا هو ظاهر قوله تعالى : لإ قال إن فبا لوطا ) وقيل : جوز أن يكونعليه السلام 
عل م آشار وا اليه من عدم تناول أهل القرية أيأه لكنه 8 اد التنصيص على حاله طمن قلبه لكال شفقته 
علو قل أراد أن يعلم هل يبقى ف القرية عند اهلا كهم أويخرج منها ثم هكون ,و كأنفقوله : (إن 
فها) دون انم إشارة إلى ذلك , وأفهمكلام بعض المحققين 2 قوله : ( إن فہا لوطا ( اعتراض علىالرسل 
عام السلام بان ف القريه من ظل ناء على 5 المتيادر من إضافة الأهل اليبا العموم ¢ وحمل الاهل على 
من سکن فہا و إذم يكن تولده م 1 أومعارضة. للموجب للبلاك وهو الل بالمائع وهر أن لوطا بین ظهر انهم 


تفسيرقوله تعالى: (إلاامرأته كانتمن الغابرين) الخ ١‏ 


ا راع م لم سجر ره سا سمس لمر ٤ه‏ رو 
وهو لم يتصف بصفتهم , وأن جوابالرسل لمحي بقوله تعالى : لإ الوا ن عل من فبا ليه وه 
تسل لقوله عليه السلام فى لوط مع ادعاء مزيد العلل به باعتبار السكيفية وأنهم ماكانوا غافلين عنه, وجواب 
عنه الخصيرص الاهل عن عدأآه وأهله على الاعتراض 2 و بان وقت إدلا كهم اوت لايكون لوط وأهله 
أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأمها علىماهوالمتعارف فلا يكون لوط عليه السلام داخلا فى الأهل » ورو يد 
ذلك ااا قول قو مه ) أخرجو| آل لوط من قر یتک ( وفهم إبراهم عليه السلام رادو وعم أن لوطا 
لاس من المهلكين إلا أنه خی أن کون هلاك قوم4ه وهو بين ظهر اهم ف القر به فو حشه ذلك و فز عه 

ولعله عليه السلام غلاب على ظنه ذلك حدث لم يتعرطوا لاخراجه من فر ده المهلكين مع عم يقرا ته 
مه ومز بد شففته عليه هال : (إن فها لوطا) على سيل التحرن والتفجع اقول تعالى . ( ف وضععا ف 
وجل قصده إن لا يكون فها حين الاهلاك ارو أولا عزيد علهم به وأفادوه انا ا ەر ° ولسكن 
جداشه نظير 7 ف قوله تعالى : ) وألله اء ا وضعت وليس الذكر کالاٹی) وأ كنوا الوعد بالتنجية إما 
للاشارة إلى مز يد اعتنائهم بشأنه وإما لتنزيلهم إبراهيم عليه السلام منزلة من شكر لتجيته 1 شاهدوا مله 
فی حقه, وحمل التاجية على إخراجه من اين القوم وقصله عم وحفظه ¢| صم فاا هذا المعنى الفرد 
5 ه وور رن ورا اس 8 
اللا ذل 0 ويلاام هذا ماقيل ف قوله تعالى 4 3 إلاامراته کات من الغيرين ۳۲ 4 أى من الماقين والقرية 
ھی ادن تفسير ين » ثانهم| ماروىعن قتادة وهو تفسيره الغابر ين بالباقين فى العذاب فتأمل ء فكلام الله 
تعالى ذو ووه وشسر الاهل هذا باتباع لوط عليه اأسلام المۇمنىن 2 وحلة ( کا نت من الغا بر ین ( مسأ نفة 
5 0 00 سداس عه ره وعم 
وود مر الكلام ف ذلك - ف الاس ناء فأرجع اليه 3 ولما انز جات ر( المذ كورون بعدءفارة6م 
إبرأهم عليه السلام 07 لوطا م 4 أى اعتراه الاساءة والغمإسيب الرسل عزافة أن تعر ض مم قومه 
ل هو عادتهم مع الغرباء » وقدجاءوا اليه عليه السلام بصور حسئة إنسانية م 
وقبل : ضمير (م) للقوم أى سىء بقومه لما علمهن عظي البلاء النازل بهم ع وكذاضمير (بهم) الآتى 
وليس بثىء ه و(أن) مزيدة لتأ كيد الكلام التىوزيدت فيه فت ؤكدالفعلين واتصاهماالمستفاد من لاحي انها 
وجدا ف جدزء واحد من الزمان فكأنه قبل : 1 ا حس ext‏ فاجأنه اساد من غير راث » 
ف( وضاق م ذرعا 4 أى وضاق بشأنوم ودر أم ر#ذرعه أىطاقته كقوطم : ضاقت بده ويا له رحب 
ذرعه بكذا إذا کان م مها له قادرا عليه ¢ وذلك أن طويل الذراع نال مالا ناله فصر الذراع 2 

ر م رە سس ےهر ه 
زر وقالوا لاف ولاڪزن 4 عطاف عل “ىء » و يخكونعطنا على مهدر أوقالوا 9 (إنارسلربك) 
وقالوا الخ 0 وا مأ ان فالقول کان دان شاهدرا فيه عا يل التضج رمن جهتهم وعايئوا أنه عليه السلام ول 
جز عنمدافعة قومه حتى آ لت به الحال إلى أن قال , (اولا أن لبقو ة أو آوىإلى رکن‌شدید) والخوف 
للدتوقم واللزرن للواقم ف اللا کشر 6 وعليه فالمعنى لاعف من pese‏ مدا ولازن على قصدم إنانا وعدم 
کان بعد الاعلام فهو لتا نيه وت كيد ما أخيروه بهم 


0٩‏ ` تفسير روح المعانى 


ارات 0r‏ 
وقال الطبرسي : المعنى لاف عليناوعليك ولاتحزن عانفعله بقومك 3 إا منجوك واهلك 4 فلايدييم 
. 2 ممع سسا مه 8 ہم موسا - 

مأيصييهوم من‌العذاب 3 إلا امراتك 4 إنها 0 كانت 4 ف عل الله تعالى رز من الغبر ين م7 4 وقرأحمزة 
والكسائى . و دعوب ( لننجينه ومنجوك) بالتخفيف من الاجاءء ووافةبم ابن كثير فى الثای » 

وقرأ الجمهور شد وار كد 5 وفرقة تخفيفها ٤‏ وأيأما کان فحل الكاف من منجوك الجر بالاضافة 6 
ولذا حذفت النون عند سيو به و أهلك ( منصوب على اضار فعل أى وناجى أهلك 6 وذهب الاخفش 8 
وهشام إلى أن الكاففعلالنصب وأهاكمعطرف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضمير الا تصالماقبله 
للاضافة » وقال بعض الاجلة : لامانعمن أن يكون لل هذا الكاف علان الجر والتصبويحوز العطف علبها 
بالاعتبار ينووقرأنافم وين کر 7 و السكسائى (سىء) باشمام السينالضمء وق رأعيسى. وطلحة(سوء) بضءهاوهى 
لغة بی هذيل. وبنىدبير يةولون فى نحو قيل وبيع قول وبوع وعليه قوله : 
ظ حو كت على نوليناذتعاك ‏ تمتبط الشوك ولاتشاك 

ر إا مرون عل أهل هذه المرب رجا من ألسَّمام ) استئناف مسوق لبيان ماأشيراليه بوعد التنجية 
مننز ولالعذاب عليهم 6 والرجزالعذاب الذى قلق المعذب 3 زه من قو لهم :ارز إذا ارحس واضطرب 

سے شر ەزو اس 
فم المحهود المستمر 2 وقرأ أبوحيوة : والاعء.ش بكسر ابن 0 ولد تر کنا 58 ¢ أى من القرية على 
ماعليه الا كثر لإ مابة بيئة قال ابنعباس : هى 1 ثار ديارها الخربة , وقال مجاهد : هى الماء الاسودعلى وجه 
الارض ء وقالقتادة : هى الحجارة ااتىامطرتعليهم وقد أدر كتهاأوائل هذهالامة , وقال أبوسلما نالدمشقى: 
مى أن أساسما أعلاها وسةوفها أسفلها إلى الآن ۽ وأنكر ذوو الابصار ذلك » وقالالفراء : المعنى تر كناها 
a‏ 6 يقال : إنف السماء | بةو برادآنہا] ية . وتعفية أبوحيان بأنه لا يجه اللا عل زيادة ) من ( ف الواجب 
نو قوله 4« أميرت مها جبة وتيسا 0 يريك أمهرتها 1 وقال بحم : إن ذلك نظير قو لك رأنت م4 أسدا 2 
وقل: الأب دكا رتها العجسة الشائعة »وقيل: ضمير (منها) للفعلة التى فعلت مم والآية الحجارة أوالماءالاسود 
والظاهر ماعليه الاكثر م 
له سوم > 

ولإ يق معى (من) على هذه الاقوال ر لقوم يعقلون ا 4 أئ رستعملون عقوهم ف الاستبصار 
والاعتمار 3 فالفعل منزرل منزلةاللازم و(لقوم) مدعلق تر كنا أو بدينة « واستظور الثانى هذاء وف الآبات 
من الدلالة على ذم اللواطة وقبحها مالاخ 0 فهى كبيرة بالاجماع ¢ ونصوا على أنها أشد حردة من الزنا : 
وق شرح المشارق للا فل آنا حرمة عقلا وشرعا وطيعا 4 وعدم وجوب الد فيها عند الامام أبى حنيفقة 
رضىالله تعالىعنه لعدم الدليلعنده علىذلك لالخفتها, وقال يعض العلياء : إنعدم وجو بالحد للتغليظ لان 
الحد مطبر »وف جواز وقوعها ف الجنة علاف ¢ ففى الفتح قل : إن كانت حرهمتها عقفلا وسمعاًلاتدكون 
فى الجنة وإن كانت ممما فقطجازأن تكون فيها »والصحيح أنها لا تكو ن لآن اللهتعالىاستيعدهاواستةب<ها 
فال سبحا نه : ) نم لتأتون الفاحشة ما سبق م من أحد من العالمين ( وسهاها خيثة فقال عر وجل 


تفسير قوله تعالى : (وإل مین أخام شعيبا) الخ \o¥‏ 

1 اظل 2-2-١‏ 0ك سسسب Saan‏ 

(كانت تعمل الخيانثك ) والجنة منزهة عنهأ 5 وتعقب هذا الجوى بأنه لا يلرم من کون الشیءخبیشافی الد :ا 

أن لا يذون له وجود فى الج ألا E‏ الجر أم الخيائث فى الدنا وها وجود 8 الجنة وفبه>حث ,لان 

حبك الخر فى الدنيا لازالتها العقل الذى هوعقال 7 کل قبيح وهذا الود لاييقى لها فىالجنة ولاكذلك 

اللواطة , وفى الفتوحات المكية فى صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم لآن الدبر نما خاق فى الدنيا روج 

الغائط وليست الجنة علا لاقاذورات » وعليه فعد.م وجودهافی ال ظاهر > ولا أظء ن ذاغيرة صادقة: سمح 

ن أن بلاط به فى الجنة سرا أن علنا, وجواذ وقوعها فيها قد اجر إلى أن تسبح نفسه بذلك أو حبر 

0 وذلك إذا اشتهى أحدآن يلوط به إذ لابد من حصول ما يشتهيه »وهذاوإن لم يكن قطعيافىعدم وقوع 

اللواطة مطلقا فى الجنة إلا أنه يقوى القول بعدم الوقوع فتأمل ل والى مدین #متعاقبار-لنامقدرمعطرف 

کر برهم راوس ماس راه مور و مامه 

على أرسلنا فى قصة وح أى وار إلى مدين 3 اخاهم شا | فقال 6 هم ۵ دقوم اعيدوا الله « وحوده 

( وادجوااليوم الآخر 4 أى توقعوه وماسيقع فيه من فنون الاهوال وافعلوا اليوم منالاعمال ماتأمنون 

بەغائلتە.أوالامر بالرجاء اه ربفعلم مايترتبء ليها لرجاء إقامة الممس يب مقام السيب 4 EF‏ كلام ضاف مقدرفالمعنى 

افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الأخر » وجوز أن لاشدر مطاف , وإرادة الثواب من إطلاق الزمان 
على ماشه 6 وقيل 7 الآمر برجاء الثواب أمر اميه اقتضاء بلانجوز فيه بعلاقة أأسسة 9 

وقال اف عد : الرجاء ھا ععی اجرف والمعنى وخافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله تعالى منک 

سا م دوه | 2م ه ره 8 ہے 6 
إن لم تعيدوه 0 ولاتعثوافى الارضٍ مفسدين (Y1‏ حال مؤ كدة لان العثو الفساد فكذبوه 4 فا 
تضمئه كلامه من أنهمإن م عمتثلوا 5 ونهيه وقم :4م العذاب واليه ذهب يوان ( وقيل :من أنه تعالى 
ەر 7 


مستحقی لان عمك سحا نه وَأ الء »وم الأخر متحدق الوقوع 3 وڪو ذلك ( فاخذتهم 4 لساب 
تکذی مایا ا ار جفة (a‏ أى الزازلة الشديدة وفى سورة هود (وأخذت الذين ظلءوا الصيحة) أىصيحة 
جير يل عليه السلام فانها الموجية للرجفة يسبب مو ما للبواء وماجاورهامنالارض › 
هنا بالصيحة ؛ فقيل : لذلك ؛ وقيل : لانها رجفت منها القلوب لإا ذ لان ,»ا ى بلدثم فان الد 
تطاق على البلد 1 ولذا قيل : للمدينة دار اهجرة أو المراد مما كنهم وأقم فيه الو أاحد 7 ام اجمع لامن 0 
فصارت فسكن واحد ) جائمين ۳۷ )* أى بار كين على ال كن 3 والمراد مسن على ماروى عن قتادة 0 
وف مفردات الراغب هو استعارة للبقيمين من قوهم جم الطائر إذا قحد ولطىء بالارض وار جع 
هذا إلىميتين أيضا ج وعادا و مود چ منصو بان باضمارفعل ينىءعنه مأقبله من وله تعالى : (فأخذتهمالرجفة) 
أىوأهلكنا عاداً ومود» وقوله تعالى :$ وقد بسن ' م 0 کم € عطف على ذلك المضمر أىوقد 
ظهر لم آم ظهور إهلا كنا ام من جهة مسأ كنهماً وبسدها .وذلك بالنظرالها عنداجتياز م عا ذهابا إلى 
الشام وإبابامته 4 وجوذكون (من) لبعيضية ¢ وقل:همامتصو بان باضمار أذ كروا اىواذكروا عادا ونمود 5 


۱6۸ تفسير روح المعاق 
nk kh‏ لسك 
وقيل : هی بتقديرالقولأى وقل : قد تين » وجوز أن تكونهعطوفة علىج لةواقءةفى-يزالةولأىاذ كرعادا 
رعود قائلا قد مررتم على مسا كنهم وقد تبين لک الح , وفاعل تبينالاهلاك الدالعليهالكلام أو مسا كنهم 
على أن (هن) زائدة فى الواجب » ويؤيده قراءة الاش (مسا كنهم ) بالرفم من غير من » و كو ن(من) 
ھی الفاعل على آنا اسم بمعنى بعض ما لاعت اله م 
ول : هماه :صو بان بالعطف على الضمير ف( فأخذتهم الرجفة) وال نابا ( وقالالكسابى : منصو بان 
بالعطف عل الذين من‌قوله تعالى : ( ولقد فتناالذينمن قبلهم ) وهو 6 ترى , والزخشری لم يذكر فیناصبہما 
سوى ماذ كرناه أولا وهو الذى ينبغى أن يعول عليه . وقرأ أ كثر السبعة ( ونمودا ) بالتنوين بتأويل الي 
: 5 لس تا م رار ب لوم را 6س سيره 
على مدين على ماق البحر أى وأرسلنا إلى عاد وکود 3 وذين هم الشيطن ( بوسوستهوأغوائه 3 اعام £ 
القببحةمن الكفر وا معاصى يإ فصدم عن اأسبيل » أى الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلى الحق بر حل 
على الاستغراق حصرأ له ف الموصل إلى النجاة كاف 3 وکانوا 0 أى عاد وود لاأهل 2 6 توم 0 
مره ت 
2 مسشيصر إن )-أىعقلاء كتنهم القييز وين الحق والباطل بالاسةدلالوالنظر ولكنهم أغفلوا و يتدبروا 
وقبل : عقلاء يعلبون المق ولكنهم كفروا عنادا و جحودا » وقيل : متر نین أن العذاب لاحق er‏ باخيار 
الرسل عليهم السلام لهم ولكنهم جوا حتى لوا مالقوا 2 
وعن قتادة . و الكلى .اق بجمع البيان أن المعنى کا نوا مستيصر بن عند أنفسهمفيها كانو اعليهمنالضلالة 
ڪسہون أنهع على هدى . وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال : ۳ معجر.ين بضلا آم وهو تفسير 
بحاصل م E‏ ۾ وهو ص‌وی 6 ق البحر عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد :1 والضحاك ¢ واللة ف موض م الال 
5 2 3 م ل من ف عسدام 0 1 7 5 7 
بتعدير ود ل بدو نما 3 0 وفرعون وه-ه-ن 4 معطو ف على عادا ¢ وتعديم قارون لان المقصود 
تسلية النى صل أللّه تعالى عليه وسم فا لقى من قومه لدم له ¢ وقارون کان هن قوم مو سی عليه السلام 
وقد لقى منه مالقى » أو لان حال أوفق حال عادو ثمودفانه كان من أبصر الناس وأعللهم بالتوراة و يفده 
الاستبصار شيئا 6 ١‏ يدم کو م مستبصر ين شیا › لان هلا كه كان قبل هلاكفرعون وهامان فتقدعه 
على وفق الواقع , أو لآنه أشرف من فرعون وهامان لايانه فى الظاهر وعابه بالتوراة و كوه ذا قرابة من 
موسى عليه السلام » ويكون فى تقدعه لذلك فى مقام الخضب إشارة إلى أن نحو هذا الشرف لايفيد شيا 
ولا ينقذ من غضبالله تعالى على الكفر لإ ولقد جا م مومى بالبي نتا مكيروا )عن الآبمانوالطاءة 
م 6 الآرض 4 إشارة إلى ول عقوم لان من ف الآرض لا يليغى له أن سر 
م و انوا ا ۴۹ 4 أى فائي نأ م الله تعالى » من قوطهم : سيق طاليه أىفاته وليدرله 2 ولقدأدركهم 
هه تعالى أ ادراك فتداركوا كدو الدمار والهلاك ل وقال أبو حيان : ال معنى وماكانوا سابةين الام إلى 


تفسير قو له : بع الى : (فكلا اخذنا بذنيه) الخ 8 ۵ ١‏ 


فاه مااع ومس عه هتفه و عق عات عم نمسم ا ل م ا لع ل ع سس ل ا ا ا ل ا 


وفرعون lk‏ مان »وقيل : الخلة عطف على أها E‏ المقدر اقا وضمير ت اد جميع المهللكين ¢ وقه 
كبر لانم الجا ل ل( ف | بده )€ هذا وم | بعده ک لفذ لک للا بات المتضمنة تعد ب مر ن كفر ول 
مسل ا2 من اسل || 4 3 وقال اوا ٠‏ ھا تفسير ا ی۶ dil‏ عدم 207 بهم بط ريق الاما م وما بعده 
e‏ . ونه اعتبر رجوع ضمير - کانوا ET‏ 
وتقديم المفعو ل 0 باعص الاسة. a.‏ ابوالاستغراق 4 ود قال الفاضل : : المذ ون للحصر أ ی 0 وأحد من 
الك کور عاق اه کد يته لا بع ضا دون بعض » ونحت فيه بأن عل متكفلة مهدا المعنى قدمت أو أخ درت 2 
واخ ا الاسم أنه م م الا بعص | إذا وإ يفهم مئها بو اسطة التقديم و مل » وال -كلام فى 
در جح ضمير رنه سۇ الا وجواا لاضخفى على من حاط عليا ما قيل ف قوط مم : :كل رجل وض عه .وقوهم: 
التر یب جز PE‏ وير الما ںار ا حاصبا 4 أى رحا عاصفافيها 
حھہہ اء» وقيل : ملكا رماه م بالخصياء وم قوم لوط م 
وقال ابن عطية : . شه أن يدخلء عاد فى ذلك أن ها ماأها كو | له مز ن ألرء بح كانت شديدة وهى لا تخلوءن 


مايرم اه ام و( » 


الحضنءا امور مودي 0 وال صب هو العارضمن ل CE‏ سىء 7 وم م ھن ٠‏ أخلته اص( 
ثم مدين وود ول يقل أخذناه بالصر A.‏ ةل موافقما 0 قيله وم أبعده ف اسئاد ا لفعل اليه لع 9 الأوفق بهو له تعالى: 


E ت‎ 


( 9 فک اج رل 4 ( دقعأ توم ا بحأ نههو الصا اح وه 4م من خسفنا به ا ¢ وهوة قارون 
ل( ومنهم 0 ا |( وهو فرغون وهدنمعه ( ودر ر بعضهمةوم و عليه السلام أيضا اوا er!‏ 
ليسوا من الك ورن › و تعقب | er!‏ ول المذكورين ف هذه السورة من الامم السالفة 6 ولعل المعترض 
اراو بالمذكورين إا ان هم تناس هين أى بلا فصل ا ل تقد صم | املا کہا 1 وقوم 0 كروا ألا 
أ 00 بينهم وبين نظا ارم م ن الها كين بقصة ۾ قومإبر اهيم عليه 0 وھی لم نهد أنهمأها كواء ودکر 
اليسابورى أنه مہ حا نه رر بهو له تعالى :) فک ( بح الاش المذنيين ر مال آخر 53 55 أنهم عذبوا بالعذا صر 
الاربعة فجعل م أمنه : 5 4:2 سوا ومامنه بقاؤهم سيأ لفنائهم ٠‏ فالا صب وهو حجارة ھام تھ مع على 
9 واحد م r‏ نمل مه ن الجانب الاخراه شارة ة إلى التعذيب دعنھر الذار 0 والص. ax.‏ وھ ی وج شديدؤاطهو 5 


شارة ة إل || تَعذ بيب لع هر اهو أء 4 ا | شارة ة إلى التعذيب لعمذهر التراب ¢ والغرق اشارة إلىالتعذيب 
بعتصر ألا ءاه ولاذفى مافيه به ر وم مال 1 لهم 4 أى ماكان سبحانه م بيدا اطم وذلك بها فبهم من 
غير جرم آنه خلااف ۾ اھ ہہ م4 إ1 E. a‏ نوار التنر ل 5 ا حأنه ليع أملهم مہ أملة الط المفيما ف r:‏ 
بعر جرم إذ ليس ذلك من سته عر وجل ويد ذلك أن لروقع من تعال تعذيبهم من غير جرم لايكون 
ظيا لك" نه زدأ لىم الك اللك - تصرف 4 کا شاء وله أن شیب العاه دی و يعذ ب ا لطع 2 وهذا أ مشهو ر نال شاعرة 
وال كلام ىت قيقه يطلب من e‏ 2 سلفنا ف 1 ف تفسير قوله a‏ الى :) لاس ألعما يفعلوهم يسألون) 

مايتفعك فىهذا اا مک ره 9 فز رإولکن کارا هرن . €( بالاستمرا رعلى ميا شر 6م ابوج ذلك 
من السكفر والمعاصى باختيارهم » وقال مولانا الشيخ ابراهيم الكورانى ماحاصله : إن ظل الكفرة أنفسهم 


۱° تفسير روح المعانى 


س ا 


إما هو لسوء استعدادهم الذى هم عله فى نفس الام من غير مدخل للجعلفه وباسانذلكالاستعدادطلبوا 
من الجواد اماق جل وعلا ماصار سيا لظهود شقائهم اه ؛ والبعحث فىذلك طويل الذيل فليطاب منغله, 
وتقديم المعموللرعاية رموس الآى لإ ميل ادن ادوا من دون الله ولا ) استئنافمتضمنتقبيححال 
أولئك المهلكين الظالمين لانفسهم وأضرابهم من تولى غير اله عروجلء وفيه اشارة الى أعظم أنواع ظلبهم 
فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عدوا من دون الله عز وجل الاوثان ۾ 

وجوذ أن کون جيم ون اتخذ غيره تعالى متسكلا ومعتمدا 1ه ةكان ذلك أو غيرهاء ولذا عدل إلى 
أولباء من آة أى صفتهم أو شم 3 کل العنکو ت )أىكصفتهاأو شبهها » 

لإ اتخدت با وإن اوهن البيوت لبيت العنكوت ) يان لصفة العنكبوب التى يدور عليها أمر التديه, 
واجملة على ما نقل عن الاخفش من لزروم الوقف على العنكبوت مستأنفة لذلك ( وإن أوهن البيوت ) 
الخ فى موضع الال من فاعل اتخذت اتڪن فيه ۾ وجوز أونه فى موضع الحال من مفعوله بناء على 
جواز مجىء الحال من انكرة » وعلى الوجهين وضع المظهر وضع الضمير الراجع الى ذىالحال , واجملة من 
إتتمة الوصف . واللام فى الببوت للاستغراقء والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أو لياءفى اتخاذم 

بام كمثل العنكبو ت وذلك آنا اتخذتطابيتا والحالأنأوهن ل اليو توأضعفها بيتها » وهو لاء اخذو الهممن . 
دون التهتعالى أو لياء وا حال أن اوهن كل الأو لياء و أضعفم'أوليائثم » وإنشئت فقل:إنما|اتخذت بيتاىغاية الضعف 
وهؤلاءا تخذواها أومتكلافىغايةالضعففهم وهىمششتركان فىاتخاذ ماهوفى غاية الضعف فى بابه » و يجوز 
أن تكون جلة اتخذت حالا من العنكوت بتقدير قد أو بدونها أوصفةها لآن أل فيها للجنس » وقدجوزوا 
الوجهين فى الل الواقعة بعدالمعرف بأل الجنسية نحو قولهتعالى : ( كمثل الدار يحمل أسفار ا) وعن الفراء 
أن اجملة صلة لموصول محذوف وقع صفة (العنكيوت) أىالتى اتخذت » وخرج الآية التوذكرناها على هذا 
واختار حذف الموصول فى مثله ان در ستويه » وعليه لا يوقف عل العنكبوت » وأنت تمل أن فون الجملة 
صفة أظهر . والمعنى حيائذ مثل المشرك الذى عد الوثن بالقياس الىا مو <دالذى عبد الله تعالى كمثل عنكروت 
اتخذت بيا بالاضافة إلى رجل بى بيدا با جر وجص أو نحته من صخر وه أن أوهنالبيوت إذا استقر يا 
ينا شا ات العتكى ت كذلك أضعف الأديان إذا استقر تما دينا دينا عبادة الآوثان , وهو وجه حسن 
ذكره ااز مخشرى فى الآية ى وقد اعتيرفيه تفريقالتشبيه , والغرض إبراذتفاوتالمتخذين والمتخذ مع تصوير 
آو هين أمى أحدهما وادماج توطيد الا ”خر » وعليه موز أن يكون قوله.تعالى : (وإنأوهن البيوت) جملة 
حالية لآنه من تتمة التشبيه » وإن يكون اعتراضية لانه لو لم يۇت به لكان ففضمنه مايرشد إلىهذا المعى 
وإلى كونه جملة حالية ذهب الطى + 
وقال صاحب الكشف ,كلام الزعخشرى إلى كونه اعتراضية أقرب لان قوله : وها أن أوهن الببوت 

الخ ليس فيه إعاء إلىتقبيد الاولء وقدتعةب أبوحيانهذا الو جه بأنه لايدلعليهلفظ الآية » وإماهو نحميل 
اللفظ مالاحتمله كعادته فى كثير من تفسيره » وهذه مجازفة على صاحب الكشاف 6 لاق , وجورأن 


يكون المعنى مثل الذين اذذوا من دون أيه أولياء فيا اتخذوه معتمداً وم ف ديهم وتولوه من دون 


مبحت فوقواه تما : (إن أوهن اليوت ليت الشكوت) الغ ل 


الالال أل مورت د SM E SESE‏ 
المشيه اتخاذ ومتخذ وا كال عا ليه . و ذلك فى الجانب الآخر مأيناسيه و يعتير تشبيه اة الماترعة مزذلك 
كله باطيئة المنتدرعة 1 هذا بالآسر » والغرض تقرير وهن أص دينهم وأنه باخ الغاية التى لاغاية بعدها, 
ومدار قطب التشيه أن أولاء يام بمنزلة زلة منسو ج الڪ ڪب وت ضدف حال وعدم صلوح اء )اد > وعلى هذا 
يكو ن قوله تعالى : (إنأوهن البيوت) تذيلا بقرر الغرض من التشده ه 

جدود أن يكو نالمعنى والغرض من التشديهم اسم ت إلا أ ندعل التذي لاستعارة تمثيليةو يكو ماتقدم كالتوطة 
لها فكائنه قل : وإن أو هن ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأو ثان » وهى تقر رالغرض من التشيه بنبعية 
ت#رير اللمشيه » وك ن التقرير فى الو جه الاق شبعيه تقرير أأشبه به » وهذا قريب من بجر بد الاستعارة 
وترشيحها» ونظيرذلك قولك : زيد فى الكرم عر والبحر لابخيب من أتاه إذا 0 ا ا 

للكرم > و الطرفين إا يمع من كونه استعارة لو أن فى جملته ۽ ورجح السا ق لان عادة البلغاء تقر ير 
5 المثشيه به ليدل نه على المج مه » وللان هذا إلا بتممز عن الالغا زبعد سيق النشيه » 

1 يذون قوله تعالى : (مثل الذين) الخ كالمقدمة الآولى » وقوله سبحانه : (وإن أوهناابروت) 
آلدازة وهاهو كالنتجة عذوف مدلول عليه مأ بعد ك فى الكشف » وامجموع يدل على المراد من تقرير 
وهن أمر دينهم وأنه باغ الغاية التى لاغاية بعدها على سبيل الكناءة الا عائية فتأمل » والظاهر أن المراد 
بالعنکبوت النوع الذى ينس بيه فى الطواء ويصيد به الذباب لاالنوع الآخر الذى عفر بيته فى الأآرض 
ويخرج فى الليل كسائر الهو ام , وهى على ماذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك , لا )ا 
0 1 داود فى مراسيله عن يز يدبن مرد من قوله ع : «العنكوت شيطانمسهها الله تعالى فن و جدها 
فليةتلها» فانه © ذ ؟ 0 

وقيل : لاسن قتلبا قدأ خرج الخطليسع: نعل کرم الله تعالى وجهه قال : « قال رسول الله ع ثم دخات 
اتناف بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » ذكر هذا الخبر الجلال السيوطى فى 
ارا علم بصحته وکو را على طهارة بيتمالعدم تحقق كون 
ماتنسجبه ن غذائها المستحيل فى جوفها ه ا الطها ۾ وذكر الدميرىأن ذلك لار جه 
هن جو فم 5 » وفىهذا اعد Uy.‏ أتحقق أ ذلك ولأ عين کونه 7 ن فهااوديرهاأ وخارج 
جلدھا لعدم الاعتزاء اء بشأن ذلك لالعدم أمكان الوقرف على الج َة“ وذكر أنه کن ازال بيتمأمنالبروت 
ا اسك الثعلى . وانعطية وغيرهما عن ءا 0 رم أشهتءالى وجهه أنه قال : « طهر وا موت من تس العنك.وت 
فان ترك فى الببيوت يورث الفقر » lS‏ لامام کرم الله تعالى وجبه فذاك . والا لسن الازالة 
لأفيها ممت ال ظافة ولاشك بندمها . والتاء ف العنكروت زائدة كتاء طالوت فوزنه فعلأوت وهو يمع على 
الواحد واجمع و المذكر والمؤنث »؛ ومناستعماله مذ ؟ | رأ قوله : 

على هطاطهم منهم يوت كأن المنبوتهر 1 
واستظهر الفاضل سعدى جلى كون المراد به هنا الواحد , وذهب إلى تأنيئه أيضا فذكر أنه اختير هنا 
(0 الاج ولاس تفسيرروح المعانى) 


۱1۲ ظ 'تفسير روح المعاق 

تأنيثه لآنه المناسب لبان الخور والضعف فيا يتخذه » وقال مولانا الخفاجى معرضا به : الظاهرآنالمرادا حع 
لاالواحد لقوله تعالى : ( الذين ) وأماافرادالبيت فلا'ن المراد الجنس » ولذلك أنث ( اتفذت)لالآن المراد 
المؤنث » وف القامو سالعنكبوت معروف وهو العنكياة والعكنياة والعنكبوه والعنكاء , والذكر عنكبوهى 
عنكية » وجمعه عنكي رات وعنا كب » والعكاب , والعكب والاعكب انعاء ا جموع » وتعقب بأن عد ماعدا 
IEE‏ لا اسم جمع لاوجه له لآن أعكب لايصح فيه ذلك , وذكروا فيجمعه أيضا عنا كيب » واختلففى 
ونه فقيل أصلية , وقيل ‏ زائدةكالتاء » وجمعه على عكاب يدل على ذلك . وذ كر السجستا قف غريب سيبوبه 
أنه ذكر عنا كب فى موضعين فةال فى موضع , وزنه فناعل وفى آخر فعالل ء فعلى الآول النون زائدة وهو 
مشتقمن العكب وهو الغلظ اه المراد منه » ولعل الاقرب على ذلك كونه مشمتقا من العكب بالفتحبمعنى الشدة 
ف السسير فكا"نهلشمدةوثره لصيد الذباب أواشدةحركتهعندفراره أطلق عليه اسم العنكبوت و لوكانوا يعلمون » 
أى لوكانوا يعلدون شيئاً منالاشياء لعلءوا أن هذا مثلهم أو أن أمردينهم بالغ هذه الغاية من الوهن ٠‏ وقيل: 
أى لوكانوا يعلمون وهن الاو ثان ا اتخذوهاأولياء من دون الله تعالى, وفى الكشف أن قوله تعالى(اوكانوا 
یعون ) على جيم التقادير أى المذكورة فى الكشاف وقد ذكرناها فعا مى من الايغال ع جهلهم سبحانهفى 
الاتخاذ ثم زادهم جل وعلا تجهيلا أنهم لايعلمون هذا الجهل البينالذى لايخ على من لهأدنىمسكة » و(لو) 

شرطية وجوابها محذوف على ماأشرنا اليه : وجوز بعضهم كوتها للتمنى فلاجواب لها وهو غير ظاهر » 
لإ ان الله بعلم ما يَدْعونَ من دونه من شَىء ) على إضمار القول أى قل للكفرة إن الله الح وقيل : 
لا <اجة إلى إضماره لجواذ أن يكون ( تدعون ) من باب الالتفات للا يذان بالغضب » وفيه حث . وقرأ 
أبو عمرو . وسلام ( يعم ما ) بالادغام , وأبو عمرو : وعاصم بخلاف ( يدعون ) ياء الغيية حملا على 
ما قبله, و( ما )استفهامية منصوبة بتدعون و(يعلم )معلقةعنها فاجملة فى موضع نصب بها و(من)الأولىمتعلقة 
بتدعو نعلى ماهو الظاهر و (من) الثانية للتيين م وجو ذ كوما للتبعيض, و حوز كو نمانافيةوم نالثانيةمز يدةوشىء 
مفعول تدعون » آ یلست تدعو ن من دونهتعالى شیا ۽ كأنمايدعونه من دونه عز وجل لزيد حقار ته لایصلح 
أن يسهى شيا » وجوز كونها مصدرية وهی وما بعدها فى تأويل مصدر مفعول بعلم على أننا بمعنى يعرف 
ناصيةلمفعول واحد ومن تبعيضية » أي يعرف دعاءم وعبادتكم بعض شیء من دونه وقيل : (من) للتيين 
و شىء ) می ذلك المصدر وكنوينه للتحقير » أى يعرف دعوت من دونه هى دعوة حقيرة » وجوز 
كونها موصولة مفعول بعلم معنى يعرف ومفءولتدعون عائدهااحذوف وهو نإما ببانالموصولأوتعيضية» 
وجوز زيادتها على هذا الوجه وما بعده, ولا يخفى ما فيه . والكلام على الوجهين الاولين فى ( ما) 
تجهيل للكفرة المتخذينمن دو نالله تعالىأولياء لما فيهما من نفى الشيمية عااتخذوهولءا ۽ والاستفهام عنه الذى 
هو فى معنی النى لأنه إنكار » وفيه توكيد للمثل لان كو نمعبودهم ليس بثىءيعباً ب#مناسب وإذالم يعطف» 
وعلىالوجهين الاخيرين ما وعيد ذم لان العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارةعن مجاز انهم عليها وكذا العلم 


ما بدعونه عبارة عن مجازاتهم على دعائهم إناه.وترك العطف فيه لأاهاستئناف,وجوزأرادةالتجهيلوالوعيد 


7 ار ے مو ثم ووم 2م‎ n 
الوجوهكلبا؛ وقوله تعالى : 3 وهو العزز الحكيم 3 ( ف 0 الال ويفوم مه التعليل على المع ينم‎ 


تفسير قوله تعالى : (وتلك الامثال نضر بها للناس ) الخ ۹۳ 
فان من فرط الغباوة اشراك مالا يعد شيئا بمن هذا شأنه » وإن الماد بالاضافة إلى القادر القاهر على كل شين 
البالغ فى العام واتقان الفعل الغاية القاصية كالمعدوم البحت ؛ وإن من هذا صفته قادر على مجاذاتهم م 


7 وتلك الامكل € أى هذا المثل ونظائره من الامثال المذ فورة فى الكتاب العربز 
ده رم تس رس سه لے 
0 نضرما للناس )تقر يبا 1 بعد من أفهامهم رز وما يعقلها 4 على ماهى عليه مل الحسن وامكتباع الفوائد 
ته los‏ 4 - 5 3 
عن جار 5 أن النى ا علا هذه الآية (وتلك الامثال) الآية فقَال العالم من عقل عن الله تعالى فعهل بطاعته 
واب م يولق الله السموات رارش بأل أى عقا مراعيا لحك والمصالح علىأنه حالمن 
فاعل خاق 1 ملتئسة بالحق الذى لا ګید ع مس عة للمناقم الديئية والددو 3 على ا حال من معو له ¢ 
فاا مع اشتالها على جميع مأ يتعلق به معاشهم شواهد دالة على شئُونه تعالى المتعلقة بذاته سب<انه وصفاته 6 
سه ص صم رت ولھ ے 
يفصحعنه قولهتعالى: إانفىذلكلا 4 للمۇمنين) ع € دالة مم على ماذ کرم نشو نهعزوجل:وتخص.ص|ازم:ين 
بالذكر مع عمو مالهداية والارشاد ف خلقهم الكل لام المنتفعون بذلك ل اتل ما أوحى الك من الكتاب ) 
5 دم على تلاوة ذلك تقر ا إلى الله تعالى بتلاوته ويل را 1 ىتضاعيفه من المعالى ونذ 51 للناس ولاهم 
على العمل بها فيه من الاحكام ومحاسن الآداب ومكارم الاخلاق 0 وأقم الصلوة ) أىداوم على اقامتها. 
وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات ا لكتوبة الأؤداة ,الجماعة وكان أمره صل الله تعالى عليه وسل باقامتها 
۴ اس ننه ساد رار م ودصم سا رو مم سس 3 

ما لاص الامة مهأ علل بشوله تعالى :3 إن الصلاة نمی عن الفعدشاء والمندكر کا تدقيل: وصلممإن 
الصلاة تنهام عن الفحدشاء والمنكر» ومعى lg‏ إياهمءنذلك 8 لتضم:هاصنوف العرادة من التكيير و التسد 

والقراءة والوقوف رین دی الله عز وجل والركوع والسجود له س انه الدال على غاية الخضوع والتعظيم 
كأنها تقول لمن يأق بها لاتفعل الفحشاء والمنكرولاتعص ربا هو آهل ا تیت به » و كف يليق بك أنتفعل 
ذلك ولعصيه عرز وجل وقد ا تیت م يدل على عظمته تعالىو كير باه سبحا نه هن الاقوالوالافعالما:_كونبه 
أن عصيت وفعات الفحشاء أوالمنكر كالمتناقضف أفعاله , وما ذكر يحل الاشكال المشہور وهو أنانرى كثيرا 
لا يستلزم انتهاءهم . ألا ترى أن الله تعالىينهى عن ذلك أيضا هاقالس.حانه : ( إن الله يأمم بالعدلوالا<سان 
وإيتاءذى القرلى و نى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) والناس لايذتهون وليس مى الصلاة باعظم من نهيه 
سحأ نه وتعالى 1 اذا ل يكن هناك استازام فاكف يكرن هنا 8 وما اش هذا الاشكال الاما على توهم 
ابنعياس : واللكلى . وابنجرجج : وحماد بن ا سلمان أ الصلاة تھی عن ذلكمادامالمصلى فها 5 وکام 
أرادوا أنها كالناهية للمصلى القائلةله لا تفعل ذلكمادام فيا لأنه إذا فرغ منها فقد انتقطعت الاقوال والافعال 
الق کان اانهى اتدل عليه من العظمة والكيرياء . ونقل عن القطب أنه قال ی جوأاب لامكال : إن الصلاة 
تقام لذكر الله تعالى وا قال عز منقائل : ( أقم الصلاة لذكرى ) ومن ذان ذا كرا لله عر وجل منعهذلكءن 


€ تفسير روح المعانى 
الاتيان عا يكرهه منه تعالى ما قل أو كثر وكل من تراهيصلىو يأنى الفحشاء والمنكر فهو حيث اولم يكن ,صلى 
لكان أشد اتنانا فقد أثرت‌الصلاةف تقليل خشائهومنكره » وهو جا ترى » وقيل : إن المراد أنااصلاة سيب . 
للانتباء عنذلك » وليسهذا كليا ماآنالصلاة ىحكالنكرة وهى فالاثبات لاحب أن تعم فينحلالاشكالء 
وعلى ماقلنا لايضر دعوى الكلية ٠‏ نعم النهى الذى ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهوفىصلاة 
أديت على أممايكون من ا لاشو ع والتدير مايتلى فيها مم الاتيانبفروضها و واجباتهاوسننها وآدابهاعبى أ حسن 
أحواها أثم » وقد يضعف النهى فيها حتى كأنها لاتنبى 6 فى الصلاة ااتى تؤدى مع الغفلة التامة والاخلال 
عا يليق فيم وهى الصلاة المردودة التى تلف 6 ياف الثوب الخاق ويرى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك 
الله تعالى 5 ضيعتنى , و كأن مراد القائل : إن المراد بالصلاة التى تنبى عا ذكر هى الصلاة المقبولة هوهذا م 

وقديحه ل الانتباء علامة القبول . روى بعض الاماميةءن ألى عبدالله رضى الله تعالى عنه أنه قال: منأحب ‏ 
أن يعم قيلت صلا ته أم ١‏ تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبةدرمامنعتهقبات منه »و أخر جعيدبن 
حميد . وأبن جرير . والبيهقى فى شعب الايمان عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وس لمن 
ل تنهه صلانه عن الفحشاء والمنكر فلاصلاة له » وفى لفظ « لم يزدد بها من الله تعالى الا بعدا » وأخرجه 
ببذا اللفظ ان أف حاتم . والطيراتى . وان مردويه عن ابن عباس رطضى الله تغالى عنهما مرفوعا ۾ 

وأخرج ابن أبىشيبة . وعبد ب نحميد . وابنجرير . وابنالمنذر . وابن أبىحاتم . والبيهقىعنابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قلله : [نفلانا يطيل الصلاة فقال : إن الصلاةلاتنفع الامن أطاعها مقرأ (إنالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتقبل لطفا 
من الله تعالىوكرما , و يظه رأث ذلك بالانتهاءعن المعاصى, ويشير إلى هذا ماأخرج أحمد . وابنحبان .والبيبقى 
عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النى صلل الله تعالى عليه وسل فقال : إن فلانا يصلى 
بالليل فاذا أصبحم سرق قال سينهاه ماتقول » وأصرح منه فما ذكرنا ماروى أن فتى من الانصار كانيصلىمم 
النىصلىاته تعالىءليه وسل الصلاة و لايدعشياً من الفوا<ش الا ركبه فوصف له , فةالعليهالصلاة رالسلام: 
إن صلا ته ستنهاه » فل يليث إلا أنتاب , إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم بحده فى كنب الحديث .ثم إنحمل 
الصلاة فىال,ة علىالصلاة المعروفة هوالظاهرا مو يدبالاثار والاخبار الصحيحة » وأ خرج ابن جر يرعن ابن عمر 
رضى الله تعالیعنم‌ماأن المر ادبهاهناالق رآن,وقالاينحر:إنالمر ادبا الدعاء أ ىأقم الدعا. إلى أمر الله تعالى ان الدعاء إلى 
أمرهسبحانه ينهىعن الفحشاء وا منك »و كلمنهماغدو لعن الظاهرمن غير داع . وأخر جعبدبنحميد .وابنالمنذر. 
عن الريع بن أنس آنه كان يقرأ (إنالصلاة تأمربالمعروف وتنهىعن الفح ا.والمنكر) كر الله 2 

قال ابن عباس . وابنمسعود . وابن عمر , وأبوقرة. ومجاهد . وعطية : المعنى إن كراللتعالى إيا ج أكبر 
9 ذکرک إياه سبحانه , وفى لفظ إن كر الله تعالی العبد أ كبر من ذ كر العبد لله تعالى , وعن ابن عباس 
أنه قالذلك ثم قرأ (اذ كرونى أذ كركم )ه 

وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن أنى مالك أنه قال ذ ذر الله تعالى العبد فى الصلاة أ كير من الصلاة, 
فذصكر مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعولذوف و كذا المفضل عليه وهو خاص علىماسمعت » وجوز 


تفسير قوله تعالى : (والله بعلم ماتصنعون) الخ ا 
أكون غا أى | كين نک موقيل :الو اه مال ف اد ای ن م اکن 
الصلاة » وقيل : 1 ولذكر العيد لله تعالى فى الصلاة أ كبر من ذكره باه سربحانه خارج الصلاة , وقيل:أى 
ولذكر العيد لله تعالى أ كير من سائر أعماله » وروى عزجماعة من السلف مايقتضية . أخرع أحمدف الزهد. 
وابن المنذر عن معاذ بن جيل قال : « ماعمل آدى عملا أنبجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى » قالوا: 
ولاالجهادفسبيلاللهتعالىقال:ولا أن .يضرب بسيفه < ا تعالی قول فى كتايه 0 أكبر)ه 
وأخرج ابن أفى شيبة .' وابن جرير عن أفى الدرداء قال ألا أخبرم 0 أعمالم و وأحما إلى م Si‏ 
وأشياها فى درجاتكم وخير ذا عدر ف ارتب وتضربوا رقاهم وخير من إعطاء الدنانير 
والدراهم قالوا : وماهوياأبا الدرداء ۽ قال ذكرالله 0 لله أ كبر)» . وأخرج أبن جر يرعن 0 
أنه سئل أى العمل أفضل ؟ قال : أما تقرأ القرآن؟ ( و لذكرالته أ کر) لاشىء أفضلمن ذكرالته , ونسب فى 
البحر إلى أنى الدرداء . وسلدان رضى الله تعالى عنهما القول الذى ذ كرناه أو لاعمن سمعت:ولعل ذلك[ حدى 


روايتين عا ۾ وجاء عن أبن عباس أيضا رواية لشعر أ ار اد بذ کر أللّه تعالى ذ؟ ر العيد له سمحانه م 


أخرج سعيد بن منصور , وابن أى شيبة . وابن المنذر . والحاى فى الكنى . والبيهقىفى شعب الايمان 
عنعنترة قال : قات لابنعباس رضى الله تعالى عنهها أى العمل أ ل أفضل ؟ قال : ذكر الله أ كبر وما قعد قوم فى 
بيت من بوت الله تعالى بدرسون حكتاب الله ويتعاطونه بينهم الا أظلهمالملائتكة بأجنحتماوكانوا أضياف 
لته تعالی ماداموا فيه حتی يفيضوا فى حديث غيره وما-لكرجل طر ةا يتهس فيه العلم الاسول الله تعالى 
له طريقا إلى الجنة م 

و 0 يار له تعالى:(فاسهوا إلىذ كرالله) أى وللصلاة أ كر من سائر الطاعا 
وإنما عبر عنها به للايذان بأن مافيها من ذكر الله تعالى هو العمدة فى كو نما مفضلة على الحسنات ناهية عن 
السيئات ؛ وقيل , المعنى ولذكر الله 0-0 الفحشاء والمندكر , وذكر نيه عنها ووعيده عليوما أ كبر فى 
الزجرمن الصلاة » (فذكر ) علىهذه الاقوال مصدرهضاف المفعولو المفض ل عليه حذوف»وجوز أزلايكون 


2 مھ رظ‎ o 


أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول 6 فى الله أ كبر لإوالله يعلم ماتصنعون هع ) 
فن ار والطاعة فيجازيكم بذلك أحسن الجازاة»وقال أ بوحيان : (يعلمماتصنعون) من الخير والشر فيجازيكم 
بحسبه ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة ه 
لك امد يألله عل ماأنعمت علينا نمام الجزء العشرين من تفسير روح المعانى 
للعلامة الآلوسى ووفقتنا لذلك نسألك أن تيسر لنا مابقى منه بعونك 
وحولك ويتلوه إن شاء الل تعالى الجزء الحادى والعشرون أوله 
قرلهتعالى : (دلاتجاداوا) الخ » 


صوفة 


۳ 


(الجزء العشرين من تفسير روح المعاى ) 


بيان أن الذين اصطفام ا م الآانبباء عم 
الصلاة والسلام 

مذاهب العاء فى جواز السلام على غير 
الاساء وعدم جوازه 

تکیت الكفار والتهم مهم لاتخاذمللهشركاء 
والزاءهم الحجة بطريق برهانى بديع 
تبكيت الكفار بنفى الآلوهية ما يشر كونه 
به عز وجل فى ضمن النفى الكلى على 
الطريقة البرهانية 

الذى هو التو <يد و عو م على الباطل 
اين الذى هو الاشراك. 

سان أن اجابة الله دعاء المضطر ميد بالشيئة 
الاحتجاج على االكفار بأن الله هو الذى 
جوب دعاءم عند الاضطراآر دون لتم 
الباطلة 

الاحتحاج عليهم بأن الله هديهم فى ظلبات 
البر والبحر ويسخر الرياح أنافعهم 

مع لله إها آخر وفيه دلل على أزالدعوى 
لا تقبل بدون برهان 

بیان اختصاص اله تعالى بعلم ااغيب 
اختلاف العلباء هل يجوز أن يعم البشر 
ببض الغيوب أم لا وعلى الثانى فن قال آنا 
أعلم الغيب هل يكفر آم لا 


صعيفة 


۱۲ 


۹ 


¥ 8 


يان أن عل العقول مما لين بعدمن الحوادث 
على ما زه الفلاسقة ليس من م الغيب 
وكذا على الارتاضين من المسلمين الصوفية 
والكفرة الجوكة 

الدرق بين عل الصوفية والمرتاضين من 
الجوكية والحاق عل المتصوفة المنسوبين إلى 
الاسلام الميملين لاحكايه بعلم المر:اضين 
مق الجوكة 

بيان أن عل النجومى بالحوادث السكونية 
لوس هن على الغيب 

تتابع عم الكافرين باحوال الأخرة إلى 
الاضمحلال والفناء 

تفسير ( أدارك) وان القراءات الواردة فيه 
انكار ااسكفار البعث واخراجهم من القبور 
بعد أن صاروا رابا 

أمر الكفار بالسير والنظر فى ادبار الآمم 
المكذبة للاعتبار ما حل بهم 

سوال الكفار عن وقت العذاب على سبيل 
الاستهزاء 

الرد على من استعول العذاب أنه عنى أن 
بلحقه بءعض ٠١‏ استعجله منه 

ببان أن القرآن يقص على بى اسراثيل . 
م|اختلفوا فيه 

بيانأن اعراض الكفار عن التق منشؤه 
موث قفاو مم 

لا ينتفع بالق رآنالا المؤمن 


م 


۳۸ 


خروج الدابة من الارض حين لايبقى فى 
الارض خير وف علامات الساعة 

أقوال العلياء فى الدابة وفى محل خروجما 
أقوال العلداء فى معنى لام الدابة ومن ثم 
الذين -كلمبم 

استدلال الامامية على الرجعة بقوله تعالى 
(ويوم تحشر من قل أمة فوجا ) الأبة 

أول من قال بالرجعة عبد اله بن سيا وغه 
جابر الجعفى ثم الاماميةوأنكرذلك الزيدية 
وقد ذکر المصنف فساد استدلالهم بالابة 
على الرجعة فى الدنيا الخ 

اكلام على معنى الصور 
مدق آهل السات والآرين اعت اة 
الارلى الا من شاء الله واختلاف العلياء فى 
عدد النفخات 

اختلاف العلياء فيمن لا يصعق عند النفخة 
اختلاف العلماء فى وقت تسبير الجيال بعد 
نسفها 

جواز اطلاق الصانم علىالله ءز وجل 

با نأ نآلمر اد بالحسنة قوللا إله إلا الله 
استدلال المرجئة بقوله ( هن جاء #الحسنة ) 
على أنالمعصية لا تضرمع الايمان الخ والرد 
عليهم 

استدلال المعتزلة بقوله ( ومن جأء بالسيئة) 
على خلود اأؤمن العامى فى النار والرد 
علي 
يان المراد بالابات فى قوله تعالى ( سيريكم 
يانه ) 
لإ( من باب الاشارة فى الآيات ) 

3 سورة القصص 

بيان مناسبة هذه السورة لا قلما وهو “ححث 
رل ر جداً ْ 
پان أن الغرض من قصة موسى مع فزعون 
انتفاع المؤمنين ما فيبا من ألوان العبر 


<۳ 


40 


Y۲ 


(ب) 


يان الآوجه فى اعراب ( وتريد أن تمن 
اختلاف العلياء فى الوحى إلى آم موسى هل 
کان بارسال مللك آم باهام أم باخبار نى فى 
عصرها وبان أنهؤن بعد الولادة 72 
دان ماقو له (١انا‏ رادوهاليك)الخ من البلاغة 
ان وجوه الاستعارات ف قوله ( ليسكون 
هم عدوا وحزنا 

أقوال العلماء فى تفسير قوله تعالى: (و أصب ج 
فؤاد أم موسى فارغا ) 

منع موسی عليه السلام من تناول دی 
المراضع لون سببا فى رده الى أمه 
تفسير قوله تعالى ( ولا بلغ أشده ) وبيان 
أصح الأقرال فى تفسير اله--كمة 

دخول مومى عليه السلام المديئة على حن 
غفلة من أهاما و نصره الاسرا”لىعلى القبطى 
بيان أن قتل ٠ومى‏ عله السلام للقبطى 
لاينانى العصمة لاله ان خلاف الأآولىفقط 
تفسير ( فان | كون ظريرا للمجرمين ) 
الدليل على المنمهن معونة الظلمة وخدمةوم 
استصر اخ الاسرائيلى بموسى عليه السلام 
مرة اة 

خروج موسى عله الصلاة والسلام من 
مصر وتوجيه تلقاء میں 

سقى مو سى عليه السلام لابنتى شعيبرحمة عليم,ا 
ججىء بت عب الى مو سی عليهما السلام 
لتدعوه الى أيها 

تفسير ( ان خير من استأجرت القوى الامين) 
بان مذاهب العلماء فالتزويجءلىرعى الغنم 
استدلال العلماء على استحراب عرض الر جل 
هوليته على أهل الخير والصدق وحضور 
الولى واعتبار الايحاب والقبولن‌النكاح وغير 
ذلك من المساثل الفةهية 

خروج موسى عليه الالام بأهله الى 


رج( دليل الجوء العشر ين من سير روح المعاى 
صفحة 


0 و ماوقع له ف طريقه من النداء اتش يفة 


ووه 


خصوصيات هله الام أم لا 


بالنبوة هو آسلية الرسول صلىاللّهتعالمعليه وس لم على عدم 
عب اختلاف العلماء فى كيفية مماع موسوعايه امان قومه بان الحداية تابعة لمشيئة الله 
السلام كلام الله ٠‏ جو اختلاف املماء في امان أبى طالب 
م اكبيد هونى عله السلام بقلب العصا حية ۸ تذكير المشركين يمن هلك من قبأهم من الام 
واخراج بده بيضاء من غير سوه حيثك كذبوا رسليم 
باب طلب هوى عليه السلام أن يرسلمءهأخوه ٠‏ تبرؤ رؤساء الكفارمنضعفائ,م يوم القيامة 
هرون ليصدقه بايراد الحجج ودفع الشبه وادعاؤهم م بغووهم وإماهم الذنا ثروا 
برب ادعاءالكفار أنماجاء بههومى عليه السلامسحر الكفر 
۰ ترجى فرعون أن يطلع الى اله موسىليتبين ٠١‏ سؤال الكفار عن اجابتهم لارسل والتباس 
ان 6ن صادقا أو كاذبا وأقوال العلماء فى | الجواب عليهم 
تفسير الاية مهم تفسير قوله تعالم (ور بك يخلق مايشاءويختار) 
۴۳ اغراق فرعرن وجنوده فى اليم بظلمهم او ایخ ال مشر كينعل 01 كم الله مم مھا ينهم 
4م ايتاء موسى عليه السلامالتوراة بعداندراس ١‏ ثار قدرته فى تعاقب الليل والنهار 
الشرائع الماضيةلتقريرالاصولو#ديدالفروع و٠‏ سان أن الكفار ليس هم دليل على شر كوم 
م سان أن التوارة بصائر للمسلمين من هذه وإما يتعون الذفوى 
الامة ايضا لماتضمنته من الارشاد الىحقة روع فى ذكر قصة قارون 
تبوته صلی الله تعالى عليه ولم ٠‏ تفسير ( لتنوء بالعصبة أولى القوة ) 
هم شروع فى يان وجه الحاجة إلى القرآن ٠‏ بان اناافرح بزخار ف الدنياالمابية عن الدين 
والاستدلالعل نبوته عطاق لاخباره بالمغييات من اساب غضب الله 
الى لانعرف الاءن طاريق الوحى ٠١۳‏ أقوال العلياء فى العلم الذى اكتسب به قارون 
كم بان أن النى عليه لم بشاهدالوحى إلىموسى الاموال الكثيرة 
وأخبربه على ماهو عليه سو الكلام على الكيمياء عندالحكاء وادعاؤهم 
عم بان أن العرب برسل الهم بعد أسعاعيل تحوول المعادن إلى ذهب ومناقضة بعرم أبعض 
الا النبى 2 فى ذلك وقد بط المصنف الكلام فيه وبين 
بهم وجه آخر فى تفسير الات المتقدمة أنه لم يم على كتمأ دليل صح 
٠‏ تعنت السكفار واقتراحهم أن ينزلالقرآن على ۲٢‏ تمنى أهل الدنيا أن وتوا مثل ماأوتى قارون 
النبى ميلم جملةج أ نرات التوراةعلى موسى جلة وزجر أهل العم م عن ذلك 
والرد علهم ٣‏ خسف الارض ب#ارون 
په تحدى الكفار بأن يأترا بكئاب أمدى من )۱۲ بان أن الله تعالى بط الرزق لبعض عباده 
التوراة والقرآن ٠‏ ويضيق على بعضهم لالكرامة توجبالبسط 
۹۳ بيانأنال-كفار حہث زوا عن الاثيان بكتاب ولاهوان دوجب التضيق 
أهدى منہما فاا عون أهواءهم ويثر کون ٥‏ لايدخل الجنة متخير ولاه 2سد 
الدليل ۷ جزاء السنة خير منبا وجزاء السيئة بقدرها 
وه اختلاف العذاء فى الاسلام هل دو من فضلا من الله على عباده 


